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مجلة فصلية تاريخية “'محكمة تعنى بشؤون التراث 
والتاريح العربي والعالمى 


تصدر عن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب . بغداد 


العدد 7؟ . السنة الرابعة عشرة 
41 . ملام 


نميل كتب 022ك.ووء:3553.0101ططة// :خط 


7 1 
كلم ت/ ١‏ 
مر رصي : 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 
ص ٠‏ ب :([0428 كخدان - الجمهورية العراقية 


مجلة المؤرخ العربى - اتحاد المؤرخين العرب 
ت : (444805) 


الاشتراك الستوي ق مبلة المؤرخ العربى وما يصدر عن الاتحاد من المتشبورات التاريخية هو (-5) ديناراً عراقيا 


شروط نشر البحوث فى المجلة 


* ان بعتمدر البحث الأسس العلمية فى اعداد وكتابة“البحوث‎ _١ 

>" - أن يكون منسجما مع أهداف اتحاد المؤيكينم) ي”/ 

ان لانزيد عدد صفحاته عن )6١(‏ صفح" * 

4 - ان لايكون قد سبق نشره أو قبل للنشر فى مجلة“أخرى. .-على_ان يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد ذلك مرفقا برسالة مع 
البحث موجهة الى مدير التحرين.' 

ه ‏ تقبل البحوث ق جميع فروع المعرقة ,التاريخية #اباللغتين الغزبية والإنجليزية ٠‏ 

 "‏ يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلة ؛ ويفضل ان يكون مختصرا ٠‏ وينبت أسم الباحث او اسماء الباحثين الكاملة 
والعنوان لكل متهم ٠‏ 

7 - يطبع البحث على وجه واحد من الورقة . وتأخذ كل ورقة رقمها الخاص ؛ ويقدم بنسختين * 

8 - بالنسبة للبحوث المقدمة الى المؤتمرات أو الندوات أو كان مستلا من رسالة أو إشرف عليها مقدم البحث يؤشر فى حاشية 
النحث 3 

لأمور فنية خاصة بالطباعة يجب ان توحد الهوامش الخاصة ياليحث من أول هامش ف البحث الى آخر هامش فيه , 
وتعطىي تسلسلا واحدا * 

٠‏ يحال البحث المقدم للنشر الى خبير مختص ؛ ويعاد الى كاتيه لاجراء التعديلات المقترحة ان وجدت على ان يعاد الى 
مدير التحرير فى غضون خمسه ايام * 

١‏ - رديت البحوث لاعتبارات فنية وهى تعبر عن اراء اصحابها مع التأكيد على إن مجلة المؤرخ العربي منبر تاريخي قوعي 
تنطق باسم القضية العربية الكبرى ٠‏ والبحوث التى ترد للمجلة لاتسترجع الى اصحابها فى حالة عدم تشرها ٠‏ 

يرجي تدوين اسم الباحث ٠‏ وعنوان بحثه باللفة الأتجليزية ٠‏ 


الأمين العام لاتحاد المؤْركين العربي 0-6 

55 الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 2 5 5 4 
؟ ‏ الدكتور حسين محمد القهوانى ١‏ 1 | 
-_- السيد أسنامة النقشيندي ا - 
89 الدكتور زكى مكيد حبسن مر م بير 
أ السيد رجاء عبد الرزاق مإ سو سك وي عون الت 
7 الدكتور تزْار عبد اللطيف الحديتى 

رئيس - جمفية المؤْرحَين والاثارين فق العراق 
6 الدكتور عبد المنهم زشناكد 

رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع الموصل 
5 الدكتور جهاد صالح العمر 

رئيس جمعية الؤرخين والاثاريين فرع المبصرة 


رئيسا للتحرير 


نائيا لرئيس التحرير 


الهيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


١‏ الدكتور يوسف غواتمة 

: _الدكية غائضة التكار 

 "‏ الدكتور عبد اللطيف الرميحى 

5 الدكتور محمد الباجى بن مامي 
الاستان محمد طويلى 

5 الاسِيانٌ محمد عبدالله ريراش 
الدكتور عبدالله العتيمين 

4 الدكتور يوسف فضل حسن 
الاستاذ محمود عمر السباعي 
٠_الشيخ‏ جامع غمر عيمى 


المملكة الاردنية الهاشمية/ اربد/ جامعة اليرموك 
كلبة الاداب والعلوم الانسانية/ مدير دائرة التاريخ 
ارا الصريية المتكداررظ ”7 

وزارة التربية والتعليم/وكيل الوزارة المساعد للخدمة الاجتماعية ٠‏ 
دوثة البحرين / جامعة البحرين 

كلية الآداب والعلوم/رئيس قسم الدراسات العامة - 
الجمهورية التونسية / تونس ٠‏ 

الأمين" 'العاع#للجمعية التونسية للتاريخ والآثار ٠‏ 
الجنلهوراتة الجزائرية الديمقراطية الشعبية/ الجزائر 
وزارة الثقافة / مدير المركز القومي للدراسات التاريخنة 9 
جمهورنة""جيبوتى /وزارة الاعلام 

ناكنا ٠ومؤوخ‏ .نق وزارة : الاعلام الجيبوتية ٠‏ 

الملكة ' العربية السعودية/ الرياض الأمين العام 

لجائزة الملك فيصل العالمية/ الامانة العامة - 

جمهورية السودان الديمقراطية / الخرطوم 

رئس جامعة الخرطوم ٠‏ 

ار ال لسر 1 

رئيس الجمعية التاريخية فى حمص ٠‏ 

جمهورية الصومال /مقاديشو 

الاكاديمية الصومالية للعلوم والآداب ٠‏ 

الجمهورية العراقية / جامعة يغداد 


١‏ - الدكتورة خيرية قاسمية 


١5‏ الدكتور مصطفى عقيل 


١8‏ الدكتورة ميمونة الصباح 


ا _ الدكتور محمك ظطاهر الجراري 


وزارة التراث القومي والثقافة مدير عام الثقافة ٠‏ 

(ممكقة فاسطين) الجمهورية العربية السورية 

دمشق / كلية الآداب م قسم التاريخ ٠‏ 

دولة قطر / الدوحة / جامعة قطنم 

معاون مدير مركرٌ الدراسات / قسم التاريخ ٠‏ 

دولة الكويت/ جامعة الكويت/كلية الآداب قسم التاريخ .٠‏ 
الجمهررية اللبنائية/ الجامعة الأبتانية/كلية الآداب والعلوم 
الانسانية / قسم التاريخ أو معهد الانماء العريي : 

الجماهيرية العربية اللبيية الشعبية الاشتراكية/ 

امين مركن دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي/طراباس ٠‏ 


- الدكتور عاصم الدسوقي جمهورية مصر العريية / سوهاج / 


الدكتور زكي ميارك اللملكة المغربية / مدير المعهد الملكي للشباب/ الرباط ٠‏ 


9 الدكتور عبدالودود بن الشيخ جمهورية موريتانيا الاسلامية 
مدير المعهد الموريتاني تواكشوط ٠‏ 
9 الدكتور صالم ياسرة جمهورية اليمن الديمقراطية/ جامعة عدن / 


كلية الادارة /ر رئيس تسم التاريخ ٍ 
5 الدكتور حسين عبدالله العمري 2 الجمهورية العربية اليمنية/ صنعاء ٠‏ 


0 بحوث التأريخ الحديث والمعاصر 
للش سه الات الحريب ادف فك 


؟" - الاسواق التجارية الموسمية فى قشتالة خلال 

النصف الثائى من القرن الخامس غشر 
دار العلم قى حماة . مؤسيسة ثقافية فريدة 
العلاقات العراقية الأردنية ١558 1١5841١‏ 
ه ‏ اضضواء على العلاقات السوفيتية 


بدول أوربا الشرقية 


© يحوث التأريخ العربي والاسلامى 
ا الك ف 2 الخلا آل اعددد 
والدولة الاموية 
لا كانم - برتو بالسودان الاوسط ق العصر 
الوسيط - علاقات تأريخية عريقة بالعرب والمسلمين 


فى ”ب ذقون الطوسي فق الفز المقولي ليقد اد 
10 هي / 4ه أم 


4 الطبرى الفقيه المؤّرخ 


) بحوث التاريخ القديم والآثار 
٠‏ - دراسة مركزة فى نقاط للفكر العسكرى العراقى 
القديم عبر الفي عام قيل الميلاد 50٠+‏ 055 ق. م 


0 سيرة مور 


العدد 


د. محمد حسن العيدروس 

كلءة الآداب - جامعة الامارات العربية المتحدة 
0 فلا حسن عبد الحسين 

ا ل اا 

تزار سعيد ‏ المحامي 

دار الكرمل ‏ دمشق 2 , 

د. استماعيل أحمد ياغي 

كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الامام سعود 
د. عبد اللطيف حسن الرميحي 

رئيس قسم الدراسات العامة -جامعة البحرين 


د ليه 


د. آمين توفيق الطيبي 

ال لك ال 
ل فحجقك جأسم حمادي المشهداني 
1ت اكه 2 الام ال سمي 


اهمد عبد الباقي 


د. فاضل عبدالواحد 

د. فاروق ناصر الراوي 
كلية الآدابي ‏ جامعة يغفداد 
د. خالد هبيب الراري 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


ا 0 


اء :24 سالكي ‏ -ن: ديو 


8 عبيون يهل أب مص بهذن 


اللا الا 000 


ل ندوة العدد 
سامراء 3ق التأريخ والتراث والادب 


© عروض الكتب والرسائل العلمية فى التاريخ 
١‏ - بحوث فى تأريِم السنة المشرفة 
للدكتور اكرم ضياء العمري 
١‏ 7 العلاقات الاردنية السورية منذ 
استقلال البلدين 1545 ثلاو١‏ 
1 الات ارخ 1 :كا 
تأليف حفري ورنذر 
ترجمة د. محمد مظفر الادهمي 
9 ايران فى سنوات الحرب العالمية الثائية 
تأليف عبد الهادي كريم سلمان 


3 
تس 
5 إبد 77 
ا 0 0 
١‏ اب لاس امل عو + بد 
- 8 
لب 


5-31 


عام اريم 


عرض : ندئى تعمان شبد الرحمن 


عرض عبدالمجيد عبد الحميد 


عرض : سعد مكيبر 


عرض : موفق الجواري 


جد ير عي 
وو سالا 


جد ير عي 
وو سالا 


يسرنا ان نقدم العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي 
والذي يضم بحوثا فى مختلف اختصاصات التاريخ 
العربي وعلى مر مراحله حيث ساهم فى تحرير هذا العدد 
مجموعة من المؤرخين العرب ومن مختلف الأقطار العربية 
حيث نوزعت بحوثهم على اختصاصات التاريخ الحديث 
والمعاصر . والتاريخ الاسلامي والعصور الوسطى »2 
واختصاصات التاريخ القديم والآثار , اضافة الى 
البحوث التاريخية باللقات الأجنبية وأبواب المجلة 
الثابتة ٠‏ 


إننا فى الوقت الذي يسعدنا ان تقدم هذا العدد للقراء 
الكرام » نود ان ننوه الى ما سيقوم به الاتحاد من 
نشاطات فى مجال الندوات والمؤتمرات التاريخية ؛ والتى 
بدأت فى تموز عام ١5417‏ + حيث كان أولها مؤتمر حطين 
التاريخى بمناسبة مرور 6٠١‏ عام على المعركة . حيث 
شعرت الصهيونية بمأزق تاريخي كبير تعانى منه . ولذلك 
عمدت الى تشويه صورة ذلك التاريخ . وتبتت عقد مؤتمر 
حول معركة حطين وهو امر فى غاية التحدى >للتازيخ 
وللمؤرخين العرب . فتحرك الاتحاد من أجل احباط تلك 
المحاولة اللئيمة ؛ فاصدر بيانا للمؤرخين العرب والمسلمين 
يدعوهم فيه ألى مقاطعة المؤتمر المزمع عقده فى فلسطين 
المحتلة . وقرر الاتحاد عفد عدة مؤتمرات عن معركة 
حطين فى بغداد , والقاهرة » وعمان » ودمشق ؛ وصنعاء . 
ولندن ٠‏ لاحياء ذكرى هذه المعركة الخالدة التي انتصر 
فيها صلاح الدين الأيوبي على الغزاة الأفرنج الصليبيين 
ولتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني ولمنعه مستقبلا 
من التمادى فى عقد مثل هذه المؤتمرات ٠‏ 

وثانيها مؤتمر دور محمد الخامس فى مقاومة 
الاستعمار . حيث يشارك اتحاد المؤرخين العرب فى احياء 
الذكرى (15) لوفاة الزعيم المغربي محمد الخامس 
وايراز دوره فى مكافحة الاستعمار الفرنسى وتحرير 
المغرب ٠‏ 

ويعقد هذ المؤتمر بالتعاون مع جمعية رباط الفتح 
بالرباط فى المملكة المغربية ٠‏ 

وثالثها عقد ندوة عن التراث الكيميائي العربي فى 
اغناء الحضارة الانسانية وجاء عقد الندوة من أجل 
نوضيح وابراز التراث الفكري العريى فى ميدان الكيمياء 


المقددمسة 


1١5- 


واثر العرب ف اغناء الحضارة الانسانية فى هذا الميدان 
وذلك بالتعاون مع نقابة الكيميائيين واتحاد الكيميائيين 
العرب والمجمع العلمي العراقي ومركز احياء التراث 
العلمى بجامعة يغداد ٠‏ 00 


ورابعها عقد الندوة القومية لكتابة تاريخ الامة العربية 
نحت شعار «شحق مدرسة عربية لكتاية التاريخ وقهمه, ٠‏ 


وكان من أهم اهداف هذه الندوة : 

تثبيت فهم علمي عربي لكتابة تاريخ الامة العربية 
وتنقية التاريخ العربي من جميع تشويهات الشعوبية 
والأقليمية. الضيقة ودراسة الاتجاهات العالمية الحديثة فى 
دراسة التاريخ للافادة منها فى اعادة كتابة التاريغ 
العربي وتطويره ٠‏ تأصيل الرواية التاريخية العربية 
وتوكيقها ودراستها والتأكيد على دراسة الجوانب الفكرية 
والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية فى 
التاريخ وعدم الاقتصار على الجانب السياسى وحده , 
تبادل الرأي حول الكتابة التاريخية ف الوطن العربى 
ومقييم“تكتلت التجارب القطرية من منظور عربي شمولي 
واجراء حوار علمي مفتوح حول مشاكل دراسة التاريخ 
العربي ومستقبله وتوحيد المصطلحات التاريخية فى 
توقق ذواية التاريخ العربي هذا بالاضافة الى محاولة 
ايجاد مدرسة عربية لكتابة التاريخ وليس الاعتماد على 
كتابة المستشرقين الذين قاموا بتحوير كثير من المفاهيم 
العوبية : 

عقدت الندوة بالاشتراك مع هيئة كتابة التاريخ فى 
القطر العراقي ٠‏ وكانت هناك ندوات سابقة حول كتابة 
تاريخ الامة عقدت ف كل من بغداد عام 1517١‏ والكويت 
عام ١4174‏ والدوحة عام 1477 وليبيا عام ١4104‏ 
وسوريا عام 1147 وتضمنت محاور الندوة : )١(‏ منهج 
كتابة التاريخ العربي (؟) استجلاء الظواهر الايجابية فى 
التاريخ القومي (؟) دراسات متخصصة حول اعادة 
كتَاية .يعكن وات تاريخ الامة العربية (4) الافاق 
المستقبلية للدراسات التاريخية ٠‏ 


خامسها سيكون مؤتمر ايران والشرق الأوسط رؤية 
تاريخية ٠‏ وان المحاور التى ستلقى فى المؤتمر هى 


العلاقات الايرانية مع الدول المحيطة بها بشكل خاص 
ودول الشرق الأوسط الأخرى بشكل عام مع التركيز على 
الخلفية التاريخية لتلك العلاقات واثرها على الحاضر 
والمستقبل مع القاء الضوء على الاطماع الفارسية عبر 
التاريخ ومعاداتها للقوميات المجاورة للامبراطوية 
الفارسية ٠‏ 

وسيعقد المؤتمر بالاشتراك مع مركز بحوث الشرق 
الأوسط / جامعة عين شمس * 


أما المؤتمر السادس فسيكون عن دور المؤرخين العرب 
فى التصدي للمحاولات الصهيونية لتشويه التاريخ 
العربي الاسلامي ٠‏ 

فكرة المؤتمر تهدف الى التصدى للصهيونية 
ومحاولاتها فى تشويه التاريخ العربي الاسلامي وطمس 
التراث الثقافي العربي وتدارس الخطر الصهيوني 
لايصال العرب والمسلمين الى هدفهم وهى تحرير 
القدس ٠‏ 

وسيعقد المؤّتمر بالاشتراك مع جامعة صنعاء 
والجمعية الفلسطينية للتاريخ والآثار ٠‏ 


أما المؤتمر السابع فسيكون عن صورة العرب 
والاسلام ف المناهج التاريخية الأمريكية , يهدف ال موؤٌتمر 
الى معالجة السلبيات ف المناهج التاريخية الأمريكية التي 
اكتضت بالمفاهيم المعادية للقضية العربية .وعرض 
العقيدة الاسلامية بصورة مشوهة ومخالقة ا للَحَقَيفَُ 
ولاتخلو من الاستهانة والاساءة وتجريد الاسلام من 
الخصائص الروحية والاخلاقية التى تتصف بها 
الديانات السماوية التوحيدية . تجاهل الجوانب 
الايجابية فى الحضارة العربية وفضل هذه الحضارة على 
الحضارة الانسانية . عرض النزاع العربى الاسراتيلى 
من وجهة نظر متميزة لاسرائيل ومعادية للعرب واعتبار 
العرب مسئولين عن الارهاب الدولى ٠‏ تضليل التلاميذ 
وشحن تقوسهم بالحقد والبغضاء للعرب والعداء 
للاسلام والمسلمين لذلك فمن الضروري اعادة النظر فى 
المناهج المدرسية الأوربية ٠‏ 

وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع احدى الجامعات 
الأمريكية ٠‏ 


أما المّتمر الثامن فهو عن انقاذ آثار مأرب ٠‏ وذلك 
ايمانا من المؤرخين العرب بضرورة المواقع الأثرية 
والمحاقظة عليها من زحف العمران وعبث الانسان 
والعمل على الاستفادة علميا من تلك الكنوز الرائعة 
ولأهمية هذا التراث العربي فقد قام الاتحاد بحملة 


1ت 


اعلامية عربية وعالمية لبعث وانقان المعالم الأثرية وقد 
دعا الأوساط العريزة والعاقية المتخصيهنة لكيتن مشروع 
دولى لانقاذ آثار مأرب ولهذا فقد تبنى الاتحاد وبالاتفاق 
مع الأوساط العلمية اليمنية فكرة اقامة مؤتمر سد مأرب 
بقيام حملة اعلامية وثقافية على المستويات كافة وسوف 
يقوم الاتحاد بدعوة جميع الهيئات والمنظمات والجمعيات 
التاريخية العربية والدولية والمؤسسات الآثارية 
للاشتراك فى هذا المؤتمر .وسوف يكون هذا المؤتمر بداية 
جادة لمؤتمرات عربية ‏ دولية لانقاذ آثار مدن أخرى 
عربية واسلامية ٠‏ 


أما المؤتمر التاسع فهو مؤتمر عن المناهج التاريخية فى 
التعليم العام العربي وهذه الندوة تخص المناهج 
التاريخية فى الوطن العربي والسبل لتقريب الصلة بين 
تلك المناهج بما ينسجم مع الاهداف العامة المقترحة وفق 
الرؤّية القومية للتاريخ العربي ويتم فيها ايضا تبادل 
اأآراة. بخصوصض.. مشاكل “دراسة التاريخ: الغريي 
ومستقئله -وتوحيد' السطلحات. 'التاريفية المدوئة. فى 
المناهج التى تدرس للطلاب بمختلف المراحل الدراسية 
ابتداء بالدراسة الابتدائية مرورا بالمتوسطة والاعدادية 
وانتهاء بالكليات ٠‏ 

وسيعقد المؤتمر بالاشتراك مع معهد التدريب 
والتطوير التربوئ بوزارة التربية العراقية ومنظمة 
لدوب جو 


انا الكضى القاكر فهو غ ستدورة العوب والأسلام ف 
المناهج التاريخية البريطانية ٠‏ 

حيث تكشف هذه الدورة عن حقيقة الدس والتشويه 
لمبادىء وقيم الاسلام والرد عليها ودحضها وهى مهمة 
دينية وقضية تاريخية علمية ورسالة انسانية ومسئولية 
خطبرة لأن الاسلام شوهت كثير من مفاهيمه وتعاليمه 
وقيمه السمحاء خلال. .مناولات . الثزوين. والتحريف 
والطعن ف تلك المفاهيم والقيم والتى تبنتها جهات معروفة 
بعدانها للتاريخ العربي الاسلامي وسوف توضح ف هذه 
الندوة أو المؤتمر حقيقة الدس والتشويه لاعداء العرب 
والاسلام وتصويب صورة العرب والاسلام فى الكتب 
الدراسية المقررة لتلاميذ المدارس ف الدولة البريطانية 
وبخاصة ما يتعلق بالجوانب الروحية والانسانية فى حياة 
النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتوكيد الخصال 
القيادية للرسول وقدرته العسكرية والقتالية وما يتحلى به 
من صفات عالية واخلاق رفيعة ٠‏ 

أما المؤتمر الحادي عشر فسيكون عن المناهج 
التاريخية فى الجامعات العربية (الواقع والطموح) ٠‏ 


الهدف من المؤتمر تطوير المناهج التاريخية فى اقسام 
التاريخ فى الجامعات العربية ورفدها بكل بكل ما يستجد 
فى مجالات التخصص والافادة من الخبرات العربية 


وسيتم عقده بالاشتراك مع الامانة العامة لاتحاد: 


الجامعات العربية ٠‏ 


أما المؤتمر الثاني عشر فهو 'عن صوزة العرب 
والاسلام فى المناهج التاريخية الفرنسية لاعادة النظر فى 
الكتب المدرسية التى ضمت صورة مشوهة عن تاريخ 
العرب والاسلام لتصويب ما ورد فيها من جانب وتعزيز 
التفاهم بين الشعوب العربية والاسلامية من جاتب آخر 
والشعوب الغربية ايضاً, اعادة النظر فى عدد الصفحات 
التى خصصت للتاريخ العربى الاسلامي ٠‏ 

تسود معظم الكتب اخطاء متعمدة أو غير متعمدة 
ويكثر تزوير الاحداث والوقائع فيها » ثم ان عرض 
الوقائع والاحداث ف الكتب الأوربية جاءت بشكل مغرض 
يبدو كأنه يسعى الى هدف مسبق , متميز ومجدد الغرض 
من الندوة تبادل الآراء ووجهات النظر وتصحيح ما جاء 
فيها ملفقا ومزوراً وبعيدا عن الصحة ٠‏ 

وسيعقد بالتعاون مع احدى الجامعات الفرنسية ١‏ 


أما المؤتمر الثالث عشر فهو مؤتمر الاسلام واليهودي: 
والمسيحية عبر التاريخ سيكرس اتحاد المؤرخين العرب 
طاقاته من أجل تبنى محور الاسلام وسوف تتصذئ 
للاتجاهات المعادية للاسلام للرد عليها وتقنيد ادعائاتها : 
حيث ان المؤتمر يعقد من قبل الجمعية الدولية للعلوم 
التاريخية وسيشارك اتحاد المؤرخين العرب بالمحور 
الخاص بالاسلام وقد دعا كافة الجمعيات التاريخية فى 
الوطن. العربي تبثن هنا المحور والساهمة فيه واعدان 
البحوث اللازمة حوله ٠‏ 

أما المؤتمر الرابع عشر فهو مؤتمر عن صورة العرب 
والاسلام ف المناهج التاريخية الالمانية ٠‏ 


يعقد المؤتمر بسبب قلة المعلومات الواردة فى الكتب 
التى تدرس ف المانيا عن العقيدة الاسلامية والمسلمين 
وعن دور العرب الفعال فى اغناء الحضارة الانسانية 
وتجاهل الجوانب الايجابية فى الحضارة العربية 
الاسلامية ٠‏ 

وبيان السرعة الكل ثنت بها الفتوحاك الاتلاسة دون 
تحليل اسبابها وتوكيد العداء بين الاسلام والمسيحية 
وخطر المسلمين على اوريا » ومن ثم الخلط بين العرب 
والمسلمين من اتراك وفرس وهنود وغيرهم والتشويه 
للحقائق التاريخية ومنها على سبيل المثال بان دور العرب 
والمسلمين فى الحضارة الانسانية اقتصر على نقل علوم 
الأمم الأخرى «اليونان والرومان والقرس» وانه افتقر الى 
الخلق والابداع والعكس هو الصحيح لأن العرب هم بناة 
الحضارة ٠‏ 

أن الغرضن هن اقامة مكل هذا الؤتمر اعادة اانظر فى 
هذه الكتب بحيث تصوب صورة الاسلام والمسلمين 

وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع مركز دراسات الشرق 
الالماني فى همبورج ٠‏ 


اننا فى الوقت الذي نصدر فيه هذا العدد من مجلة 
المؤرخ العربي والذي قامت بطباعته وزارة الاعلام 
البحرينية مشكورة ٠‏ يسرنا أن نتوجه بالدعوة لكافة 
الاشقاءءمن المؤرخين العرب للمساهمة فى تحرير بحوث 
المجلة"كل"حسب اختصاصه . ليساهم كل من موقعه فى 


اعادة كنابة تاريخ الأمة 3 بأيدى اينائها طردات والله ولى 
التوفيق ٠‏ 
الاستان الدكتور 
مصطفى عبد القادر النجار 


رئيس التحرير 


بحوث التاريخ الحدنث والمعاص 


السلطان سعيد والعلاقات العربية الأفريقية 


الدكتور محمد حسن العيدروس 


جامعة الامارات العربية المتحدة 


التجربة التاريخية العربية ‏ الأفريقية المشتركة : 
قد تعتبر دراسة التاريخ مهمة لمحاولة فهم العلاقات العربية الأفريقية بطريقة أفضل , وخاصة التاريخ العربى - 
مختلف المراحل الزمنية والنواحى الانسانية والفكرية . بحيث 


ونظرا لهذه الوحدة والترابط المشترك فى التاريخ 
العربي ‏ الأفريقي فانه كان قد أصبح عيئًا على صانعى 
السياسة المحدثين بسبب ما القاه فى طرقاته الباحثون 
الغربيون من مقولات قد شككت احيانا فى مكانة المسلمات 

مما كادت تخلق عثرة فى العلاقات لعريية الأفريقية 
لولا تفهم الجانبين العربي والأفريقي لهذه المحاولابخ 
الغربية لاعاقة العلاقات العربية ‏ الأفريقية ٠‏ ثم بلاآت 
الفترة المعاصرة مع بداية الستينات القاء الجسور واغادة 
هذه العلاقات المشتركة ولابد من ان يبذل حهد فكري 
جديد يجعل من فهم التاريخ امكانية جديدَة للائتقاء 
والتفاهم العربى ‏ الأفريقى . ولجعل التجربة الْتَارَيمَية 
الحديثة لدى العرب والأفريقيين موضع تأمل جديد يمكن 
معه فهم أفاق المستقبل والمضي نحو تعميق هذه التجربة 
للأجيال القادمة ٠‏ 1 


ومن هذا المنطلق فأننا سوف نقوم ببعض الدراسات 
عن هذه التجربة التاريخية المشتركة فى عهد السلطان 
سعيد بن أحمد ومحاولته ربط عمان العربية بالساحل 
الشرقي لافريقيا ٠‏ ويقول د ٠‏ صلاح العقاد” ان السيد 
سعيد قام بتجربة فريدة من نوعها وهى أنشاء دولة 
عربية افريقية ى شرق افريقيا . وكانت هذه التجربة خير 
دليل على تلاحم الشعب العربى الأفريقي وما تمخض 
عنه من اكتساب الروابط الحضارية والتاريخية والثقافية 
والروحية بكل وضوح » والتى كان الدين الاسلامي 
المشعل الوحيد الذي مهد لها الطريق القويم وعلى مدى 
'العصور نموذجا للامتزاج المتبادل اضافة الى الخبرة 
والمعرفة التى تميز بها البحارة من جنوب الجزيرة 
العربية خاصة عمان وحضرموت فى توقيت الرياح 
الموسمية واتجاهاتها من بحر العرب الى خليج عدن 


اكات 


وبالعكس كان لها أثرها فى الرحلات التى قاموا بها الى 
شرق افريقيا ولعبت دروا مهما فى وصولهم اليها 
ومعرفتهم لها قبل وصول البرتغاليين اليها بعد عدة 


الخيمة بالامارات العربية دور كبير فى ارشاد الملاح 
البرتغالى «فاسكو دى جاماء الى الطريق اليحرئ من 
«مالندى» فى شرق افريقيا الى الهند ٠‏ كما قام عرب عمان 
وحضبرّموت بتنظيم الرحلات الى شرق افريقيا بشكل دقيق 

واستقرارهم فيها أوجد لها الأثر البالغ فى عمق 
ارتباطهم بشعب شرق افريقيا ومعرفتهم بأحواله مما 
اعطاه بعدا جديدا فى العلاقات العربية ‏ الأفريقية فى كل 
من عمان وحضرموت وشرق افريقيا لانزال نلاحظه الى 
يومنا هذا ٠‏ كما تدل الاختلاطات العرقية الواضحة بين 
شعوب عمان وحضرموت وشرق افريقيا على تلك الصلات 
العميقة من خلال الاشارة الى السواد اللونى العربى - 
الأفريقى ؛ ولمنتشر فى سواحل عمان وحضرموت 
افريقيا ويوجد كثير من الإختلاط 
العنصرى بينهم ٠‏ 

ويمكننا ان نلتمس تلك الآثار التى ذكرناها فى الفترات 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التى قامت 
العلاقات أكثر فى قيام الدولة البوسعيدية العربية فى عمان 
٠‏ ثم امتدادها الى أرض القارة الأفريقية وتأسيسها 
السلطنة الاسلامية فى شرق افريقيا التى خضعت 
لمهم زمنا طويلا خلال القرنين الثامن والتاسع 
عشر . 


خلفية تاريخية عن التواجد العربي فى شرق 
افريقيا : 

لقد لعب العمانيون دورا كبيرا فى العلاقات العربية ‏ 
الأفريقية وخاصة فى شرق افريقيا منذ القدم ٠‏ أما بداية 
هذه العلاقات فى التاريخ الحديث فيمكن ارجاعها الى قيام 
دولة اليعارية والدور الذي لعبته فى طرد النفوذ البرتغالي 
عن عمان , مما حدا بأبناء شرق افريقيا ان يرسلوا وفدا 
منهم الى عمان يستنجدون بالامام سيف بن سلطان وهو 
ثانى ائّمة الأسرة اليعربية ويطلب اليه ان يقوم فى جزر 
«ممباسة» و «زنجبار» و «باميا» ينفس الدور الذي قام به 
فى عمان , ولم يكن اختيار الامام سيف بن سلطان للقيام 
بدور المنقد لكونه المدافع عن الحقوق الوطنية والشرقية 
ضد الاستعمار الأوريى فحسب , بل وأيضا لوجود 
اعداد كبيرة من العري التجار والمقيمين والذين مهما 
اختلفت انسابهم فهم ينظرون الى امام عمان القوة 
المؤهلة لتحريرهم من الثير الغاصب الغربي » وبرغم مر 
العصور على زوال الممالك التى كانت تكوّن الجزء الغربي 
من بلاد العرب والذي ينتمى اليه أصلاً معظم العرب 
المهاجرين الى الساحل الشرقي من افريقيا ٠‏ فان احقاد 
هؤلاء المهاجرين مدفوعون بشعورهم ١‏ وبادراكهم 
لأصلهم العربى - الأفريقى المشترك استنجدوا يعرت 
عمان وان كانوا من قبائل مختلفة وربما من مذاهب دينية 
مختلفة ايضا * وهذا يدل على عمق الروابط العرميّة 
الأفريقية والعلاقة التى كانت تربط شرق افريقيًا عفان ' 
والا لماذا اتجه ايناء شرق افريقيا الى عمان العربية 
بالذات دون غيرها من الدول الاسلامية القوية كالدولة 
العثمانية والدولة الصفوية فى ايران ٠‏ 


إن الاستجابة لهذا النداء آمر تمليه العاطفة كما تمليه 
المصلحة وه التجارة 


م ا 


البرتغاليين من «ميامة»" 5 وبذلك دخل 3 
العمانيون فشنوا عليهم حملات موفقة منذ عام 1١161‏ 
سلطان” ٠‏ استطاعت هذه القوة الناشئة الجديدة ان 
تهزم البرتغاليين وتم القضاء عليهم نسبيا فى معظم 
المناطق الشمالية منها . واستطاع الأسطول العماني 
الاستيلاء على «ممياسة» وطرد الاستعمار البرتغالى 


وتمكن العمانيون من الدخول الى موزمبيق ٠‏ ويذلك ظل 
العمانيون يحملون على المقاومة فى عهد سيف بن سلطان 


اكراج البركعالبية له كن بالآمي السهل إذ انهم 
7 خرجوا من شرق افريقيا فمالبثوا از 00 وظلوا 
فيها فثرة من الزمن حفن عام :1555 تقريا عا حفل 
امام عمان يرسل حملة بحرية ثانية » 0 وصولها 
ابذاقا بكيرة عابة ق شرق اقريقيا عل ظول ساحله ابيذ 
فيها البرتغاليون باغداد كبيرة + الآمن الذئ آدى إلى 
تهيكة القرضة السكاد عماق لتاسي امبراطورية عربية - 
افريقية ٠‏ وبالرغم من ادراك الامام سلطان بن سيف هذه 
الاحتمالات وانه لم يكن زاهدا عن الاستفادة متها لكن 
كنفق مركو ل عمان واتشغالة مامور ميمة لكرى انق 
تحقيق هذا الحلم فترة من الزمان ٠‏ لكن القوة العمانية 
كانت قد استطاعت ان تقضي على البرتقاليين قضاء 
شاملا عندما انسحبت من شرق افريقيا بعد الانتهاء من 
مهمتها فى تحريرها من الاستعمار الاوربي » وقد ظلت 
ومعواسنة» خالية عن أن شاكل ارريس حي عاق 141 
غندما عاد البركفالديق لامتاكل هذه النطقة مره لخرئ 
يكيان الادمورال لوس وق سانيوه معنا الطن الأشال 
فى شرق افريقيا الى طلبٍ العون والنجدة من امام عمان 
الذدى اسرع بارسال قوة بحرية مكونة من اسطول صغير 

يوأقاك وصلت القزة الغماتية ال سشااحل شرق افريقا 
حتى وجدت ان ثورة الاهالى كانت قد قضت على 
البرتغاليين وبعدها اصبح محمد بن سعيد المعموري قائّد 
الحملة الذى ارسكة الامام لطر البرتغاليين اتاثيا وواليا 
على شرق افريقيا 9" ٠‏ 


6 هذا العمور من الانتضان: الأرربى. الترتفاق 
الذي جثم على صدر المسلمين نحو قرنين نذيرا بانطلاقة 
النقون الاسلامن + استعاوت اللدركة الاشلامية تشاطها 
وكذلك عاد الاتصال فيما بين العرب والافريقيين ».وازداد 
التعاون التجاري بينهما عن طريق التجار والدعاة ‏ بدآ 
الاسلام يتغل الى الدااقل حتى وفسل الى «توزسبيق» 
و وسغالة؛ و دكياسالاك» وبعد اختقاد القطن اليرتفاق 
تعمق العرب فى توغلهم الداخلي فنفذوا الى «هضبة 
المعيراة» ووكلرا واوقنيه نوق خلال القرن: القامن 
عقر اتفتقت الساعن يق القرق الراقعة عق طول الطرق 
التجارية الموصلة الى «بحيرات نياسأ» و «تنجانيقا» حتى 
حدود «الكونغو» ويذكر هتشنز انه لاتكاد تخلو قرية فى 
كان هذى النقطة عن تسحمد الفسلمين + 


السلطان سعيد ودوره فى اقامة. الدولة 
العربيية ‏ الأفريقية : 

عندما تعرضت عمان للاضطرابات الداخلية فى نهاية 
الأسرة اليعربية نتج عنها قيام دويلات محلية عربية فى 
شرق افريقيا » ومن اهمها اسرة المزاريع العمانية التى 
استقلت يحكم «ممياسة» لفترة من الزمن حتى مجىء 
أسرة البوسعيد الى الحكم . ورغم محاولة أحمد بن سعيد 
السيطرة على «ممباسة»!لا انه لم ينجح وظلت أسرة 
المزاريع تحكمها حكما مستقلا . لكن الجزر المجاورة 
مثل «كلوا» و «ماركا» و «زنجبار» ظلت تحت سيادة 
عمان يحكمها عبد الله بن جعد من ولاة عمان ٠‏ ظل الامر 
كذلك حتى ظهور سعيد بن سلطان الذي كان مشغولا 
بمواجهة الوهابيين طيلة الثلاثين عاما التالية ٠‏ ورغم 
حروبه المستمرة ضد الوهابيين الا انه لم يتوقف عن 
التفكير بشئون افريقيا ٠‏ وحتى وهو في غمرة حروبه 
المستمرة وغير الناجحة فقد ارسل واليا عنه يدعى خلفان 
بن ناصر عام 181١7‏ الى «ممباسة» وأمره ان يبنى قلعة فى 
«لامو» ولكن ممثل المزاريع عبدالله بن أحمد رفض 
الاعتراف بأية حقوق لعمان بالتبعية أو الاتاوج" ٠‏ 


نظرا لانشغال سعيد لم يستطع ارسال قواته الى شرا 
افريقيا فى تلك الفترة لأنه كان قد ورث تركة مثقلة 
بالاعباء والاعداء كانوا يحيطون به من كل جانب والقبائكَ 
المتمردة فى جميع أرجاء عمان وقد كان الوهابيون بريدون 
احتلال عمان وكان القواسم يهددون التجارة العفانية:ق 
مدخل الخليج العريى كما أن النزاع بين الفرتسيين 
. والبريطانيين قد يجرّ عمان فى اية لحظة , كل ذلك أخرٌ 
توجه السلطان سعيد الى شرق افريقيا ٠‏ ويمجرد ان 
بدأت الأمور تتحسن وانتهى خطر الوهابيين بعد اجتياح 
جيش محمد على الجزيرة العربية » بدأ سعيد ينظر الى 
شرق افريقيا وشعر انه اصبح من ألقوة بحيث يستطيع 
ان يبسط نفوذه على هذه الارجاء واثناء ذهابه لتأدية 
فريضة الحج ف مكة المكرمة كان قد أعد حملة بحرية الى 
ممباسة » وكان واثقا من ان القوة الأوربية لن تعترض 
سبيله نظرا لضعف مركز الفرنسيين الذين كانت تربطه 
بهم علاقة مودة كما انه قد أقام مع البريطانيين علاقات 
قوية وخاصة بعد زوال الخطر الوهابى » ويبدو ان سعيد 
كان واهما فيما تخيله من سكوت البريطانيين عن 
مشروعاته , فقد كان البريطانيون فى هذه الفترة يرنون 
بابصارهم الى افريقيا الشرقية نظرا الى أهميتها 
الاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ وعلى كل فان الفرصة كانت 
فد لاحت للسلطان سعيد عندما استنجد بيه يعض 
السكان من شرق افريقيا لينقذهم من أسيرة المزروعي 


2 


الذين كانوا قد بسطوا نفوذهم على تلك المناطق ٠‏ لقد 
استطاعت قوات السلطان سعيد ان تستولى على مدن 
«لامو» ى «بيت» و «برادة» وانتهى الأمر بعقد صلح مع 
«ممباسة» و «بيت» عام ٠ ١878‏ كان السلطان سعيد 
كلما قضى على المزاريع فى «ممباسة» وتصالح معهم 


نقضوا العهد , لكنه فى عام ١47٠٠١‏ وضع حامية مكونة 


من حرسه الخاص للمحافظة على الأمن فى «ممياسة, 
وعتدما قضى على الثورة غادر «ممياسة» بعد ان اعتقل 
جملة من قادة المزاريع وأخذهم الى مسقط ثم نفاهم الى 
قلعة مهجورة فى جزيرة هرمز"' ٠‏ وبذلك اصبح السلطان 
سعيد حاكما على عمان وشرق افريقيا ٠‏ 


يمكذنا القول بان السلطان سعيد استطاع أن يريط 
عمان الواقعة فى الركن الجنويبى الشرقي من الجزيرة 
العربية بشرق افريقيا ويوحدهما تحت حكمه . مما كان له 
أبعد الأثر فى تقوية الروابط وتوثيق العلاقات العربية - 
الأفريقية بين شرق الجزيرة العربية وشرق افريقيا , 
وانعكس ذلك على نواحى كثيرة منها الاقتصادية 
والسياسية وادى ذلك الى انتعاش وازدهار هذه العلاقات 
وبذلك يكون سعيد بن سلطان قد نجح فى تأسيس 
امئيراطورية عربية - أفريقية كانت الأولى من نوعها فى 
التاريخ الحديث لآسيا وافريقيا بل ولتاريخ العرب 
الحديث ايضا ٠‏ 


السلطان سعيد ونقل العاصمة العربية 
مسقط الى زنجبار فى شرق افريقيا : 

برغم الاخطار والمشاكل التى كان يعاني منها 
السلظان سعد الا انه اتصرف يجهوذه وراء رغيتة ف 
توسيع ممتلكاته فى شرق أفريقيا والعمل على تدسيتها , 
واصيح ينظر الى عمان على أنها وان كانت هى المصدر 
الأول لقوته البحرية والعسكرية , آلا انها شىء ثقيل على 
نفسه ويجب ان يعهد بها إلى وكلائه ما استطاع الى ذلك 
سييلا مما يعنى مدى اهتمامه الشخصى بشؤون شرق 
افريقيا" ٠‏ ْ 

لقد اشتد فى عهد السلطان سعيد التحول من الناحية 
الدينية الى الناحية السياسية وأخذ سعيد ينتهج سياسة 
افريقية واضحة المعالم ويذهب بعض الباحثين الى ان 
أكجاه مبعة اشرق افريقيا كان مخاولة مه للهروب من 
المشكلات الكثيرة التى كانت تواجهه فى عمان . ولكننا 
لانتفق مع هذا الرأى ٠‏ لآن اتخاذ سعيد سياسة افريقية 
لم تكن تبعده عن المشاكل العمانية التى كان يفرغ لها 
جزءاً كبيراً من وقته وجهده , وانما كان اتجاهه الى شرق 
افريقيا يدل على بعد نظره وحرصه على هذا الجزء الهام 


من دولته لكثرة موارده وزيادة فرص استغلالها ٠‏ فضلا 
عن ان الظروف المستجدة التى آلت اليها الدولة فى عهده 
لم تضطره كما حدث لاسلافه من ائمة عمان الى البقاء فى 
دولة ذات طابع ديني تقليدى وقد ظهر ذلك واضحا عندما 
اقدم السلطان سعيد على نقل عاصمة حكمه من مسقط فى 
القسم العربي الى زنجبار فى القارة الأفريقية فى عام 
١8‏ واقامته هناك وتفرغه لتكوين امبراطورية فى شرق 
افريقيا" ٠‏ 

ان نقل سعيد لعاصمة اقامته الى جزيرة زنجبار التى 
تبعد عن بلاده بنحى ٠٠5ر؟‏ ميل والتى لاتصل اليها 
السفن إلا فى وقت هبوب الرياح الموسمية , لتثير عدة 
تساؤلات ؟ فلو امعنا النظر فى حالة مسقط فى ذلك الحين 
فاننا قد نرى بأن سعيد كان مدفوعاً بعوامل عدة منها جو 
شرق افريقيا الذي يختلف عن جى مسقط المعروف بشدة 
حرارته معظم ايام السنة . وشدة هبوب رياحه » فى حين 
نجد شرق افريقيا يمتاز بجمال الطبيعة وجاذبيتها" , 
وأهمية موقعها الجغرافي وما تتميز به من موانىء صالحة 
للتجارة وعمليات التبادل التجاري اضافة الى الدوافع 
السياسية التى كان من أهمها تفضيله الاقامة فى زنجبار 
بعد ان عانى الكثير من المتاعب الداخلية فى عاصمته 
السايقة مسقط من جانب المنافسين له فى حكم عمانامن 
أعمامه أو ابتاء عمومته . اضاقة الى ان الوهابيين 
والقواسم كانوا كثيرا ما ينقضون عهدهم معه ويستآتفوخ 
هجماتهم على المقاطعات العمانية الواقعة.على.. الخليج 
العربى والمحاذية للامارات العربية . وليس من شبك“فران 
نقل العاصمة الى زنجبار كان له أثر كبير فى وضع الأسس 
السياسية والاقتصادية للسلطنة العربية فى افريقيا" , 
بل ويعتبر تطوراً فى العلاقات العريية ‏ الأفريقية لما كان, 
له نتائج على 5 شرق افريقيا فى عهد السلطان سعيد 

برغم سقوط ممباسة فى يد السلطان سعيد ٠‏ فإنه لم 
يغير من عزمه الأول على جعل زنجبار مقرأ له وعاصمة 
لدولته ٠‏ فقد كانت ممباسة فى تلك الفترة هى المفتاح 
الرئيس للساحل الأفريقي الشرقي بكامله » كانت فيها 
اقدم الموانىء على ذلك الساحل واكبرها ٠‏ ولكن السلطان 
سعيداً جعل من ميان تافهن فى مركزها 
بعد سينين قليلة ان يسلبها مركزها وأهميتها علما بأن 
ممباسة هى التى كانت اهم مدن شرق افريقيا قبل عام 
8 , ولم تكن زنجبار وقت ذاك ألا قرية صغيرة 
لايحسب لها حساب '" 

لقد لقى السلطان سعيد استقبال الفاتحين فى زنجبار 
والذين كانوا مدفوعين بالصلات القديمة التى تربطهم 
بعمان . مقدرين ما بذله حكام عمان من جهود فى سبيل 
حمايتهم , لذلك هيأت له الأحوال فى زنجبار حكماأً آمنا ٠‏ 


بوسنقون لله 


ات 


كما كان سعيد مدفوعاً يعوامل اقتصادية ترجع الى 
ختلاسة جواتة زتعناى اللاي 

لاشك فى ان سعيد كان يحلم فى قيام أمبراطورية 
عربية اقريقية واسعة الاطراف تشد بعضها الى 
البعض الآخن شبكة محكمة من الروابط التجارية 
لمتينة » وكلما كان تفكيره يهديه الى العودة الى مسقط 
ووجوب البقاء فيها وكلما كانت مكائد الطامعين وثورات 
القبائل وتهديد الوهابيين من جهة والقواسم من جهة 
أخرى 2 تجعل غيابه من عمان محفوفا بالمخاطر 
والصعاب ٠‏ كان يعود فيصر على البقاء فى عاصمته 
الجديدة زنجبار ٠‏ يمضى فيها أوقاتا اطول ينظم المدينة 
ويهتم بأمورها الادارية والاقتصادية والعمرانية غير 
عابىء بكلام الناش بل وسخريتهم أحياناً ؛ ققد اصبحت 
زنجبار مطمح أنظاره ومهد احلامه وكان مستعدباً 
للمجازفة يمواجهة كل الاخطار المحدقة به من أجل أقامته 
فى عاصمته بشرق افريقيا"” ٠‏ 

بدآ سعيد ف بناء منزله الريفى الذائع الصيت فى عام 
بدت «الموتني» نسية الى تهر الموتنى الصغير 
خارج حدود زنجبار » وما ان تم بناؤه حتى 
وفقاما له ولحاشيته ومركزا الحكم » وبيث «الموتتى» كان 
واسخا عبرا عو مسق الطراق ومع ان السلظان عرد 
ابتنى له قصرا آخر داخل المدينة الا ان بيت «الموتنى» 
ظل محل سكناه المفضل ومحل سكنى ابنائه وحاشيته 
وكان عددهم يزيد على الالف نسمة , ولم يكن السلطان 
يهتم 'بالمظهر فى الهندسة والبناء والقصور ليرضي 
الأوربيين بل كأن بسيطا ومتواضعاً لكنه يدرك أهدافه 
وله احساس صادق بأنجح السبل التى تحقق اهدافه 
هذه وكان قاطعاً على بلوغها . وان كان قد ادرك اهمية 
موقع زنجبار من أول نظرة القاها عليها عندما جاء من 
«ممياسة» , ولم يستطع ان يهجرها بعد , فمنها امتد 
سلطانه على طول الساحل وعلى الجزر المتناثرة امامه كما 
امتد داخل البر الافريقى ومنها انتشر تجاره ووكلاوٌه 
التجاريون فى شبكة من النشاط التجاري الذى غطى كل 
الساحل الشرقى الأفريقى""” 


. اتخذه دارا 


السلطان سعيد والتنمية الاقتصادية فى شرق 
افريقبا 1 

ان الارتياط الاقتصادى العربى بشرق افريقيا قد بدا 
قبل اكثر من ثلاثة عشر قرنا على الأقل . بعد أن دخل 
العرب واستقروا فى الساحل الشرقي لافريقيا بشكل 
واضح هنذ القرن العاشر تقريبا » وكانت معظم هذه 
الهجرات ف البداية من ابناء حضرموت وساحل اليمن , 
وكان غرضها ف الغالب تجاريا بعيداً عن الفتوحات 


الاسلامية برغم علاقتها بنشر الاسلام عن طريق التجارة 
دون التدخل السياسى والعسكري ٠‏ مما يعنى بأن 
الغرض التجاري كان هو الدافع لهذه الصلات ولم تكن 
ذات اغراض استعمارية » بدليل اختيار العرب للمدن 
والموانىء التى تتسم يميزات تجارية محدودة . كسهولة 
اتصالها بالاقاليم الداخلية مثل ممباسة وزنجبار' 


وقد كان أحمد بن سعيد مؤسس الأسرة اليوسعيدية 
وجدّ السلطان سعيد كثيراً ما يهتم بالتواحى التجارية , 
وقد يرجع ذلك لانتماته لآأسرة من التجار واشتغاله 
بالتجارة مما كان له أثر كبير فى اهتمامه بتلك النواحى » 
وقد فتحت مقاطعات شرق افريقيا بمواردها وما يكثر فيها 
من الغلات سبل التجارة على مصراعيها , وعمل أحمد بن 
سعيد على تشجيع التجارة واستمرارها بين مسقط 
وممتلكاته فى شرق افريقيا التى اعترفت بسيادته » وكان 
يرسل فى كل عام بعضا من سفنه لتأتى له بالذهب والعاج 
وغير ذلك من موارد تلك الجهات ٠‏ وحتى المقاطعات التى 
لم تعترف بسيادته كان حريصا على اقامة علاقة تجارية 
معها ولذلك لم يلجأ الى فرض سيطرته بالقوة العسكرية 
خوفاً من انقطاع تلك الصلات التجارية بينها وبين 
ا 


من ذلك يتضح بأن التعاون التجاري والاقتصادي 
العرى ب الآفريقي قن.وهد مكذ أقدم المضون واسثير 
الى العصر الحديث ومن خلال ذلك كله برز الدور الذي 
لعبه عرب حضرموت وعمان فى إعمار وانعاش الأوضاع 
الاقتصادية لسكان شرق افريقيا ويتجسد فى اهتمام 
السلطان سعيد ودوره فيها مما أدى الى انتشار الرخاء 
الذي عم شرق افريقيا نتيجة لاكتشافهم مناجم الحديد فى 
فالتذق «ممياسة» اشنافة. فا نظرا حح تور ى حنتاعات 
الغزل والاقمشة التى اخذت تصدر من مقديشو الى 
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مصر 


لقد قام السلطان سعيد ببرنامج اصلاحي طبقه فى 
شرق افريقيا فيما يتعلق بالعملة والرسوم الجمركية 
وادخال زراعة القرنفل وانعاش تجارة القوافل وتشجيع 
الاجانئب والعمل على جذب الهنود الى دولته حتى 
اصبحت مدينة زنجبار أكير ميناء على سواحل المحيط 
الهندى الغربية واكبر مستودع للتجارة الأفريقية 
الآسيوية والمورد الرئيسي لتزويد العالم بالقرنفل وأكبر 
سوق لتجارة العاج واصبحت اهميتها لاترجع الى تصدير 
القرنفل فحسب وانما الى زيادة توغل تجارها داخل 
القارة وغزدتهم الى الساحل بالمتتجات الاستواكرة» .+ 


1 اع 


أولا : تشجيع التجارة : 

هذا الهدف فانه كان حريصا عند انتقاله الى زنجبار أن 
يأخذ معه التجار العرب والهنود . وخاصة من طائفة 
«البانيان» من «الهندوس» الذين يسهمون بنشاط وافر فى 
التجارة الدولية فى الشرق » وقام بتشجيع هؤلاء الهنود 
للسفر الى زنجبار ٠‏ والذين كانوا يعهدون فى السلطان 
سعيد من تسامح كبير ومعاملة طيبة حيث منح الحرية 
الدينية لهؤلاء «الهتدوس» ليقوموا بشعائرهم ومنحهم 
ماكانوا يتوقون اليه من مكانة فى المجال الاقتصادى , كما 
استعان ببعض الاكقاء منهم فى الأعمال الادارية 
والاقتصادية وعلى الرغم من علاقة الهنود بشرق افريقيا 
منذ القدم ٠‏ الا ان اعدادهم تزايدت فى عهد السلطان 
ستفريك ٠‏ حتى يلغت أريعة الاف نسمة ٠‏ وان أريعة 
الهنود بمراكزهم التجارية حتى جزيرة «مد غشقر» )5 
«موزمبيق» وجزر القمر وبمضى الزمن كثر عددهم وأخذوا 
يستولون على الممتلكات من العرب عن طريق الرهن 
الشراء'" ش 


كان فلى مدينة زنجبار وحدها نحو آلف من التجار 
اهنود والذين كانوا ينعمون بحماية السلطان سعيد , كما 
اعفاهم من الرسوم الجمركية وعهد اليهم بشؤنه المالية , 
كف,وفد_علٌ زنجبار كثير من مسلمى الهند الذين نعموا 
بنفس المعاملة , ولم تكن تخلو مدينة من مدن شرق 
افريقيا من افراد الجالية الهندية الذين انتعشت 
تجارتهم ويدأوا يقتنون ثروات ضخمة وزآد عددهم 
بدرجة ملحوظة حتى أصبح اكثر من ستة الاف فى عام 
١» 5‏ وقد ساعدهم ف ذلك اعفاء السلطان سعيد من 
القيود الجمركية وتشجيع التجارة ولم يحتكر السلطان 
سعيد اية سلعة من السلم" ٠‏ 


كان قد وفد مع السلطان سعيد مئات من العرب 
وخاصة عرب عمان وحضرموت ٠‏ فازدهرت التجارة 
وانتعشت بمقدمهم الى درجة لم تكن معهودة من قيل ,2 
وفى الوقت الذى اقتصر النشاط التجاري للهنود فى 
الموانيء والمدن الساحلية فى شرق افريقيا . استطاع 
التجار العرب ان يغامروا فى التوغل الى المناطق الداخلية 
فى القارة الأفريقية والتى لم يكن قد ارتادها احد من قبل 
٠‏ واستقر كثيرون منهم فى الداخل واسسوا المراكز 
التجارية التى جهدوا فى تقويتها ٠‏ حتى تحولت تلك 
المراكز التجارية الى مدن وبدأت تشع قدراً من السيطرة 


والنفون للدولة العربية الأفريقية فى الداخل حتى لقد 
اشتهر المثل السواحيلى القائل” 
«اذا دقت الطبول فى زنجبار رقص الناس طريا على 
البجيرات» 

كانت تلك السيطرة الداخلية ترتبط بقوافل التجارة 
التى شجعت الصلات التجارية بين العرب والأفريقيين » 
وخاصة يين سكان الساحل فى شرق افريقيا وسكان 
الداخل فى وسط القارة الأفريقية , وذلك بعدما توغل 
التجار العرب بحثا عن السلع التى تشتهر بها تلك 
المناطق التى اصبحت تصل الى البحيرات الاستوائية مثل 
بحيرة «ثياساء او ميحيرة تنجانيقاء ويحيرة «فكتورياء 
واعالى النيل والكونغى . ونشآت طرق جديدة للمواصلات 
كما قامت على النهج العديد من المدن العربية على خطوط 
القوافل التجارية وذاع صيتها فيمأ بعد مثل «طابورة» أو 
«جيحى» و «كارجواي» ٠‏ 


لو يقن السلطان سعيد يهدف الى استغلالاً هذه 
المناطق استغلال طبيعيا . وانما كان همه منصرف الى 
القيام بدور الوسيط بين المناطق الاستوائية الداخلية 
والجماعات الساحلية فى شرق افريقيا" ٠‏ 

يمكن القول بأن نقون التجار امتد الى اغلب لذكان 
شرق افريقيا ووسطها تقريبا وامتد الى اقليم البحيرات 
العظمى والمجاري العليا للانهار الكبرى وذاع صيتهم-من 
سواحل المحيط الهندى شرقا حتى البحيرات. الاستوائية 
غريا بدون ان تظهر لديهم اية اطماع أو محاولة الستيطرة 
على مقاليد الحكم بشكل قهرني ٠‏ وبالمقايل لما قام به 
التجار العرب من نشاط اقتصادي ف القارة الأقريقية 
فقد اخذت تلك الشعوب الأفريقية بحماية هذه النشاطات 
العربية التى تمر بأراضنيهم مما أدى الى ازدهارها 
واستفادة العرب من الموارد الغذائية التى تشتهر بها تلك 
الأجزاء فى التنمية الاقتصادية والتجارية » واتضحت 
هذه الآثار الأفريقية فى التجارة العربية فى فترات لاحقة » 
وتم نقل هذه البضائّع على السفن التجارية العربية الى 
مختلف الأسواق فى آسيا واوربا عن طريق موانيء شرق 
افريقيا كما يمكن ان نلمس بوضوح الآثر البارز الذي 
لعبته الدولة العربية الأفريقية والسلطان سعيد بشكل 
خاص فى شرق القارة الأفريقية بتوطيدها لاواصر 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين العرب 
والافارقة” ٠‏ 


ثانياً : الجمارك والعملة : 
كانت الأنظمة الاقتصادية التى وضعها السلطان 
سعيد للدولة العربية ‏ الأفريقية » بسيطة ومرنة وكانت 


اك 


لاتزيد على 5/ عن الواردات التى تأتى الى الموانيء فى 
شرق افريقيا لتخفيف الأعباء التجارية وتجيشعها واعفاء 
محل العملات المتعددة الجنسية التى كانت مستخدمة فى 
شرق اقريقيا كالريال النمساوي والاسياني والفرنسى » 
ولم ينته عهد السلطان سعيد حتى اختفت العملات من 
السلطنة العربية ‏ الأفريقية وحل محلها النظام الجديد 
الذي استحدثه والذى كان يعتمد على الروبية الهندية'" 


قد كان دخل حجمارك زنجبار أقل من دخل مسقط اذ ما 
قورن قبل الثلاثينات من القرن السابع عشر , ثم أخذ هذا 
الرقم يتزايد بشكل سريع بعدها ادخل السلطان سعيد 
التنظميات والاصلاحات الاقتصادية فى شرق افريقيا 
حتى اصيح دخل جمارك زتجبار حوالى ٠١‏ ٠ر١5١‏ ريال 
نسماوي فى العام » أما قبل تلك الاصلاحات والتنظيمات 
الاقتصادية . فان دخلها كان لايتعدى ٠٠٠ر 5١‏ ريال 
نمساوي ف العام وبذلك يمكن القول بأن مجموع دخل 
السلطان سعيد من جمارك مسقط وزنجبار ويندر عباس 
كان لايقل عن 50١‏ إلف ريال نمساوي او سبعين الف 
جني استرليتى :ل العام 177+ 


تالثا : ادخال زراعة القرنفل : 

اهتم السلطان سعيد باستغلال زنجبار نفسها بالقيام 
تشروغات زراعية وتشجيع زراعة قصب السكر والقرتفل 
» وتعتبر زراعة القرنفل من أهم اعماله الادارية فى زنجبار 
وشرق افريقيا'” . وذات فائدة عظمى ودائمة لاقتصادها , 
والغريب ان جهوده لدعم زراعة القرنقل قويلت بمعارضة 
لكنه ثابر حتى نجح فى غرضه ؛ فقد فشلت المحاولة الأولى 
لادخال القرنفل من جزر «موريسشيوس» الى زنجبار عام. 
١‏ وكان الفرنسيون قد زرعوها لأول مرة عام /الا/ا١‏ 
؛ ولكن المحاولة الثائية يعد سبعة عشر عاما اثيتت نجاحا 
. وبعد مصادرة مزرعة القرنفل الاصلية والوحيدة فى 
زتجبار : أمر السلطان سعيد بتعميم زراعة القرنفل يعد 
التهديد بمصادرات أخرى ؛ ويذلك وضع الحجر 
الاساسي للزراعة الاساسية فى زنجبار وشرق افريقيا 
والتى ادت الى رخاء هال فقد ذكر الميجر «ف ٠ب‏ بيرس» 
مايلى :ب 

دان سلك السلطان سعيد كان حيال زراعة القرنقل فى 
زنجبار وبما يشهد يأنه رجل ذو سلطة غير عادية 
وشخصية قوية . كما يمكن اعتبار اشجار القرنفل نصبا 
تذكاريا - وهى نصب تذكاري جميل ايضا لتخليد ذكرى 
السلطان سعيد صانع زتجبار ٠‏ 


اشافة' الى تشميم السقطاق سعيد القوئ. لزراعة 
اشجال القرنفل على نطاق واسع فان جى جزيرتى زنجيار 
«ويمبا» قد ساعد على ازدهارها حتى اصبحت لاتقل 
أهمية عن تجارة العاج أو أى محصول رئيسي آخر . 
ومازالت زنجبار تنتج 5/' غلة القرنفل فى العاله" ٠‏ 


رابعاً : الحماية الاقتصادية : 

كان السلطان سعيد قد ادرك لضمان الازدهار 
الاقتصادى لشرق افريقيا . عليه ان يعمل على حماية 
التجارة من المنافسات التى تتعرض إليها ٠‏ وبرغم انه 
كان يون بالحرية' الاقتصادية ٠‏ الا آنه وجد تقسنه 
مضطرا الى تطييق سياسة احتكارية لضمان المركد 
الاقتصادى لشرق افريقيا » لذلك حرم على طول الساحل 
الشرقي لافريقيا والممتد من مصب نهر «البانجابى» على 
بكر تصدير المطاط والعاج تحت أى علم خلاف علم 
السلطنة العربية ‏ الأفريقية وان كنا لانجد احتكارات 
أخرى باستثناء ذلك" ٠‏ 

كما نجد السلطان سعيد يبنى اسطولا بحريا ضخما 
فى عام ١4678‏ يضم بعض المدمرات والطرادات ليحمى 
طرق المواصلات بين بلاده وبلاد العرب ويؤمن سيل 
الملاحة ويحقق مشروعاته التجارية التى تأتي من الموارد 
الكثيرة التى تفنيه عن فرض الضرائب اللمباشرة* ٠‏ 


خامساً : فتح اسواق خارجية : 

وقد ترجع شهرة السلطان سعيد ف العالم الحارجِيٌّ 
الى فتح موانيء شرق افريقيا للدول الأجنبية حتى تحولت 
زنجبار الى أعظم ميناء فى الاطراف الجنوبية الغربية 
للمحيط الهندى . كما اصبحت زتجيار المستودع الرئيسى 
للتجارة الأفريقية ‏ الآسيوية » وى خلال عشرين عاماً من 
نقل السلطان سعيد عاصمة بلاده من مسقط الى زنجبار 
اصبحت زنجبار واحدة من ثلاثة أو أربعة مراكز للتجارة 
ف المياه الغربية للمحيط الهندى* ٠‏ 

كان السلطان سعيد يهدم بفتّح اسواق جديدة خارجية 
لنتجات سلطنته ٠‏ بعدما كانت الأسواق التقليدية 
نقتصورة على سائخل اكحيظ الهتدى ' المت من عدن الى 
بومباى وعلى مصر والخليج والجزيرة العربية » ولهذا 
اتجه السلطان سعيد بأنظاره نحو اسواق اوربا وأمريكا 
لأهمية هذه الاسواق لرواج تجارة شرق افريقيا , ولهذا 
رحب بالتجار الأوربيين والامريكيين الذين زاروا زتجبار . 
كما عقد معاهدات مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 
*85 ء وبريطانيا عام 1855 ٠‏ وفرنسا عام ١8444‏ 
وستمح بانشاء قنصليات لهذه الدول ف بلاده . وعندما 
توق السلطان سعيد كانت اسواق اوريا تستهلك من ثلث 


منتجات افريقيا المارة بزنجبار ٠‏ وكان قد دخل مينائها 
تسعون سفينة اوربية وامريكية فى عام !58651 

عرف السلطان سعيد حبه الكبير للتجارة وممارستها 
فالى جانب كونه حاكماً ورجل سياسة كان ايضا تاجرأ 
ماهرا نظم تجارة بلاده مع العالم الخارجي ٠‏ وكان يقوم 
بالاعمال التجارية لحسابه الخاص وابتنى لهذا الغرض 
اسطولا تجاريا ضخما كان يستخدمه ق نقل البضائع , 
ويحمل منتجات زنجبار «ومقديشى» و «ممباسة» وباقى 
المناطق الأفريقية الى موانيء العالم الخارجي'' ٠‏ وبذلك 
أخذ السلطان سعيد يتجر مباشرة مع الدول الأوربية 
ويرسل سفنه الى «مرسيليا» و «جنوة» و «لندن» وغيرها . 
وقد اثر ذلك على نمو مدينة زنجيار وازدهارها بعد ما 
كانت مجرد قرية صغيرة ف القرن الثامن عشر واستطاع 
ان يجعل دولته فى شرق افريقيا ٠‏ ثالث دولة تجارية فى 
المحيط الهندى ' 


المجتمع العربى 


كان سكان شرق افريقيا فى عهد السلطان سعيد 


- الأفريقى فى شرق افريقيا : 


الطبقة الأولى السكان الأصليون 

هذه الطبقة هم سكان البلاد الأصليون وينتشرون على 
طول ساحل زنجبار وفى داخل البلاد ٠»‏ ولم يتدخل 
السلطان 'ستغيد فى شؤونهم بل منحهم حريتهم وولى على 
كل قبيلة احد زعائمها » ويعتبر سكان زنجيار خليطاً من 
أجناس مختلفة أسهم فيها أهالى «شيراز» من الفرس 
وعرب حضرموت وقبائل «البانتسو» الأفريقية يقدر كبير 
من موجات الهجرة + ولا كان #الباتتسو» ليسوا نوها 
خالصين بل هم خليط من عناصر حامية وزنجية » فأنه من 
السهل القول بأن نسية مرتفعة من دماء السكان الحاليين 
حامية عربية ولم يبق الا عدد صغير من «الجيد» و 
«البانتسو» وهم أهل زنجبار الاصليون وكان للحضرميين 
وربما لليمنيين دور كبير فى تلك الفترة"' 

فقد كان لاستقرار عرب الحضارمة فى شرق افريقيا 
اثر كبير فى ظهور سمات لشعب جديد اسهم العرب ومن 
توافد معهم من الفرس من «شيران» اختلاط الجنس 
الحامي والسامي الحضرمي «بالبانتو» وثمرة التزاوج 
الذي تم بين هذه العناصر'؛ ٠‏ كما لعب الاسلام دوراً 
كبيراً لأنه لم يعرف الحاجز العرقي الذي لايسمح للرجل 
الأبيض بأن يندمج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة 
السوداء . فقد كان لسمو الحضارة الاسلامية فى هذا 
الشأن اثره فى انتشار الاسلام وتكوين الشعب السواحلي 


بالاختلاط بين العناصر العربية الاسلامية والفارسية 
بقبائل «البانتى» الأفريقية ٠‏ 

وقد ظلت شرق افريقيا تتلقى حتى وقت متأخر هجرات 
عائلات عربية اليها من منطقة جنوب الجزيرة العربية 
وتكائر غددها مع مرور الزمن وكان المهاجرون العرب الى 
شرق افريقيا سرعان مايندمجون مع المجتمع الأفريقى 
ويتخذونها وطنا ويعتبرهم سكانها مواطنين' ٠‏ إن 
افارقة زنجبار ينقسمون الى تجمعين اساسيين » 
الشيرازيون وافارقة القارة الذين هاجروا الى الجزر خلال 
المائتى عام الماضية ٠‏ ويقع موطن «الوحاديمى» فى شرق 
وجتوب. جزّيرة «الواثوياتوة. ق جؤيرة «تومباتي .و 
«الوابما» فى جزيرة «بمبا» وبمرور الوقت انتقل كثيرون 
من مواطنهم” 


الطبقة الثانية المهاجرون العرب والهنود : 

عتدر العري والقفان اليتون الذين وقدوا الى.شرق 
باقريقيا مق الطيقة الثائية .+ والولؤدون آئ الذين 0 
من آباء عرب وأمهات وطنيات وكان السلطان سعيد بعيداً 
عن التصعب العرقي ٠‏ فقد ادرك ان مصلحة شرق 
افريقيا تتفق ومصلحة طبقة «البانيان» من «الهندوش» 
وان البانيان الواحد يجر بعده عشرة من بنى قومه 
ولذلك شجعهم وقدم لهم كل عون وسمح لهم بممارسة 
شعائرهم ٠‏ 


العادات والتقاليد : 

إنَّ مجتمع شرق افريقيا معظهم من المسلمين السنيين 
وعلى شيء من التهذيب ٠‏ وقد تركوا كثيرا من عاداتهم 
القديمة » شأنهم شأن العرب قبل الاسلام » وقد تأثروا 
كثيراً بالعادات والتقاليد العربية الاسلامية وكذلك 
بالملابس ٠‏ فهم يرتدون الزى العربى التقليدى . فالرجال 
يلبسون ثوبا طويلا يسمونه «دشداشة» يشدون فوقه 
نطاقا ؟ علما بأن نفس هذه الملابس تلبس فى منطقة 
الخليج والجزيرة العربية ٠‏ وكذلك نفس التسمية وهى 
«الدشداشة» ويبدى ان هذه الكلمة عربية مأخوذة من 
سلطنة عمان بحكم علاقة هذه الدولة بشرق افريقيا ٠‏ 

وهناك الكثير من الملابس التى تشبه ملابس الخليج 
والجزيرة العربية قمنهم من بليس القفطان والعباءة 
وينتعلون النعال فى حين تلبس النساء السراويل الطويلة » 
وثوباً يتدلى الركبتين يشدون فوقه نطاقا وعلى رؤوسهن 
نسيج يشبه الكوفية , يعلوها حزام كعقال الرجال 
ويضعن النقود الذهبية على رؤوسهن ٠‏ ويكثرن من 
الاسوار والخواتم ويستعملن القلائد والسلاسل الذهبية 


التى توضع حول العنق وترخى الى الوسط ويختلف نوع 
تلك الحلى من ذهبية الى فضية حسب مركزها الاجتماعي 
ودخّلها المادى ٠‏ ويصفرن وسط جباههن بالزعفران 
ويزججن الحواجب ويكحلن العيون ويصبقغن ايديهن 
وارجلهن بالحناء” 

وهنا نلاحظ الشبه الكثير مع النساء العمانيات 
اللواتي يلبسن ويتزين مثلهن الى حد كبير مما يدل على 
تأثبر نساء شرق أفريقيا بالنساء العمانيات ٠‏ وتقول 
سلمة بنت. السلطان سعيد؟ «قالزي الذي تلبسية النساء 
واحد ويتكون من قميص ينحدر الى ركبتها وسروال 
عريض طويل مربوطة نهايتيه عند الكاهل وعصابة من 
الحرير تلف بها شعرهاء ٠‏ 

وهناك عادة أخرى شبية لدى النساء العمانيات فمثلا 

التساء من العامة يكسولق ذيار) نقضاه لرائم عتازلين 
واتكاسة عخ” اتخقدمات كتيرات التحدي ولأنبارحن 
منازلهن نهارا » وربما خرجن ليلا للنزهة , واذا ما لقيهن 
رجل فى الطريق عرج يمنة تأدبا منه أو وقف مختبأ رعاية 
لحرمتهن'* وتقول سالمة بنت السلطان سعيد :ب 

«والمسلمات يتجنبن الظهور فى الشوارع فى وضح 
النهار ولذلك جرت العادة ان يكون خروجهن ف الصباح 
الباكر أى بعد حلول الظلام ولم تكن فى ايامي فى زنجبار 
شوارع مضاءة وكان على كل مسافر فى الطريق ان يؤمن 
من .وسائل الأضاءة لنفسه وكنا تستسيل ليذه الغاية 
القوانسن-. الكبيرة الى تقدن اق صنتعها ع + + 

وهناك فى المجتمع السواحلى بعض الافراد يشتغلون 
بالتجارة والبعض الآخر بالسبمسرة في حين يكنفى الآخر 
ما حمل عليه فن غلة أركة اماق الأقاليم الداخلية 
فترزع النساء الذرة والبطاطا وشمدن الخصتر وقيها 
من التسوحات التششنة ».ويقضي اكثر الرجال اوقاتهم ى 
الحبيه والقفض معقتديق على القناد ى قهناء لواتة 
بيوتهن وحرث الاراضي 


ومما سبق يتضح عمق الروابط والعلاقات العربية - 
الأفريقية فى العادات والتقاليد لدى مجتمع شرق افريقيا 
الذي تقبل وتأثر بهذه العادات والتقاليد العربية 
لاختلاطه بابناء الخليج العربي والجزيرة العربية » 
وخاصة عرب عمان وحضرموت ٠‏ وبالمقايل فان العرب 
#*تضا تأثروا من المجتمع السواحلي وأخذوا عنهم الكثير 
من العادات والتقالين ٠‏ 


مشع تجارة الرقدق 
لقد لعب لاه ستعيد ذوراً كبياً قَّ منع تجارة 


يقضي بتحريم تجارة الرقيق من كل نوع ومنحت سلطة 
التفتيش والاعتقال للسفن البريطانية لأى سفينة تمارس 
الرقيق وخاضة اذ1 عرقتا يان المضادن الرئيسية لقجارة 
الرقيق كانت فى شرق افريقيا » والتى كانت تقع من ضمن 
ممتلكات السلطان سعيد . وبمقتضى تلك المعاهدة تعهد 
السلطان سعيد بتحريم تجارة الرقيق خارج ممتلكاته 
الأفريقية ‏ الآسيوية , وهذه المعاهدة نصت على تحريم 
تجارة الرقيق للدول المسيحية ٠‏ وتعيين وكيل للحكومة 
البريطانية فى ممتلكات السلطنة العربية ‏ الأفريقية 
لمراقبة هذه التجارة واعتقال أى سفن تمارس هذه 
التجارة » ويعد مرور اربعة اشهر فقط تم ضيط احدى 
السفن تحمل بعض الرقيق للدول المسيحية ٠‏ ويصور لنا 
هذا المنع لتجارة الرقيق بعد نظر السلطان سعيد والروح 
القيلة للقضهية والذات © أو كنا قال «السير ريتشارن 
بيرشون» فيما بعد :لب 


لقد كلفته صداقته لنا ثمنا باهظا . لقد كان هذا 
التنازل عن ممارسة تجارة الرقيق لم يقض على ربح دخله 
السنوى وقدره 6١‏ الف جذيه وكان قد فقد رعاياه من 
الأفريقيين ايضا ربحاً كبيراً كانوا يحصلون عليه من 
ممارستهم لتلك التجارة » ولم يحصل السلطان سعيد على 
أى تعويض من الحكومة البريطانية مقابل منعه ممارسة 
تجارة الرقيق ٠‏ علما بأن بريطاتيا سبق لها ان قدمت 
لاسبانيا تعويضا قدره +١‏ الف جنيه عام ١8١1‏ ,عن 
قيام بعض البريطانيين لتلك الأعمال” ٠‏ 


الثقافة والمؤتمرات العربية الأفريقية : 
لقد بدأ انتشار واستقرار الثقافة العربية الاسلامية 
ف شرق افريقيا مع الهجرات العربية والتى جابهت 
الثقافات المحلية , الموروثة للسكان الاصليين فيرزت 
مشكلة الملاءمة والالتقاء فيما بين هاتين الثقافتين ونتج 
عنها ثقافة عربية - افريقية مشتركة على الساحل الشرقي 
من افريقيا فقد ذكر الدكتور يوسف فضل حسن بأن ما 
يعكسن. عراقة الضبلة بين .المتطقتين. الجزيرة الغرضية 
وافريقيا شدة التشابه العرقي واللغوي والثقافي بين 
الشعوب الناطقة باللغات الحامية القاطنة فى السواحل 
الشمالية والشرقية لأفريقيا والشعوب الناطقة باللفات 
السامية فى السواحل فى الجزيرة العربية » فقبل ظهور 
الاسلام استقرت بعض المجموعات الأفريقية التى 
فاجرت الى الجزيرة العربية واتصهرت فق يوتقة القبائل 
العربية عن طريق الولاء والانتماء الكامل » وبعد ظهور 
الاسلام حمل العرب رسالتهم الجديدة باتجاه القرب الى 
افريقيا متجهين بنفس الطرق التى سلكها اجدادهم من 


/ا؟ 


قبل بهدف التجارة او الهجرة وكانوا فى ذلك حملة لأهم 
مظهرين من مظاهر الثقافة ‏ الاسلام واللغة العربية * ٠‏ 
واستمرت هذه الهجرات خاصة من عرب حضرموت 
وعمان بمن سيقهم الى شرق افريقيا مما كان له أثر 
واضح لؤاتمرات الثقافة والحضارة العربية التى لم 
تتوقف على أرض شرق افريقيا وانما امتدت الى داخل 
ووسط القارة وحوض الكونغو وتزايد عدد السكان العرب 
بشكل مطرد فى خلال عهد الدولة العريية الأفريقية ٠‏ 


العلاقة بين اللغة العربية والسواحيلية : 
وكان لانتشار الاسلام أثر كبير فى نشر اللغة العربية 
بين الأقوام التى دخلها الاسلام برغم ان انتشاره كان 
بطيئا فى شرق افريقيا ويعلل «السير توماس ارنولد» على 
ذلك بقوله بآن العرب لم يعملوا على صبغ البلاد بالصيغة 
الاسلامية وان الاسلام لم يقم فى شرق افريقيا نتيجة 
لفتح او توسع عسكري وانما الذين قاموا به فى الغالب 
جماعات من التجار العرب كانت تعينهم التجارة اكثر ما 
يعنيهم نشر الاسلام ومع ذلك يمكن القول بن عامل 
الدين لم يكن العامل الوحيد الذي ساهم ف انتشار اللغة 
ألعربية والدليل على ذلك ٠‏ ان الدين الاسلامى دخل 
وَاستَكُرٍ بين شعوب افريقيا ولم تكن تعرف اللغة العربية 
كل|تلك) الشعوب ٠‏ وانما هناك عوامل آخرى مثل التقارب 
الكجج”ق المظاهر اللفظية والنحوية بين بعض اللهجات 
واللغات المجلية الأفريقية كما نجد حوالى /٠١‏ من 
فيتبطلاحات اللغة السواحيلية التى تتكلمها دول فى شرق 
افريسا اليا مكل وتتوانيا. بي وكيتياء و «اوققواه .ي 
«زائيره و «بورندى» ماخوذة من اللغة الغربية" ٠‏ 
ويقول دكتور يوسف فضل حسن عن اللغة 
السواحيلية وعلاقتها باللغة العربية «ولعل من أهم نتائج 
التواصل العربى - الأفريقى لبضعة قرون نشأة الثقافة 
السواحيلية واللغة السواحيلية وقد ظهرت هذه الثقافة فى 
نحو القرن الثامن. الميلادى .. وتمركزت ىق منطقة شرق 
افريقيا وبعض جر المحيظ المجاورة واتسغث داكرة اللغة 
السواحيلية «هجين عربي - افريقي» فى العهد 
الاستعماري فشملت اجزاء من وسط افريقيا وفى عام 
اعتمؤث جمهورية تنزانيا التهدة لقة شر 
وتنتشر اللغة السواحيلية على طول الساحل الشرقي من 
القارة ٠‏ وهى خير مثال على تأثر العلاقات العربية - 
الأفريقية فى الثقافة وخاصة اللغة ودليل على عمق هذه 
العلاقات وأثرها فى المجتمع الأفريقي الشرقي ٠‏ وخاصة 
ان هذه العلاقات السواحيلية نتاج لاختلاط المهاجرين 
العرب بدماء «البانتو» ولغاتهم ٠‏ فقد تزوج العرب من 
نساء «البانتو» الزنوج وسمى النتاج بالامة السواحيلية 


التى تكلمت اللغة السواحيلية كما انتشرت هذه اللغة بين 
السكان الاصليين مثل «الديجو» و «الباود» و «الجلاء» 
واصبحت لغة المعاملات التجارية والمالية وتمتاز اللغة 
السواحيلية بخفتها ورقتها وهى لطيفة تطرب السامع » 
وقد جاءت حركاتها الحلقية من اللغة العربية ٠‏ بينما 
اخذت بعض التعبيرات من الفارسية والهندية وتعتبر هذه 
اللغة حاليا كما ذكرنا اللغة الرسمية القومية على طول 
ساحل شرق افريقيا ٠‏ وكانت تكتب بالابجدية العربية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن الاستعمار 
الأوربي قام بتغيير حروفها الايجدية العربية الى اللاتينية 
حتى تبعد عن اصولها العربية » بينما توجد الكثير من 
المعاملات التجارية والصكوك الشرعية لدى أهالي شرق 
افريقيا مكتوبة بالابجدية العربية" وقد كانت هذه اللغة 
غنية بالادب والشعر لتأثرها بالعربية ٠‏ 

ولايزال يوجد الكثير من التشابه فى شرق افريقيا مع 
الحضارة العربية الاسلامية . وخاصة فى المناصب 
والمصطلحات الادارية ونظم ملكية الأرض كما وجد 
قانون عرق . وقد عمل المستعمرون البريطانيون فى شرق 
افريقيا فيما بعد على تفتيت تلك الدولة الاسلامية العربية 
وبدأوا يخضعون كل منطقة من شرق افريقيا لسيطرتهم ‏ 
وبدأوا يشجعونهم للنظم والتقاليد المحلية وابقائهم لنفوذ 
زعماء القبائل لغرض تمزيق وحدتهم , ولكن الذي حدث 
شد ازرهم ودفعهم للتمسك ببقائهم وثقافتهم العربية-> 
الأفريقية الموروثة المشتركة بكل ما يملكون من .امكاندات, 
*” - وقد اراد الاستعمار تحطيم العلاقات “العركقة- 
الأفريقية ليربط الافارقة بالثقافة الأوربية ٠‏ 

وكنا أكرت الثقافة الدرنة عل شعو شرق الريقنا: 
نجد ان هنالك تأثيراً افريقيا على الثقافة العربية 
وحضارتها ٠‏ ونجد الكثير من المصطلحات والكلمات 
مأخوذة من شرق افريقيا فى اللهجات المحلية والثقافة 
العربية المحلية فى كل من ساحل حضرموت وعمان 
والامارات العربية . وأحياناً الى مختلف دول الخليج 
العربى , وكذلك ف الفن فنجد كثيراً من الأغاني والالحان 
والرقصات الشعبية فى منطقة الخليج العربي مأخوذة من 
شرق افريقيا على سبيل المثال رقصة «ليو» و «الحبان» 
«الطنبورة» ومن ذلك يتضح لنا ما مدى التأثير المتبادل 
بين الحضارة العربية فى الخليج وجنوب الجزيرة العريية 
الشعوب 
الأفريقية للثقافة العربية . وان تلك الاسباب كانت قد 
مهدت للغة والثقافة الغرينة الاسلامية لان تسود فى 
ارجاء شامخة من شرق افريقيا ٠‏ ومع ذلك فان اللفات 
واللهجات والثقافات الوطنية للسكان الاصليين بقيت 
بجانب لغة القرآن . وهذا خير دليل لروح التسامح 


وشرق افريقيا » توضحت لنا أسباب تقيل 
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الحضاري العربى ‏ الاسلامي فى التعايش مع اخوأنهم 
الافارقة ومعاملتهم بالحستى . مما جعل الشعوب - 
الافريقية تنظ هه للدين الاسلامي وحضارته كمنقذ لها من 
الجهل وق القرآن الكريم كمنظم لمختلف أوجه حياتها 
المادية والمعنوية © ٠‏ 


التنظيمات السياسية والادارية فى الدولة 
العربية - الأفريقية 
اود : حدود السلطنة : 

لقد كانت حدود السلطنة العربية - الأفريقية متسعة 
إن شملت معظم ساحل افريقيا الشرقية » ويلغت حدود 
هذه السلطنة شمالا حتى حدود الحبشة الجنوبية , 
وجنوبا حتى موزمبيق البرتغالية ٠‏ ولم يجد السلطان 
سعيد قوة اجنبية تقاسمه السلطان وتنازعه الملك ٠‏ وقد 
ازدهرت ونمت المدن الساحلية فى افريقيا الشرقية فى 
عهده فأزدحمت واكتظت ونمت ووفدت عليها اليضائع 
الأجنيية وازدهرت فيها التجارة وخاصة مدينتى 
«مقديشوء» و «كلوة» وكان السلطان يهتم بعناية وتطوير 
مدينة «مقديشوء» فلم يبخل عليها بالمال لانشاء المرافق 
إلعامة واضلاخ الظرق ويتاء الأسوار كما : مد السلطان 
ببصره الى جزيرة «مدغشقره» وعمل على ضمها الى مملكته 
بافتزوج من ملكتها عام 1877 , التى فتحت الطريق 
لتجارته ودفعت له ثلاثين الف ريال فى كل عام ٠‏ وأخذ 
ابناء شرق افريقيا يستقرون فى هذه الجزيرة ٠‏ وفى الوقت 
الذي اخذ فيه نفوذه يمتد الى الجنوب أخذ نفوذه يبضعف 
تدريجيا وبخاصة فى الجزء الشمالي من بلاده وقد يرجع 
ذلك ١ل‏ العناقى .بين القبائق العربية البدوية ق. الخطقة 
الواقعة جنوبي «جوب» ولم يكن لدى هؤلاء القبائل 
العربية البدوية ايفض من الخضوع لنظام مهما بلغ 
شأنه أو قوته . وكانت القبائل الصومالية وقبائل «البانتو» 
من هذا النوع من اليدو الاشداء المحاريين ولم تنجح 
محاولة السلطان سعيد فى كسبهم لسيادته " ٠‏ أما 
حدوده العربية فى قارة آسيا فقد بلغت دولة عمان وظفار 
وبندر عباس والجزر الواقعة فى مضيق هرمز فى مدخل 
الخليج العربى اضافة الى حدوده فى منطقة «مكران» 
والادراقية.. بلوكستاق». الناكستائنة ‏ وخاضة منطقة 
الجوادر و «شهبار» ٠‏ 


الحكومة : 

لقن كانت حكومة السلطان سعيد فق غانة البساطة : 
فليس ثمة مصالح ولا وزراء ولا جمع من كبار الموظفين » 
حتى الضرائب لم يكن يعهد بجبايتها الى موظفى الدولة : 


وانما يعهد بها الى زعماء العشائر لجمع تلك الضرائي » 
كما جعل جمع الرسوم الجمركية بأيدي جماعة من 
التجار «البانيان» من الهنود الاغنياء عن طريق الالتزام 
بمعنى انهم يدفعون له مبلغا من المأل . مقايل تحصيل 
هذه الرسوم ٠‏ وكان نتيجتها ان استطاع هؤلاء 
«البانيان» ان يجمعوا ثروات ضخمة فى ظل النظام 
والحكم حتى أن أحدهم توف ولديه ثروة تقدر بثلاثة 
ملايين ريال أو مايقارب من 
استرلينى* 
وكان السلطان سعيد يمضي معظم اوقاته فى اقامة 
نظام سياسي واقتصادي حديد فى شرق افريقيا » وكان قد 
شمكن بالقوة. والسياسة من اخضاع كل ستاحل شرق 
أفريقدا لحكمه من «دوار شيخ» الى «رأس الجادو» وكان 
السلطان سعيد حريصا ف ادارة ممتلكاته الشاسعة فى 
شرق افريقيا بأن يعين فى كل مقاطعة حاكما محليا من 
أهل البلاد ؛ يدين له بالتبعية والولاء ؛ وان نراه احيانا 
قد يفقد الثقة بالحكام المحليين مما يدفعه بالاستعاضة 
عنهم باعوانه من مسقط . كما كان يمدهم بحاميات من 
جيشه تكون بمثابة نواة ومن ثم يحاول الحكام المحليون 
تنمية قواتهم بانفسهم يشكل يحفظ للحاكم هيبته ومركزه 
وللسلطنة نفوذها” ٠‏ 
ولكن سعيد ترك لكل مدينة حرية تصريف شؤنها فى 
توافق مع المدن الأخرى . ولم يتدخل فى شؤنها الداخلية 
وهكذا كان تظام حكم السلطان سغيد يهدف: الى حماية 
هذه المدن من هجوم اية دولة اجذبية ويحرم فى نقس 
الوقت على الأهالى الدخول فى صلات مع هذه الدول حتى 
لاتشكل خطراً على وحدة الساحل الشرقى الأقريقى * 


-6در٠-36‏ جنبيه 


ثالتا النظام القضائي : 

لقد كان القضاء فى عهد سعيد على درجة كبيرة من 
البساطة وظل القرآن الكريم هو أصل التشريعات ومصدر 
الاحكام ٠‏ وكان السلطان سعيد يحكم فى القضايا المهمة 
بنفسه , أما القضايا الأقل أهمية فكان يتركها لابنه 
الأكبر خالد أو لحاكم مدينة زنجبار . أما القضايا العادية 
فقد تركت للقضاة الذين كان يعينهم للحكم فيما يحدث 
من منازعات تجارية او غيرها بين رعاياه" ٠‏ 

وهذا يعنى بأنه لم يكن هناك محاكم بالمعنى المفهوم 
وقد شهد الاجانب والرحالة الذين زاروا شرق افريقيا 
للسلطان سعيد بالعدالة والمساواة بين رعاياه ولم يعتمد 
فى تنفيذ سياسته الا على ثلاثمائة من اقراد جنده 
المسلحين بالرماح والتى كان قد جاء بهم من جزيرة 


ات 


«سقطرة» من «المهربين» وكانت هناك فرقة قد جاء بها من 
المجرمين” ٠‏ 


رابعاً : البحرية 

كان السلطان سعيد يهتم بأسطوله البحرى فقد 
شاهد «اللفتنات هارث» من الأسطول الملكى البريطانى 
بعض قطع البحرية لاسطول السلطان سعيد فى ميناء 
زنجبار ق شهر فبراير 1894 ٠‏ وكانت راسية هناك 
سفينة حربية مسلحة ب 74 مدفعاً تسمى «ليفريول» 
وفرقاطة مسلحة ب مدفعاً وأخرى ب 1 مدفعاً 
وطراد ب ٠١‏ مدفعاً وسفينة طراز «برك» مسلحة ب ٠١‏ 
مدافع بالاضافة الى سفينة أخرى وى شهر سيتمير من 
نفس العام قام زائر امريكى يعد السفن الراسية ف ميناء 
مسقط فوجد بالاضافة الى السفينة «ليفريول» خمس 
سفن أخرى بواقع ٠١‏ مدفعاً فى كل منها الى جانب ست 
سفن أخرى من مذتلف الحمولات كانت إحداها تحمل 
1ل عدففاً واتدقين اخرين تملان 14 مده 3 كل 
منهما ٠‏ واثنتين تحملان ١7‏ مدفعاً فى كل منهما ٠‏ 

وقد بلغت السفن الحربية لدى اسطول السلطان 
سكيد حوالى خمساً وسبعين سفينة ‏ وقد ذكر أحد ضباط 
البحرية البريطانية عندما شاهد ذلك الأسطول الكبير 
بقوله'' : «أنه لو كان قد خطر للسلطان سعيد أن يسعى 
من أجل التفوق البحرى ف المحيط الهندي لوجد 
السيظانيل و آمامهة تخصماً هنون جد للتعامل مع ».+ 

وعندما جاء ادموند روبرت" الى واشنطن كتب ما يلى 
عن السلطان سعيد يقول : «انه يمتلك قوة بحرية أكثر 
كفاءة من كل القوى البحرية للامراء الوطنيين مجتمعين , 
من رأس الرجاء الصالح حتى اليابان ٠‏ وموارده أكثر ما 
يكفى احتياجاته » وهى مستمدة من التجارة » حيث يملك 
هى نفسه عدداً كبيراً من السفن التجارية ومن الرسوم 
الجمركية على البضائع الأجنبية » ومن أموال الجزية 
والهدايا التى يتلقاها من امراء مختلفين مما كان يدر 
عليه مبلغا ضخما كل عام ٠‏ 


خامساً : شخصية السلطان سعيد : 

كان السلطان سعيد يعتبر من أقوى حكام المحيط 
الهندى بلا منازع فقد كان انفذهم كلمة وأشدهم بأسا 
وآكثرهم احتراماً .كما اشتهن السلطان فعين بالسائة 
والتواضع وكان يرتدي الرداء العربي البسيط ويضع على 
رأسه العمامة الملونة ولايتحلى بالذهب والجواهر كعادة 
الحكام والملوك ٠‏ وكان منزله متواضعاً ذا طابقين ولم 
يتجاوز حرسه اثنى عشر فارسا من أهل «بومباي» فى حين 


كان السائحون الاجانب يستغربون عندما كانوا 
يشاهدون السلطان ٠‏ وما كانوا يسمعون عن صيته 
العظيم وما لمسوه من بساطته وكرمه واهتمامه بالوطنيين 
والاجانب جميعاً” ٠‏ 
وكانت بنية السلطان قوية ويصف الكاتب «جويليان» 
الفرنسي السلطان سعيد بقوله" : 
وطلعته المهيبة تضفي عليه وقارأ يفوق ما كان يتحلى به 
من الصفات ٠‏ وقد لاحظ الزائرون الاجاتب انه كان من 
ابهى حكام الشرق واوفرهم هيبة . ويكاد وصفهم له يرقى 
الى حد الشعر ومحبة اهل زنجبار له تبلغ حد العبادة » ٠‏ 

بقول د ٠‏ صلاح العقاد يأن المؤلفات عن السلطان 
سعد وافيالة كثرت باللغات الأحقرية خامة القرضعة 
والأنجليزية . وساهم فى ذلك الرحالة المعاضرون له 
ومففى الؤيكن الضفين» وقد انشك امتناء مؤلاء على 
منجزات الحاكم العربى فى شرق افريقيا . لأن الأوربيين 
استفادوا من تمهيد العرب لتلك المنطقة وفتحها للتجارة 
العالمية . فى حين لم يحظ السلطان سعيد باهتمام كاف 
من المؤرخين العرب ٠‏ 

لقد كان السلطان سعيد يتصف باللين وحب الخين 
واللباقة . وكان اقراد شعبه يعتيرونه والداً أكثنمنه 
حاكماً » كما تشهد دائما زياراته لخدمه وتهنئتهما عنذما 
يتزوجون ٠‏ وكان يهتم بتطبيق المساواة والعدالة وكان 
صديقاً لكل انسان ويرغب فى فعل الخير وان النجاح 
الذي اصابه يكمن فى حب سعيد لشعبه وحب“ الشكب 
لو ٠+‏ 


0 وقامته المديدة 


الدولة العربية الأفريقية والعلاقات 
الدولية : 

لم يقتصر السلطان سعيد فى اقامة علاقات بين دولته 
ويريطانيا وانما فى توسعة النشاط الاقتصادي ادى الى 
الدخول فى علاقات دولية مع كل من الولايات المتحدة 
وفرنسا وهولندا* كما شجع الاجانب على الاقامة فى 
بلاده ومنحهم الكثير من التسهيلات التجارية » وتأسست 
القنصليات الأجنبية لعدة دول فى زنجيار ٠‏ ورغم ان شرق 
افريقيا أفادت من التدخل الأوربى الاقتصادى ؛ ولكن 
ندائجيا كانك وذيية لأنها ميدت الى القذخل السيا 
والعسكري الأوربي ؛ وليس أدل على ذلك من ان الدول 
الأوربية التى مارست النشاط الاقتصادى فى شرق 
افريقيا هى التى مهدت لنفسها السبيل لاستعمار شرق 
افريقيا واقتسام ممتلكات السلطنة العربية ‏ الأفريقية 
فيما بينها ففى حركة تقسيم افريقيا نجد تلك الدول التى 
قامت بالنشاط الاقتصادى هى نفسها التى اقتسمت 


المقطقة فيما بيني > وتحتن معافية امم الولايات 
المتحدة من أهم المعاهدات التى وقعها السلطان سعيد 
والتى نصت على ابقاء الصلات الودية بين البلدين 
والتأكيد على حرية التجارة بالنسبة لرعايا الطرفين” ٠‏ 
وهذا ما جعل بريطانيا تعيد صلاتها مع السلطان سعيد 
خوفاً من انصرافه الى غيرها من الدول ولعل ما دقعها الى 
عقد معاهدة عام 18155 للتهيئة الى حد كبير بالمعاهدة 
الأمريكية ٠‏ كما ابرمت معاهدة مع فرنسا عام 5455* 


إِنَّ تلك العلاقات الدولية مع شرق افريقيا لم تقتصر 
على الشؤن الاقتصادية فقط , وانما تعدتها الى مجال آخر 
منها الحركات الاستكشافية والحركات التبشيرية : 
وكثيرا من هؤلاء المكتشفين والمبشرين اشادوا بمساعدة 
السلطان سعيد لهم ٠‏ واعتمدوا على نفوذه فى التوغل 
داخل الاقاليم الأفريقية . وقد تحدث المبشر المسيحي 
«كرايف» ف كتابه عن النشاطات التبشيرية في شرق القارة 
الأفريقية عن التسبيلاك :الكفيرة التى اقدعها السطان 
متعيد له لد المسيحية دحواتة أكان .يؤون». ,يحاميات 
عسكرية للحراسة وبعث معه رسائل الى زعماء القبائل 
والرؤساة التايعين له ىق داكل: افريقيا زات كتررا عن 
المؤّسسات التبشيرية الأنجليزية والفرنسية قد اضطلعت 
وقوه لكبية”"ى شرق افريقنا رسيت اكد هن 
الدارس والراكة التشبرية ق الساكل: او للد ائقل “.+ 

فقن كانت جمعنة التيكدي الكتسية هد متكت بالذكتونر 
دكركيفب» فى عام 1844 الى زتجيار عن طريق القنصل 
البريطاني الذي قدمه للسلطان سعيد وشرح المبشر 
«كريف» للسلطان انه يرغب فى الاستيطان فى معباسة من 
أجل تحويل السكان الى المسيحية . فسمح له السلطان 
سفين..القناغ. يذلك: وسلمة” ترضية ‏ للحاكم. العريي 
للساحل ٠‏ ومن ممباسة بدأ عمله ف التبشير بين قبائل 
«نييكا»'* يعدما كان قد فشل ولم ينجح ف المناطق 
الشرقية من الحبشة ٠‏ علما بأن هذه الجمعية من أقدم 
الجمعيات التبشيرية. التى. وقدت إكى. شرق افريقيا: 

اضافة الى المبشرين المسيحيين فان المستكشفين 
الأوربيين ايضا وجدوا كل عون ومساعدة من السلطان 
سعيد , والذين قاموا بكشوفهم الجغرافية مسترشدين 
يما ازجده القجان العرب من الراكز التعازية فى داخل 
شرق افريقيا » وقد اشار المستكشف البريطاني «بيرتون» 
إلى أهم هذه المراكز الحضارية ودور السلطنة العربية - 
الأفريقية فق تقدم حركة الكشوف. الجغرافية.ق شرق 
افريقيا"” ٠‏ 

بعد دراستنا لنشاطات القوى الأوربية من اقتصادية 
واسكفافية وتيشيرية وبا اقدمه السلطان. شعيد لتك 


الحركات والجمعيات التبشيرية مما سهل عملها فى تنصير 
الافارقة . وعرض كافة المساعدات والتسهيلات للبعثات 
المسفصة + .ومع :ذلك كانه تبيخ كنا مدان الخطر الكي 
الذى كان نتريص لسن فقظ يممقلكاف السناططكة العررية ى 
الأفريقية وانما على العلاقات العربية ‏ الأفريقية التى 
تاثيت الى دوجة كبيرة يعد مجىء الاستعمار الأوربى الى 
شرق افريقيا والذي قام بجهود كبيرة لقطع هذه العلاقات 
وربط شرق افريقيا اقتصاديا وثقافيا بالدول الاستعمارية 


الأوربية 


نهاية الدولة العربية ‏ الأفريقية 

كان السلطان سعيد أول من فكر فى اقامة الدولة 
العربية ‏ الأفريقية ولكن آماله واحلامه لم تلق النجاح 
الذي كان يتوقعه . بل أن جهوده فى تأسيس الدولة كانت 
مسئولة الى حد كبير من اهماله للممتلكاته فى الخليج 
والجزيرة العربية . وكانت المحصلة النهائية تفكك 
ممتلكاته في عمان وشرق افريقيا بعد وقاته عام 1845 , 
كما كثرت الثورات الاباضية فى عمان وزادت الغزوات 
الوهابية . وقد كان من الصعب على السلطان سعيد 
الاحتفاظ بالدولة العربية ‏ الأفريقية بشقيها الأفريقى 
والأسيوي في غمار القرن التاسع عشر الذي شهد تفوق 
القوة الأوربية العسكرية والصناعية وشهد الرتل الطويل 
من المستكشفين والتجار الأوربيين الذين انتهوا الى 
حقيقة ان شرق افريقيا صالح للاستغلال وانها كَارَمّ 
جديرة بالامتلاك والسيطرة ٠‏ وبذلك شاءت الظروف أن 
تصطدم يرغبة السلطان ق تأسيس الدولة العربية - 
الأفريقية مع رغبة الدول الاستعمارية الأوربية فى 
السيطرة على تلك القارة واستعمارها واقتسامها فيما 
بينها”* . 


1ك 


قد يكون السلطان سعيد ارتكب خطأ عندما ربط 
مصيره بمصير الوجود البريطاني منذ العقد الأول من 
القرن التاسع عشر . وراح يستجيب لمطالب بريطانيا 
وابرم معها ومع غيرها من الدول الأوربية الاتفاقيات 
الاقتصادية التى فتحت أبواب افريقية الشرقية على 
مصارعها للأوربيين ٠‏ مما أدى فى النهاية الى الاحتلال 
الأوربي وكان البريطانيون وغيرهم من الأوربيين قد 
استغلوا هذه الفرصة فأخذوا يتسللون الى داخل القارة 
تحت ستار التجارة وحركات الكشوف الجغرافية 
والحركات التبشيرية كما عملوا بعد وفاة السلطان سعيد 
على تفكيك اوصال الدولة العربية ‏ الأفريقية بفصل شرق 
افريقيا عن سلطنة عمان حتى يسهل عليهم التدخل فى 
شؤن كل منهما والاستحواذ عليهما” ٠‏ 

يقول «بيرس» فى تعليقه على أمال السلطان سعيد 
بالدولة العربية ‏ الأفريقية انه ولد متأخراً خمسمائة عام 
٠‏ وف وقت غير ملائم لتحقيق تلك الرغبات والآمال التى 
كان يحرص عليها السلطان سعيد ٠‏ ومهما يقال عن 
فشل السلطان سعيد ف المحافظة على ممتلكاته فى عمان 
أو فشله فى الابقاء على دولته فى شرق افريقيا , إلا ان 
الآمىرالذي لاشك فيه ان تواجده واهتمامه بشرق افريقيا 
قد/ أثر يعلى تلك المنطقة حتى تطورت وازدهرت واصبحت 
شيبلة السلظان سغيد فى العالم الخارجى حتعلقة يحكيه 
لشرق افريقيا اكثر مما ترجع الى حكمه لعمان العربية"” 
هذا دليل واشبح على الدور الذي لعبه السلطان سعيد في 
تطوير العلاقات العربية ‏ الأفريقية الى درجة بأن اقاليمه 
العربية تأثرت على حساب الاقاليم الأفريقية التى 
ازدهرت , ولكن في النهاية قدمت الكثير وساهمت فى تقوية 
روايظ العلاقات القريية .- الأفريقة + 
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5 ٠١ 7” ص‎ 5 


(14) د + جمال زكريا قاسم - المرجع السابق 
ص١١5‏ 5 

(19)د ٠‏ حسن أبراهيم حسن - المرجع السايق ص 
0 

(٠)د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
٠» 69‏ 


)51 رودولف سعيد روث - المرجع السابق ص ٠ ٠١”‏ 
(؟5) حسن ابراهيم حسن . المرجع السابق ص ٠ 5١”‏ 
(؟؟) رودلف سعيد روث - المرجع السايق ص ٠ ١١١5١‏ 
(14؟) رودلف سعيد روث - المرجع السابق ص ١١!‏ * 
)١5(‏ عصام محمد الجبوري ‏ المرجع السابق ص 1١‏ . 
) حمال .ذكرنة قابتم - الكرجع. السائق 
ضن 15 + 
1/ا) عصام محمد الجيوري ‏ المرجع السايق ص ٠ 1١‏ 


- 31ت 


(4؟) د ٠‏ جلال يحيى - تاريخ افريقيه الحديث والمعاصر 
صر ١٠١7‏ 8 1 
(19؟) د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
٠.‏ 
اليه د + حسن أيراهيم حسن المرجع السابق ص 
را 
)7١(‏ د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
؟اء 
غ6" + 
(4؟)د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
٠ 5١‏ 


هن 16 م 1 0 بع 


(16) > 
(51) 
(10) وندل لليين 5 0 عبان ص ٠١١١١‏ 
(134) د 


و 0 

(55) د جمال زكريا قاسم المرجع السايق 
ص ١؟؟‏ 5 
الع 

[41) د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
ات 

(؟5) د ٠‏ حسن أبراهيم حسن ام المرجع السايق 
37 

(4) عامر محمد الجبرى - تاريخ شرق الجزيرة العربية 
ص 7987 ١‏ 
0 

(45) وندل فيلبس - المرجع السابق ص ٠ ١5١‏ 

3غ) عائشة السيار ‏ دولة اليعاربة وشرق ق اقريقيا ص 
1و ٠‏ 
١١٠‏ 5 

(4غ) د ٠‏ عبدالقادر زبانية ‏ مؤتمر دراسات تاريخ شرق 
الجزيرة العربية ص ؟75 ٠‏ 

(44) وندل فيليس - المرجع السايق ص8؟١ ٠‏ 

)6-0( ع ا السابق صن 51 0 
4ل ٠‏ 
58 


(59) السيدة سالمة بينت سعيد سلطان ‏ مذكرات أميرة 
عربية ص ٠ ١١9‏ 
509 . 

(85) السيدة سالمة بنت سعيد سلطان - المرجع السابق 
ص للا 5 
٠. 509‏ 

(/51) وندل فيليس 5 المرجع السايق صن ٠. ١2٠‏ 

(58) وندل فيلبس - نفس المرجع ص 7707 ٠‏ 

(05) هدى سليم عبدالباقي - الروابط بين العرب 
والافارقة السنود والأمريكيين السودن ص ٠.‏ 

)6١(‏ د + راقت غنيمى الشيخ - افريقيا في التاريغ 

(01)غائشة السيان + المرجع: السايق هن 47 
ذه . 

(8غ١1)د ٠‏ أحمد ابراهيم دياب لمحات من التاريخ 
الأفريقى الحديث ص ”7 ٠.‏ 

(19) عصام محسن الجبوري - المرجع السايق ص 
آأه . 

(11) عصام محسن الجبوري ‏ نفس المرجع ص ١ه‏ 0 

(3)50* حسن ايزاهيم حسين ب امرجم النكايق ين 
3 
ص 5.17 ء 

(4) د + جمال :ذكريا قابنم.ب تيطع اسايق من 
5 . 

(9) 4 + جلال يحيى .ب امرجم المتايق هن :26م . 


ت 77ت 


(1/ا) د 0 
ء 


جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 


٠. 6‏ 
):07) وندل فيليس 6 المرجع السابق ص "لا١ا ٠.‏ 
(75) وندل فيلبس - نقس المرجع ص ٠ ١١7‏ 
قات 
آففة 5 * حسسين ابراهيم حسن نفس المرجع ص 
اي" 
(4) د : صلاح العقاد المرجع السابق ص لا . 
(5) وتدل فيليس. . اللرجع السايق ص 347 :+ 
)8١(‏ مملتةممرماما 16 أأه .م0 01 بومأواوزية 
(1قم)د . جمال زكريا قاسم المرجع السابيق ص 7؟١»‏ 


3 ررس 0 

(81) هيرمان ايلتس - عمان والولايات المتحدة الأمريكية 
ص غ١‏ . 

(85) د ٠‏ جمال زكريا بشارة ‏ المرجع السابق ص 

0 1# 

(5 د ٠‏ جمال زكريا قاسم نفس المرجم 504 ٠‏ 
. 

(43)ه «رجمان زكري قاسم .ب اخربجع السايق .من 


مجح 
)د 0 جمال زكريا قاسم نفس المرجع ص 07 ف- 
شرق افريقيه ومناهضة القرب له ص ٠ 5١8‏ 
(85) د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السايق ص 
مع . 


١‏ أحمد ابراهيم دياب (دكتور) لمحات من التاريخ 
الأفريقي الحديث ‏ دار المريخ الرياض 
١لؤا ٠0‏ 

" - أحمد حمود المعمري ‏ عمان وشرق اقريقيا - وزارة 
التراث القومي والثقافة مسقط ٠ ١514‏ 

؟ - جون ‏ بي - كيلي بريطانيا والخليج ‏ ترجمة محمد 
أمين عبدالله - وزارة التراث القومي والثقافة - 
مسقط 9لا9١ ٠‏ 

؛ - جمال زكريا قاسم (دكتور) الخليج العربي /ا١6١‏ 
1840 دار الفكر العربى ‏ القاهرة 1946 ٠‏ 

ه - ج ء ج لورين ‏ دليل الخليج ‏ القسم التاريشى - 
ج* مكتب ‏ آمير قطر الدروحة: ب. السنة غيرة 
مكتوبة ٠‏ 

1 جلال يحيى (دكتور) تاريخ افريقية الحلايث 
والمعاصر ‏ المكتب الجامعى الحهاينخ 7 
الأسكندرية 1944 ٠‏ 1 

7 حسن أحمد محمود (دكتور) الاسلام >والثقافة 
العربية فى افريقيا ‏ دار الفكر .العربى - القاهرة 
كمولء ١‏ 

6 - حسن ابراهيم حسن (دكتور) انتشار الاسلام فى 
القارة الأفريقية ‏ مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة ٠ ١58:5‏ 

5 حلمي شعراوي - العرب والآفريقيون وجها لوجه - 
دار الثقافة الجديدة القاهرة - ٠ ١584‏ 

٠‏ -رودولف سعيد روث - سلطان عمان خلال حكم 
السيد سعيد بن سلطان ‏ جامعة البصرة - 
البصرة ٠ ١9547‏ 

١‏ رأفت غنيمي الشيخ (دكتور) افريقيا فى التاريخ 
المعاصر ‏ دار الثقافة للطباعة والشتر ‏ القاهرة 
لمؤأ ٠‏ 

-_سالمة بينت سعيد ين سلطان ‏ مذكرات أميرة عربية 
ترجمة عبدالمجيد القيس ‏ أبوظبي ٠‏ 


المراجع 


1ت 


١١‏ - صلاح العقاد (دكتور) التيارات السياسية فى 
الخليج العربي ‏ مكتبة الانجلو ‏ المصرية - 
القاهرة 5/ا5١ ٠‏ 

8 - عصام محسن الجبوري - العلاقات العربية 
الأفريقية - وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد 
١أ8مؤأ١ ٠‏ 

5 - عائشة السيار ‏ دولة اليعاربة عمان وشرق افريقيا 
- دار القدس بيروت ٠ ١9970‏ 

7 -_فالح حنظل . المفصل ف تاريخ الامارات العربية 
المتحدة ج؟ لجنة التراث والتاريخ ‏ أبوظبى 
5م5١‏ + 

8 لجنة تاريخ قطن البحوك المقدمة الى المؤتمرات 
فواسات" كارية: الخزيزة الغرينة 2 الدوحة 
الاؤةأا ٠‏ 

#اسافشنة محفون الصنواق افريقيا السلية د الداز 
السعودية للنشر ‏ جدة ٠ ١9/5‏ 

65 محمد فايق ‏ عبد الناصر والثورة الأفريقية - دار 
الوحدة للطباعة والنشر ‏ بيروت - ٠. ١584‏ 

اليد محمد عبد الله النقيرة (دكتور) انتشار الاسلام في 
شرق افريقيه ومناهضة الغرب له دار المريخ - 
الرياض ٠ ١989‏ 

١د‏ هدى سليم عبدالباقي ‏ الروابط بين العرب 
والاقارقة الشود -.دان الروج عيروت ااكاة - 

"” - هيرمان ايلتس - عمان والولايات المتحدة الأمريكية 
م وؤارةالقراف القيعى. والثقافة: ‏ سما 
مو . ١‏ 

؟" - وندل فيلبس - تاريخ عمان وترجمة محمد أمين 
عبد الله - وزارة التراث القومى والثقافة ‏ مسقط 
امول ٠.‏ 


«ونحن نكتب التاريخ يفرض علينا أن ننصف 
الشهداء . ليس من أجل. استشهادهم فحسب , 
وإنما من أجل الاحياء “الزين نطلب منهم 
الاستبسال فى الدفاع عن القِيمْ التى تستوجب 
الاستشهاد» ل 


الاسواق التجارية الموسمية فى قشتالة 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر 


الدكتور : فلاح حسن عبدالحسين 
كلية التربية/جامعة البصرة 


لازال التاريخ الاقتصادى لقشتالة فى عصورها الوسطى المتأخرة ويالذات ف الفترة ما قبل حركة الكشف 
الجغرافى بحاجة الى دراسة وتحليل , لآن أغلب الدراسات الحديثة تناولت ذلك التاريخ خلال القرن السادس 
عشر وخاصة اثر حركة الكشف الجغراف عليها واحتلالها مركز الصدارة فى الشئون الاوربية”؛ وأهملت الى حد 
كبير تاريخها الاقتصادى خلال فترة حكم الملوك الكاثوليك )١517 - ١577(‏ الذى يرى فيه بعض المؤرخين 
الاسبان أنذاك «العصر الذهبى» لقشتالة وليس القرن السادس عشر وذلك لحدوث تطورات سياسية واقتصادية 
هام خلاله كان ابرزها ظهور بوادر «الدولة القومية» بعد عصر التوحيد © . 


ان ما نملكه عن عصر الملوك الكاثوليك هو تلك 
العموميات التقليدية التي تبرز جهود اولك الملوك 
ويدار لاتيع' الحفيةة من حل قلوين اقتصباق تنهال مخ 
خلال تشريعاتهم المتعددة في المجالات التجارية 
والصناعية والنقدية ؟' ولكن لاتوجد حتى الآن دراسَات 
تحليلية حول اثر تلك التشريعات على ذلك الاقتصاد آنذاك 

وبالرغم من ذلك , فلا زال الاعتقاد السائد ان الزراعة 
بقيت بدائّية في وسائلها والصناعة غير متطورة على خلاف 
التجارة التي شهدت نموا «ملحوظاء في قطاعيها الداخلي 
والخارجي وخاصة بعد نهاية الحرب الاهلية مع البرتغال 
واسترداد غرناطة من السيطرة العربية وسيادة نوع من 
الهدوء السياسي والثقة للمدن التجارية هناك ٠‏ 


وعلى العكس من يعض اقاليم اوربا وايطاليا » فأن 
ندارة الوقائق ذو الطبيعة التجارية. ق. قشتالة .سواء 
الخاصة بالعوائل التجارية وبأرشيفات المدن التجارية 
الهامة جعل اغلب الدراسات في التاريخ الاقتصادي لهذه 
الفترة عدون أما حول القازيخ الال والضرييى كنا اوروته 
وكائق الدولة اخانية 1 + إى عن كروات. عضن العوائق 
الاقطاعية من خلال بعض اوراقها الخاصة التي لازالت 
محفوظة في الارشيف الوطني الاسباني بمدريد '! في حين 
لازلنا بافسن الحاحة الى دراسة شاعلة عن يقية قطاعات 
الاقتصاد الاخرى قي قشتالة ف .تلك الفترة وخاصة خلال 
النصف الثانى من ذلك القرن . اى بعد نهاية الازمات 


77ت 


مثلا تناولت بعض الدراسات الاسواق التجارية 
لقشتالة “خلال القرن السادس عشر فقط وفي اقليم مدينة 
دل الكامبى في شمالها ومركزة على اوجه التجارة الخارجية 
مع بقية اقاليم شمال اوريا في حين اهملت نمط التجارة 
الداخلية فيها 9" ٠‏ فما هي طبيعة تلك التجارة ؟ وهل 
حقيقة انها كانت تجارة ضعيفة وغير مزدهرة منذ عهد 
حكم الملوك الكاثوليك . وان قشتالة دخلت عصرها 
الامبراطوري باقتصاد غير متوازن كما يرى بعض 
المؤرخين المحدثين ”© ان النظرة الاولى لضرائب 
60 دوهي الضريبة على الواردات والصادرات 
للتجارة الخارجية في اشبيلية تشير الى ان التجارة 
الخارجية كانت مزدهرة وخاصة منذ منتصف القرن 
الخامس عشر حيث ارتفعت من 415ر507ر؟ ميرقيدى 
/سنويا «للفترة ١55١ ١5055‏ الى 1لاار54كرء 
ميرقيدى / سنوياء للفترة ١87/7 ١474‏ والى 4ر4 مليون 
ميرقيدى عام ١15455‏ والى ”ر؟١‏ مليون ميرقيدى سنويا 
كل 2 بيردلل اما ضريبة (ضريبة 
الاستهلاك) في مقاطعة مدينة دل الكاميو مثلا» . تزايدت 
در مليون ميرقيدى عام ١845‏ الى 5/ا"ار؟ مليون عام 
68 . والى درلا مليون عام ١6١8‏ . 6 . 


«للفترة 


وبناء «على تلك الارقام يبدو ان قشتالة شهدت نوعا 
من التمى فقي تجارتها الداخلية والخاريجية وقد عناتد هذا 
الاعتقاد دراسة 208105 .1.11 الاخيرة عن اقتصاديات 
قرطبة ومدينة 2©:علخلال فترة حكم الملوك الكاثوليك 
عيت اسهمت كل .من الطيقة النبيلة.ووالطيقة الوسطى» 
في السيطرة على التجارة الداخلية للاصواف والزيتون 
والحتوب والتبيذ والاسمالن وكطالقها نفع التعان الجتريين 
الذين استقروا هناك لتسويقها خارجيا !ا ٠‏ 


ولذلك فان هدف هذا البحث هو دراسة الاسواق 
التجارية الموسمية 131:5 في قشتالة خلال النصف الثاني 
بخ القري الكافس عقر اعتماد ا دعل الوثائق: الث عثرت 
عليها في ارشيفاتها المتعددة متوخيا» هدفين هما 

٠ ١‏ توضيح الدور الذى لعبته تلك الاسواق التجارية 
الموسمية في اقتصاد قشتالة ف خلك الفثرة وهل 
أخها كتكنابه مع يقنة السواق :اوريا انذاك وخاصضة 
من احية التظليم ,والتهيفة لها 4 . 

+ وراسة حوقف اللكية الاسيانية من الطيقة الفييلة 
والدق: اسبشان 'الأمشازات 3 عقد . مكل تلك 
الاسواق التجارية في كك القثرة القى شهدت يرون 
«الذولة. القرسة» واشمحلال «القوة السبايفة) 
للطبقة الاقطاعية 


تير وفائق اليزلات القكيتاق في القرث الكاوسن عشي وان 
الملكية هناك وبالرغم من تذبذب قوتها وقفس بمعدة' حمَهٍ 
اية جهة تحاول عقد سوق تجارى موسمي ال" عن 
طريق فتحها امتيازاً «من قبلها يعرف ب 085م©:ه]3 أما 
للمحافظة على الضرائب الحكومية وزيادتها احيانا أو 
لاستخدام تلك الامتيازات كوسيلة لمكافاة العوائل 
الاقطاعية او اللذن لخدماتها الواضحة لها + ولكن من 
الناحية العملية انشاً الكثير من رجال الاقطاع تلك 
الاسواق في اقطاعاتهم في تلك الفترة بالرغم من شكاوى 
ذلك البرلان في ١57١‏ , و١57١‏ وما بعد 1" 


يبدو أن موقف الملكية تجاه الاسواق التجارية 
للاقطاع 5 مع 1”1135 تعرض للضعف يعد وفاة 
الملك جون الثاني عام ١557‏ ومجيء ابنه هنرى الرأيع 
)١1815 - ١454(‏ حيث اشتكى المجلس: المالي للدولة في 
مذكرة رفعها الى الملك عام ١5717‏ من استمرار تلك 
الأسواق التجازية الف نقنقه دون اعثيان ملكي 01 بعتي 
الغاها عام ١87*‏ وخاصة تلك التي أنشئت بعد ١١5‏ 
ايلول ١615‏ (وهي بداية الحرب الاهلية مع البرتغال 
حول العرش) ماعدا اسواق مدينتي شقوبيه وطليطلة 


8 


لانهما من المدن المعروفة ب مع::363 (أى المقاطعات غير 
المكتفية ذانيا في مؤنها الغذائية لان في ذلك ضياعاً لموارد 
الدولة وتشديتا لتجارتها “" ٠‏ لكن ذلك الالغاء بقي حبرا 
على ورق بالرغم من تأكيده من قيل الملوك الكاثوليك عام 
66 وى ١55١‏ حيث نرى أن مدينة 8808[02 مثلا 
تشتكي الى الملك على بعض المدن المجاورة لها «التي 
اخذت تعقد اسواقا» تجارية يصورة غير شرعية الامر 


الذى اثر على تجارتها الى حد كبير 85 ٠‏ 


لكن تلك السياسة يجب ان لا تحملنا على الاعتقاد من 
ان ملوك قشتالة خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر وقفوا موقفأ سلبيا تجاه الاقطاع واسواقه التجارية 
بصورة عامة ٠‏ بل وهناك ادلة واضحة تؤكد عقد تلك 
الاسواق كما هو الحال في أسواق مقاطعة 2اعمع2135 
تحت اشراف عائلة دعنددت عل ه5هماة دوق بالنتيا » 
واسواق مدينة 86[36 وعائلة آل 51680022 , واسواق 
2 وعائلة آل 0120022 واسواق مدينة 105 
15 تحت اشراف فرع أخر لعائلة آل 0028مء101 
واسواق مدينة «معع18105 اعل 840155 وعائلة آل 
12 وأسواق مدينة 108ها[ثلا وعائلة آل دوق 5851 
٠ ٠٠‏ الخ . والتى كانت تعقد 
بمرافقة اللو 'الكاثوليك ول وبكاضركيم الحيانا لان يعن 
تلك العوائل كانت من العناصر الادارية والكفؤة في 
مجالس الدولة العديدة كما هو الحال مع دوق هاعدع8135 
الذئ) كان يشغل منصب رئيس القضاة واحد أعضاء 
مجلس الدولة والذى كانت مدينة :82[2 أحدى اقطاعاته 
الهامة ©" وكذلك الحال مع الكونت 5قلال 
ه6311 ومدينته 10ااء0ع154 احد أعضاء المجلس 
الملكي ولان سوق تلك المدينة «كان يعقد منذ زمن أبينا 
المللنه حون الفاتي. 2.1425 251) ولس فق نيتنا 
القتضاء عل تلك. الاسؤاق القذيية والعروفة في مماكتناء 
كما ورد في امتياز ذلك السوق 069 ٠‏ 


ماصع لتدعظ8 عل علومت 


ويمكن ملاحظة تلك السياسة الموالية للطبقة النبيلة في 
هذا المجال منذ اواخر عهد الملك جون الثاني في منحهم 
امتيازاً الى عائلة 02511112 06 0153066اث. الفونسو الثانى 
يعقد أسواقاً تجارية في مدينتهم المعروفة 061 7160108 


500 حيث ذكر : 


« ان افراد الطيقة النبيلة البارزين والذين اعتادوا 
عمل بعض الاعمال المشرفة والعظيمة . لمملكتنا ومن اجل 
أن تبقى اعمالهم تلك تقليداً دائما لذلك يجب منحهم 
الامتيازات والحريات ٠٠‏ 


للق 


في عقد اسواقهم التجارية 


9 »م 


وأكد الملوك الكاثوليك ذلك الامتياز في عائلة 
ع)مدوتواث عام ١117‏ ليس لكون تلك العائلة كانت 
ترتبط بصلة القربى مع العائلة المالكة فقط ؛ ولكنها كانت 
من العوائل الثنيلة التى ساتدت انزابيلاً ق خربها الاعلية 
ولذلك: جاء تأكيد. ذلك الافقياق: يغد. مغركة 686 عام 
التي انهت تلك الحرب وما ذلك التأكيد الا جزء 
فق سياسة اكلوك الكاكوليك ق حقافاة العواظ التسلة 
القى .سادكهو فى ظلك الكري ٠‏ بوعل انرز .ما سكل تلك 
السياسة فى ما قاع يه اوللك: ماعادة مكيم الكوتت 
عأمءطممع8 امتيازه الذى الغوه عام ١5/١‏ بعقد اسواق 
في مدينته 8100لا هى من الاسواق الهامة في مملكتنا 


5 0 


يبدو ان تلك السياسة لم تكن وليدة الحاجات الجديدة 
للدولة في قشتالة بعد صمود الملوك الكاثوليك بل ترجع 
جذورها حتى الى عهد هنرى الرابع (؟555١‏ - 14ا4١)‏ 
الذى منح بعض العوائل النبيلة امتيازات لعقد مثل تلك 
الاسواق : في تمام ١515‏ مثلا منح دوق عناومع نو ناطاهم 
ومدينته 108 امتيازاً بعقد سوقين تجاريين كل عام ولمدة 
ثلاثين يوما لكل سوق ٠,‏ وفي نفس العام منح مدينه 
عن واميرها الاقطاعى 8#لاعنن) 13 ع0 مدمناء8 امتيازاً 
لعقد سوق فيها سنويا ٠٠‏ الخ بل ان تلك الامتيازات 
تشير صراحة الى ان تلك الاسواق او أغليها موجود «منذ 


)4( . 


مما تقدم يبدو ان ملوك قشتالة خلال الفترة موضوع 
البحث لم يكونوا معادين لعقد مثل تلك الاسواق التجارية 
للاقطاع وانما حاولوا الاشراف على عقدها بصورة غير 
مياشرة . وهذا جزء من سياسة عامة اتبعها ملوك قشتالة 
لمراعاة القوة الاقتصادية للاقطاع هناك حيث تشير بعض 
الدراسات الاخيرة الى ان بعض العوائل الاقطاعية لم 
سكين :تق ق..عقف أسوانيا: التجارية واقما 'مندتها 
الملكية امتيازا بالحصول على بعض ضررائب الدولة كما هو 
الحال بالنسية الى دوق 1025100818لع54 عام 1١١١5‏ 093 
والكونت 862206816 الذى حصل على ضرائب !8 
37 اع 20ده11 عام ١511٠‏ والتي تقدر ب 18١‏ الف 
ميرقيدى سنوياً ("! 2 حتى بلغ مجموع الضرائب 
والواردات التي حصلت عليها الطيقة النبيلة من خزينة 
الذولة لاج يقلا 15 مليون ميرقيدي 81" وبالرغم 
من توفر بعض السجلات الحسابية لبعض العوائل 
النبيلة فى تلك الفترة » فلا زلنا بحاجة الى دراسة شاملة 
للضرائب والواردات الاقطاعية آنذاك وان دراسة .91.ل 
90 للضرائب الاقطاعية لعائلة آل قعنصدة5 في اواخر 


ل 


تت 


القرن الخامس عشر ليست كافية : بلغت مثلاً الواردات 
من الضرائب لمدينة +86[2 فقط واسواقها التجارية عام 
64 9 ٠58ر7١5‏ ميرقيدى بضمنها واردات عن 
ايجارات المجلات والارصفة خلال انعقاد السوق 
التجارى هناك 5ا٠را‏ ميرقيدى ٠‏ ”" 


تشير بعض الوثائق . وان لم تكن كافية في الوقت 
الحاضر ؛ الى أن اولئك الملوك منحوا رجال الدين الكيار 
ايضأ أمتيازا لعقد اسواق تجارية في مدنهم اسوة 
بالاقطاع في ١5717‏ مثلا منح الملك هنرى الرايع الاسقف 
ماعلاف/ ع0 0021© امتيازأ لعقد سوق معفية من 
الضرائب للدة عشرين يوم في مدينة سلامنكا "٠‏ ومنح 
الملوك الكائوليك الكاردينال اسقف مدينة طليطلة عام ٠‏ 
8 امتيازاً لعقد اسواق في مدينته عك هلهعآله 


5 القريية من مدريد ٠‏ 3" 


لكن ذلك يجب ان لا يقودنا الى الاعتقاد ان الملوك 
الكاثوليك ساندوا تلك الطبقات (وهى صاحية الامتيازات 
التقليدية) دوما في اسواقها التجارية المعفاة من الضرائب 
قيمام ١55١‏ مثلاً وبالرغم من التماس الماركيز ههمء1© 
0 2عم1.0 باعقاء سوق مدينته عل سوطام او 
2115 في مقاطعة 50113 من الضرائب أصيرٌ الملوك 
الكاثوليك .فل انها ليست .معقاة من الضراتت يوان كل 
التجارة فيها تدفع ضريبة 41230818 "'' , وكذلك الحال 
مع اسوّاق موالس للكونديس 8150028 عام ١585‏ ") 
واسواق القلعة دى اينارس *' حيث بقيت اسواقأ عديدة 
اخرى سواء كانت اقطاعية او تايعة للمدن الحرة تملك 
الامتياز ولكن غير معفية من الضرائي ٠‏ 


اما المدن الحرة في قشتالة فقد استقادت هى الاخرى 
من تلك السياسة في عقد اسواقها وذلك أما يتأكيد 
امتيازاتها القديمة او منحها امتيازات جديدة وذلك 
لكونها أما مدنا رئيسية هامة او انها اسبدت بعض 
الخدمات الجليلة للملوك أنذاك ٠‏ نقرا في امتياز مدينة 
8 لعام 1ع وهي من المدن الحدودية مع 
اليرتغال مايلي 


سين الحرن مخ البرففال + مكلت يحفن العتاضير 
غير الموالية لنا مدينتنا المسالمة ثامودا ضد ادارة سكانها 
الذيق تفرضوا الى الزمان والستلن غدة مراك الأمر الذي 
ادع الى اق يقوف :حيوشها الى طف المدينة التى اقسمتا 
واياها على الدقاع عنها / 
2 إ(عام )١4175‏ التي انتصرنا فيها يفضل الله . 


* وبعد معركة عل ومدرة) 


وأصدرنا ارادتنا الملكية بتكريم وتشريف تلك المدينة وذلك 
كافة الضرائب ٠. "0 .٠‏ 


وجاء في امتياز مدينة مدريد لعآم ١545‏ مايلى : 


« اعلمتنا مدينتنا الموالية لنا . مدينة مدريد ؛ ان ابينا 
الملك جون الثاني منحها امتيازا لعقد سوقين تجاريين كل 
عام وذلك لزيادة ثرائها واكرامها ٠٠‏ ونظرأ لاسهامها 
بقسط كبير من ضرائب خزينتنا ٠‏ فان ارادتنا هي تأكيد 
أهمية تلك الأسواق والتي اقر امتيازها من قبلنا اخونا 
الملك هنرى الرابع ٠‏ 3" 


لم يكن الملك الكاثوليك اول من منح هذا النوع من 
الامتيازات فقط حصلت عليها أغلب المدن الاوربية 
وتشكالة منذ العصوى الوسظى اللكرة ‏ فمكلا مديتة بلذ 
الوليد » وهي مكان انعقاد البرلمان القشتالي في اغلب 
سنين القرن الخامس عشر . حصلت على امتياز لعقد 
سوقها منذ عام ١70١‏ من قبل الملك الفرنسو الحكيم , 
واقره الملك جون الثانى من بعد عامى 2١4499 ١5444‏ 
والملك هنرى الرابع عام ٠ ١510‏ "" كذلك الامر بالنسية 
لمدينة قرطبة التي كانت تعقد اسواقها التجارية منذ |ان 
كانت تحت الحكم العربي الاول في الربيع والآخر لقي 
أعياد 0102165038 لمدة عشرين يوماً لكل منهما 9" , 
ومدينة 8803102 حصلت على امتيازها منذ عام 1١7578‏ 
٠٠٠‏ الخ 9" , حيث كان يشكل امتياز السوق للمديئة 
ونسب الاعفاء من الضرائب فيه جزءأ من خصوصية 
مسقاكة !م810 كل مدينة في اوربا العصور الوسطى كما 
اشار بيريفه “' ولكن ما حدث في عصر الملوك الكاثوليك 
هو اعادة تنظيم تلك الاسواق بغية تركيز التجارة في 
بعض الاقاليم المعروفة اقتصاديا في قشتالة والاشراف 
عليها اشرافاً مباشرأ كجزء من سياسة شاملة اتبعها 
اولئك الملوك في وضع أسس حديثه للدولة هناك ٠‏ 


لقد طبق الملوك الكاثوليك ذلك الاشراف على تلك 
الاسواق بطريقتين : 


الاولى : 


اصدارهم التعليمات التي تمنع تداخل قترات اتعقاد 
تلك الاسواق وذلك بتحريم تمديد أو تأجيل تلك الفترات 
لكي لأ تتدآخل فيما بيثها ومنعا لتشتت التجارة وضياع 
بعض الضرائب . وفي ١585‏ أمر اولتك الملوك مدينة 


2 يعدم تمديد فترة انعقاد سوقها الذى يعقد للفترة 
5٠-٠‏ ايلول من كل عام حتى لاتتزامن مع اسواق 
مدينة 854053165 105 الذى يعقد في بداية الشهر التالي : 
79" وفي ضوء ذلك نستطيع فهم الاتفاق الذى تم بين 
الكونت 862306216 ومدينة 006008 عام ١587‏ حيث 
تعهدت الاخيرة بعدم عقد اي سوق فيها طيلة انعقاد 
اسواق مدينة 1118108/ وهى مدينة الكونت اعلاه () ٠‏ 


الثانية 
تحريمهم الاتجار مع الاسواق التجاريةه البرتغالية 
وخاصة الحدودية منها دون علم الدولة خوفا من تأثير 
ذلك على اقتصاد قشتاله وتصدير عملتها حيث تم تشريع 
ذلك التحريم في تشرين الاول ١597‏ 7" ولكن في الوقت 
نفسة شجع اولئك الملوك على دخول التجار البرتفاليين الى 
اسواق قشتالة وتحت حمايتهم 9" ٠‏ 
مما لاشك فيه ان ذلك الاشراف على تلك الاسواق 
لايهدف الى تشجيعها فقط : بل الى تنظيمها وتركيز 
تجارتها بغية الحصول على كمية اكبر من الضرائب 
لتمويل تفقات الدولة وهذا يتناقض مع ما ذهب اليه 
بض المؤرخين المحدثين 9" من ان ذلك التشجيع هو 
مجرد محاولة من جانب الملك الكاثوليكي لتنشيط تجارتها 
كلمفرز النتمن ق اللسقافة والتراعة للاستفادة عن ققرة 
اعفاء يسلعهم المباعة خلال فترة تلك الاسواق من 
الكسوائب<مستندين في ذلك على تسميتها باسم 5م566 
85 «الاسواق التجارية الحرة» وهذا لا يؤيده وثائتق 
الدولة المالية في قشتالة حيث تذكر صراحة في ضرائب 
مقاطعة مدينة دل الكامبو حفلاًٌ خاصاً تحت عنوان 
65 35! ع0 1162435 ضرائب الاسواق التجارية هناك 
وكما هو موضح في جدول رقم )١(‏ » ومدينة 882[36كانت 
تحدد نسب الضرائب في اسواقها كما هو موضح في جدول 
رقم (؟) . وكانت ضريبة ال 2650 في اسواق مدينة 
هومن عل ممالء54 تؤخذ كما هو في جدول رقم (؟) 


٠ الخ‎ 


وأغلب الظن ان تسميتها بالاسواق التجارية الحرة 
كقعطة]" كذارع1 كما اشير في تلك الوثائق هو ان الافراد 
احرار في الذهاب اليها حتى وان كانوا مدينين او 
محكومين بسبب ديونهم حيث تقوم السلطات الملكية او 
الاقطاعية بصايتهم خلال رخلتهم التجارية من مدينتهم 
الاصلية الى تلك الاسواق وحتى عودتهم 12ناأه8/1670 نط 
لا يتعرضون خلالها الى أية محاكمة ٠‏ ويذلك يبدو ان 
مفهوم «الاسواق الحرة» يتضمن المعنى القانوني وليس 


الاقتصادي ٠‏ ومما يؤيد ذلك ٠‏ انه فيما لى أعفيت بعض 
الطع. .من “الخرائن فاق. ذلك سيشجغ. الضارين 
وعهمغةع26 الذين يذهبون الى تلك الاسواق لشرائها 
باسعار ارخص ومن ثم بيعها بأسعار اعلى بعد انتهاء 
السوق وهذا ما اشتكى منه البرلمان القشتالي عام ١1417١‏ 
١15١, 47178٠‏ لان ذلك يساهم في شحة 
الواد القذائية يضورة خاصة: + :5ه 


85ت 


ولم تكن تلك الاسواق التجارية متساوية في نسب" 
الضرائب المفروضة فيها وانما كانت تلك المدن في صراع 
مستمر مع المجلس المالي في قشتالة لتحديد او تخفيض 
تسنف! الضرائن ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 
مدينة دل الكامبى للفترة ١6١8 - ١4177‏ - وحدة القياس/الميرفيدى 


السلعة باباع ١_ولاغ١‏ رع ١-7 ١517 165 ١ ١غ ١144 ١ع ١١ 1 14 ١1 ١‏ مءة١‏ 
الاسماك الحية والجافة للولام ‏ التويوهة اللأعا وو الزرك ااا لالض ١506‏ بالاممع ابمارع ل لحكحمعة 54500 0 #للكض آلف 
العطارية والحلي : 2 ا الماش ا لل ا لاش لال لضا الش يي ل 0 لي د يركف 
والمجوهرات : 
الكتان والاقمشة البيضاء < ا ا الال لا ا على الشدما 0 001 للاسفف التقفف 5ع الالمهء 
الادوات والسلع اليدوية 01 ووم 0 غوسم الووعم برأم بميدير - المكدا للاكمد اخكله 5453560 وا اللركدة كمد 
الحديدية 1 . 
٠. 9 1‏ 
الملابس المستعملة 1 م 000 .نمم إأظبى الالعلهاة ابا ع لم55 مك5 اعخدهلا للم الونعمع 5ه 
9 الاحذية 3 ملموع مرحرد المكمد سار الادحتاكي< ..حفشم 000 ف اش لضفل افده 7 
بي الجلود والسلم الجلدية 1 لباوبا اانا يحي سب #برم م عب كي 1 لاخ ملآ اقخت 1 مخككا كذ لدان « مضنا لاض 
1 
الاقمشة الثقيلة 6153 اللي الملل وي “لمكم الارديذ ترحلام - 7 37 - لق ل510ئعة هكمف01ه 
الاقمشة الخفيفة الوطنية! 00 55 00 | 55 ٍ- - لذ اللترءقثر١!‏ «خرء4ه "ا لمتضرخكاكرا ؟لاخرالاكر١ا ١517‏ 
والاحذية 
حيوانات النقل؛ 0 لنف ا ليلدلل لاا «ااو١اؤز‏ لعوملام١ظا‏ لعورعا؟ - 7 
7000م *.اادديح*ح6حمنثك||ة|؛ة ظ | . | در زر تت تر تي ا ا 2 
المصدر 
١-هذا‏ المبلغ سجلته تلك الوثائق لسوق تجارى واحد٠فقط‏ خلال .74-75 ,61-68 ,57 ,44-49 ,32-39 ,21-28 .نوما .14.16 عو .0.5.م 
ذلك العام .12 ,4,6 ,1 .فوعة .11 .ع 0.5.م 
؟ ‏ تشير سجلات الضرائب من ان خلال تلك السنين ١487‏ - 
4 


كانت تؤجر باللزمة ولكن لم تذاكرايه ارقام 
تلك الارقام تشمل ضعرائب الاسواق التجارية وضرائب المدينه 
خلال السنة 


تلك حيث كانت نسب التخفيض وسيلة للتنافس بين 
تلك المدن لجذب التجار اليها والتى كانت ايضاً تشكل 
جزءأ من حرياتها الخاصة التي تتميز بها عن المدن 
الاخرى * فقد التمست مدينة بلد الوليد مثلا من الملك 
جون الثاني عام ١557‏ والملك هنرى الرابع عام ١436‏ 
لتخفيض ضريبة 45315عالى (وهى الضريبة الاعتيادية 
ألشي وضعل الكقريات من السلع بنسية ٠‏ بأمانة 


من القيمة الاجمالية وتجبى اعتياديا خلال السنة وليس 
في اوقات تلك الاسواق) على السلع الغذائية كالنبيذ 
واللحوم والحبوب والطيور . والاسماك ٠ ٠‏ الخ خلال فترة 
انعقاد أسواقها لتأثيره على تجارتها وان عدم التخفيض 
يجعل التجار يعزفون عن ارتيادها ولذلك منحها الملك 
هنرى الرايع تخفيضاً بقدر ٠١‏ بلمائة من مجموع 
الضرائب التي تدفعها خلال تلك الاسواق التي تستمر 
لدة كلاكن يوما + اى ما نعادل +4 الف ميرقيدى 11 


جدول رقم (؟) 


نسب الضرائب فى اسواق مدينة :هز86 كما وردت فى تنظيماتها لعام ١455‏ 


أ_-السلعة 


الاقمشة الاجنبية (الاقمشة الانكليزية بالجملة) 
الاقمشة الايطالية المطعمة والملونة لمدينة فلورنسا 
أقمشة الاراضي المنخفضة بالمفرد 


الاقمشة الفرنسية 
أقمشة قشتالة التى يتراوح سعرها من 7١‏ اك 
٠‏ ميرقيدى / لليارد 

الاقمشة البيضاء الثقيلة القشتالية والاجنبية 
الاقمشة السوداء والداكنة التى يزيد سعرها عن 
٠٠‏ ميرقيدى / لليارد ١‏ 

الحرير الطبيعى والمطعم بالذهب للقطعة الواحدة 
الذهب والفضة والاقمشة الاخرى المطعمة بهما 


ب . عملاء الوكلاء التجاريين : 
وكلاء الاقمشة يكافة انواعها 
وكلاء الحرير الطبيعي والخام 
وكلاء المجوهرات والذهب والفضة 


نشية الضريية الملاحظات 

در ”7 

7“ 

لير وكما هى معمول في اسواق 
بالمفود 4 

حر" 

حر" / وكما هو معمول في السنين السابقة 
1 

3 ميرقيدى للقطعة الواحدة 

6 ردير 


١‏ ميرفيدى لكل يارد 
؟ ميرقيدى لكل قطعة 
؟ بالمائة من القيمة الكلية 


ملستسي سس ا ”ببسي سبح 


المصدر : 


55 


.101 ,216 .ععآ ,قاللنة0 .1151م 


وبالرغم من ان اسواق مدينة مدريد لم تكن معفية من 
الضرائب التى يجب عليها دفعها خلال قترة انعقاد 
ووكلائه من حباة الضرائب فيها , لتخفيضها » حيث تشير 
لاول مرة الى تلك الاسواق دفع ثلاثة ريالات فضية (5 ٠١‏ 
ميرقيدى) ويبقى بعدها حرأ في الاتجار ٠‏ واصر أولئك 
الجياة على عدم اعفاء حتى سلع المواد الغذائية كالحبوب 
والطحين والملح وذلك لكون اعفائها لم يرد في ذلك الامتياز 
ولذا عبن المجلس البلدى لجنة من اعضائه تضم 26050 
عع عل و 22162هه0 ووءاطا للاشراف على التجارة 
خلال قترة انعقاد السوق والفصل في المنازعات التجارية 
والضريبية 89 ٠‏ 


ولج المجلس البلدى لمدينة معه8105 اع0 .51 الى 


وسيلة اخرى لجذب التجار ومنافسة الاسواق الاخرى , 


وذلك عن طريق منح تخفيضات من نسب الضرائب الى 
مواطني تلك المدينة من التجار الذين يسكنون خارجها 
وتجار بعض المدن الرئيسية المجاورة لكي يرسلوا 
تجارتهم الى اسواقها ‏ فقد ورد في وثيقة نسب ضرائب 51 
وعم ع0 +عنولز 2650 كما هو موضح في جدول رقم 
) ) ان مواطني مدينة 8105600 اع .54 الذين 
يسكنون اقليم الفلاندرز في الاراضي المنخفضة ٠‏ ومدن 
طليطلة ٠‏ واشبيلية ٠‏ وقالنسيا واقليم غاليسيا والذين 
يرسلون تجارتهم الى اسواقها تخفض تلك الضريبة 
لنسبة 75 بالمائة منها على تجارتهم وعليهم دفع م 
ميرفيدى و ”؟ كورنادى فقط اى نسبة 55 بالمائة » وكذلك 
الحال مع تجار مدينة دل الكامبى , بورغس ٠‏ وقيالون 
(وهي المدن الرئيسية المجاورة) الذين يشترون في 
اسواقهل الصايوى" التحاس + الغبيك. +- البهارات :- 
الزعفران. + الادوية والاغشابن الطبية ٠‏ 


جدول رقم (؟) 


نسب ضرائب ال مو28.قير اسواق مدينة دل ريوسكو 
في إواخر القون* الخامس عثر 


السلمة 

سلع السراجة , الاواني والقدور 

ادوات الفلاحة , الاخشاب 

والجوواتات “المضرءة ' القى 2د 

الروائع: والعطون ١‏ نوت ام » اليهارات 
البهارات ٠‏ الشمع . 

كافة السلع الواردة من 0 الفلاندرن 
السلعة 

المشابهة لتلك السلع إعلاه 

الاصواف وجلودها 

الزيقون + الكافون + الحمن الهيراتى :+ الخ 


اللحوم بأتواعها , الملح ٠‏ 


الخطبة 


_نصفها_يدفعها البائع وللنصف الآخر يدفها المشترى 


5 لوزن ١‏ أونس ما دون 
”/ لوزن 7 أوقس فما فوق 
7/١‏ 


النسبة 


4/ اذا ثم الدفع خلال تسعة ايام من 
قفاري الشراء بو 75 بكلاك ذلك 
كرا1/ لوزن ١‏ أونس فما دون 

2٠‏ لوزن 1 أونس فما فوق 

وهو ها يساوي الظريية" الاعتادية 
الفروقة اب 


المصدر 


16 بول اعممع1 روكمماخ ملمممعء] : ممناءع5 ,ل اأملهللة/؟ عل قتع ااءعمفطك لقعلا ها عل مخلاءعم 


.! .0ط1اآ ,276 


ات 


بالاضافة الى تلك الضرائب التى تفرض على السلع . 
كانت مجالس المدن تفرض ضرائب اخرى على التجار 
انقسهم وخاصة الاجانب منهم وتشمل اولا 05عع1062 
واعناذ اعل وهى الضرائب التى تؤّحذ من اولئك الباعة 
الذين يسنتكدموق: ارهن الأسواق والارضيفة خلال فقرة 
انعقاد السوق ء وثانياً 5عاأعهنعاى ع0 وماءءع10 وهى 
ضرائب الحراسة التي يستحصلها المجلس البلدى 
للانفاق على حراسة المحلات التجارية خلال الليل اثناء 
فترة انعقاد الاسواق تلك 9) 

فبعد تنظيم الضرائب ٠‏ ثأتى مسالة اسكان التجان 
الاجانب مع تجارتهم في تلك الاسواق فكيف كان يتم 
اسكان الآلاف من التجار الغرياء في فترة انعقاد السوق , 
وخاصة في وقت كانت فيه المدينة الاوربية مصممة 
اساسا لأيواء شكاتها فقط وان كافة الافراد هن .وراء 
سورها يعدون من الاجانب لايجوز لهم الاقامة والتملك 
فيها ؟ 

يبدو ان اغلب المدن القشتالية التجارية هيات أماكن 
محددة تتوزع حول مكان السوق فيها لاسكان اولك 
التجار لقاء أجور يدقعونها الى لجنة تشكلها مجالس المدن 
هناك للاشراف مباشرة على الاسكان ٠‏ على سييل المثال , 
ان اسواق مقاطعة مدينة دل الكامبو قد نظمت اسكان 
التجار فيها منذ عام ١57١‏ حيث بقيت تلك التنظيمات 
يحتذى بها من قبل بقية المدن في قشتالة فيما بعد * يقوم 
الممعلسن البلدى فيها بتشكيل لونة سنوها برئاسة 'أعضهم 
المجلس البتدى تترى الاقراف عل اسكاق- اولتك التجار 
ويسمى 1/12(/05 48056118107 (المشرف الاعلى للاسكان) 
٠‏ يعاونه في ذلك عدد من المشرفين الصغار -0561513مم 
5 001259 وهم عادة من بعض ملاك الدور 
والمحلات "٠ ٠‏ 

ولا تذكر المصادر شيئًا عن راتب المشرف الاعلى 
للاسكان في اسواق مدينة دل الكامبو , ولكن تورد ان 
62 :لال عضو المجلس البلدى وكاتب العدل في 
مدينة بلد الوليد يتقاضى راتبأ قدره ٠٠٠١‏ ميرقيدى سنوياً 
لقاء مهمته كمشرف عام لإسكان التجار عام 151/8 2 ٠‏ 
وفي عام ١586‏ كاف الملوك الكاثوليك 5ممام عل معلعءم 
عضو المجلس البلدى لمدينة 16562 وذلك بتعبينه مشرقا 
لاسكان التجار في أسواقها مدى الحياة وبالراتب الذى 
يتمتع به نظيره في أسواق مدينة دل الكاميو ٠‏ 7" 

هما" لاتق افيه لأزخ: بخص لك (الوظيفة يعضو 

المجلس البلدى او كاتب العدل في المدينة يعني انها تمثل 
منزلة اجتماعية متميزة ٠‏ ولكن من غير الواضح هو هل 


انها تبقى وراثية في المعاملة كما هو الحال بالنسبة لوظيفة 
عضو المجلس البلدى او وظيفة كاتب العدل أنذاك ؟ 
فتورد سجلات بلدية مدريد لعام 44 مثلاً ان مولعم 
12 0 03:02 كاتب العدل فيها وعضو مجلسها 
البلدى ايضاً دخل في نزاع مع ذلك المجلس مدعيا ان 
أبأه هلادهقا!ا؟ عل مأععةة) مؤدهاى كان يشغل وظيفة 
المشرف العام لاسكان التجار في اسواقها منذ زمن الملك 
جون الثاني وانه يرغب في الاستمرار بوظيفة والده حتى 
أقره المجلس بعد مناقشات طويلة وكافأه بميلغ ستة 
ألاف ميرفيدى لجهوده ف الاتصال مع المدن الرئيسية 
لقشتالة ولتشجيعه تجارها بالحضور الى اسواق مدينته 


إلاة) وى 


ولكن يبدو ان اقتصار تلك الوظيفة على تلك العناصر 
تعكس رغبة الطبقة الارستقراطية في الحفاظ على 
مصالحها ومركزها الاجتماعي من خلال ادارتها للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في المدينة عن طريق تنظيمها 
لاسكان التجار وتأجير املاكها من المحلات والدور 
المتمركزة في مراكز تلك المدن والتي هي في الوقت نفسه 
ناك عقد تلك الاسواق بالرغم من ان المصادر المتوفرة 
لوقك الحاهر لاتبين حدم لكات كلك الطيقة ى 
مراكز المدن لكنه يبدو من بعض الدراسات الاخيرة في 
الك السادس عهن - 000 ومن اسناء يكن الدرفين 
الصغار في أسواق مدينة دل الريوسكو لعام ١6١5‏ 
(مدحقَ؟)-ااتلك الطبقة كانت تؤجر املاكها إلى التجار 
الكبار بعقود طويلة الاجل للحصول على ايرادات ثايتة : 


أن الشرفيخ' السقان والدين ساهدية اقرف 
الاعلى للاسكان فإتهم يتولون الاشراف عل مساحة معينة 
من السوق أو عدد معين من الشوارع التي ينتشر فيها 
التجار وألتي غالبا ما تكون مناطق سكناهم ويكون 
عددهم مناسبا مع حجم السوق وحجم الاعمال التجارية 
فيه كما عو الحال. فى اسؤاق مقاظفة حدينة دق الكاميو 
وأسواق مدينة دل الريوسكو ٠‏ حيث تنحصر مهمة هؤلاء 
المشرفين في مراقبة الاعمال التجارية واسكان التجار 
والذى لايجوز اسكان أكثر من تاجر واحد لكل بيت 
وبخلاقة تصادو افلاك: التاحن ودقم غرامة قدرها + + 
ميرفيدى لكل مرة ٠‏ 7“ 
لقد تجحت امدق من خلال ذلك التنظيم ق حل مشكلة 
ايتكان. القرياة خلال فكرة اتعقاك ابنواقيا .. لكننا 
واشهت صفونة 3 الاشراف: غل, الصدارقة و اضيدان 
الينوك 05ن]أناناط 0301013005 وعملياتهم الائتمانية 


والني كانت في غاية الحساسية وفي وقت تعددت قيه 
موازين وقيم النقود المعدنية , وبالرغم من ان اغلب 
المدن التجارية واسواقها < ت لاولتك التجار محلات 
محددة في تلك الاسواق (في مدينة دل الكامبى في شارع 
1.8 , اشبيلية شارع 85 1.356 ؛ في بلد الوليد 
131101 21323 بغية المراقبة » واشترطت على كل صيرقي 
ان يقدم ضمانات مالية تتراوح بين ٠٠١‏ الف ميرقيدى ىف 
حالة مدينة مدريد عام ١554‏ 7" الى مليون ميرقيدي في 
حالة بلد الوليد (ملحق ؟) امام المجلس البلدى قبل بدء 
مزاولته الصيرفه . لكن نرئ حالات عديدة من الافلاس 
والاختفاء المباشر لتلك المصارف في قشتالة خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر منها مثلاً : في اشبيلية : 
2-5-0000 اعتع 811 عام ملا ١‏ ى #عاوعده© مالمعمهت 
عام 4 , و علطعن8 12 عل تقلط عام ١5515‏ ؛ في 
طليطلة 
محمصعقك عل علمهقمعظ عام ١م‏ ., و ملع عمه.آ 


: فصداط ذا عل ععلمفحمرعط عام ١518٠١‏ عق 


عام 65 افي مدينة بعنع1: قدماعج8 لتلذتال عام 1١4‏ 
٠‏ في مدينة بلد الوليد 3أعمء521 عل مواعث عام 1١454‏ 2و 


٠ الخ‎ ٠-١ 60 16. 


ان السبب الحقيقى وراء تلك الافلاسات . هو ان نلك 
المصارف فق قشتالة فى عصورها الوسطن المتاخرة : كما 
هوالحال في مدينة بروج في الاراضي المنخفضة او برشلونة 
٠‏ لم تكن مصارف متخصصة في الاعمالٍ الائتمانية 
فقط , وانما كانت تفوع من اعمالها ويَتهمك .ني 
استثمارات تجارية (شراء عقارات ٠‏ الاقراض يكاقة 
انواغه ٠‏ التجارة الدولية ++ الخ) كبيرة حتى تصل الى 
مرحلة من العمل بدون اية احتياطات من سيولتها النقدية 
وفي وقت لم تعد المصارف المركزية معروفة بعد حتنى تهب 
لساعدتها في وقت حاجتها ٠‏ وبالتالي فان حدوث اية ازمة 
سياسية اى عسكرية يعرضها الاهتزاز والافلاس وهذا ما 
حدث للصيرفي 2ء50دومء 4ناع زعام ١5148‏ عندما ذكر 
المجلس البلدي في مدينة اشبيلية ان الحرب الاهلية خلال 
السبعينات من القرن الخامس عشر هي السبب وراء 
اقلاس 848061 نحيك ورد لق معاهير' اللجلى ٠‏ 

«انه بسبب تلك الحرب ادت الى النزاع بين عناصر 
المجتمع في اشبيليه والذين كانوا اما دائنين او مدينين الى 
2ل سممرع" أعسعناالم يدفعوا ديوتهم الامر الذى ادى 
الى ندرة في سيولته النقدية وبالتالي لم يستطع دفع حقوق 
التجار لق لمق 05 ٠.‏ 


مقمتلة5 عل جعععء2 ومطء0 عام 


اما افلاس الصيرفي 82110828 11132[ من مدينة 16502 
كان نتيجة للحملة الاسيانية على غرناطة عام ١557‏ حيث 


اه 


دان الحاكم الاعلى لتلك المدينة اجبر ذلك المصرف على 
تقديم القروض له لتجهيز حملات مدينته على غرتاطه ٠‏ 
والذى أدى الى افلاس 11138 والذى لم يستطع دفع أموال 
مودعيه ٠٠‏ الخ ٠.‏ 04 

يبدو مما تقدم ٠‏ ان تلك الاسواق . من خلال حجم 
الشراتي وتنظيم اسكان التجان م.والاشراف الدقيق على 
الضيارفة واصبعاب:البتوك: + لاتقل اهدية عن الاسبواق 
التجارية الاقليمية لبعض أقاليم أوربا المعروفة ٠‏ ولكن ما 
يؤخذ على وثائق امتيازات تلك الاسواق وهى كأوامر 
ملكية لا تهتم بحجم التجارة فيها . وأوردت فقط اسماء 
بعض السلع المتداولة فيها والتى هي اما شلع استهلاكية 
(كاللحوم والحبوب والنبيذ ٠١‏ الخ) أى سلع كمالية 
(كالذهب والفضة ؛ و المجوهرات , والحرير الطبيعي : 
والاقمشة بأنواعها ٠٠‏ الغ) ٠‏ وكان بعض تلك السلع 
منتجة وطنياً ٠‏ والاخرى مستوردة كما هو الحال في 
اسواق مدينة #دزءع8 واسواق مدينة م0ءءومنظ8 اعل .]8 
وأسواق مدينة دل الكامبو السالفة الذكر ٠‏ 


ولا تهتم وثائق الامتيازات يتجارة الاصواف فى تلك 
الاسواق وهى المادة الرئيسية في اقتصاد قشتالة آنذاك : 
وهذا لا يعني ان تلك التجارة غير معروفة فيها » وسبب 
ذلك يعود الى طبيعة تلك التجارة نفسها » لان مربي 
الاغنام كانوا يبيعون انتاجهم مقدما الى تجار مدينة 
بور غوطليطلة والتجار الايطاليين فى أشهر الخريف مقابل 
جزء رمزى من المبلغ الكلي حتى يتم موسم جر الاصواف 
في الربيع من السنة التالية حيث تفرض عليها الضرائب 
وتسلم في محطات الجن وهي مناطق معروفة ومحددة 
وتختلف عن مناطق المدن التي تعقد فيها تلك الاسواق 
كما يجب ان لا يفوتنا ان نذكر ان المجتمع القشتالي 
اتذاك والاوريى عامة + كان محتمغا بسيطا غير معقد 
قائما على الثقة ولايستعين بكاتب العدل الا في المعاملات 
الهامة والكبيرة في اسواق المدن التجارية والرئيسية في 
قشتالة . لان ذلك يكلف كثيرأ (+-5؟ ميرقيدى لكل معاملة 
تسجل في دوائر كتاب العدول) ولذلك لم تصلنا كافة 
المغاملات التجارية المتعلقة يتك الاسواق في الفترة 
موضوع البحث ٠‏ فنرى في مدينة قرطبة مثلاً سجلت 
دوائر كتاب العدول ٠٠١‏ عقد لبيع الاصواف للفترة 
زثالا6١ )٠١١6‏ 7 وعدد غير معروف من العقود في 
مديتة ول الكاسى سبي تاك فلك الوثائق فق خرق اللدينة 
لعام ١557‏ و 195١‏ ولكن بالتأكيد ذو حجم كبير ؛ في 
عام 5 مثلا » إشتكى التاجر الناقة 52 ع0 دنال الى 
الملوك الكاثوليك من انه اشترى من التاجر اليهودي 8:60 


عاكلمء8 أصوافاً بميلغ ما يقارب ثلاثة ملايين ميرفيدى في 
الشوق. اتصيفي. كدينة ذل الكاميق ولكن 'لم يسليه جاه 
الآأضواف. في اوقاتها الحتقق عليها كما هو معتاد متذ 
عشرين عامأ عندما كان يتاجر معه ”0 + 


وبالاضافة الى ذلك ؛ يبدو ان بعض الاسواق الموسمية 
المخصصة لبيع قطعان الاغنام والاصواف كانت توجد في 
مناط المراعى القشتالية في خلال عصورها الوسطى 
المتتهرة. لآن :ركائق. الدولة القالية: تشير . ولو يصتورة 
مقتضبة ٠‏ الى أن مدينة «اأزد:1 مثلاً في اقليم 
استرامادورا قرب الحدود البرتغالية ومنطقة المراعي 
الشتوية للاغنام كانت تعقد اسواقها المخصصة لبيع 
(قطعان الاغنام والملابس) عام ١514‏ والتي تستمر لمدة 
اربعين يوم اعتباراً من اليوم الاول لشهر مارس من كل 
عام وبلغت ضرائيه لتلك السنة مبلغ عشرة آلاف ميرقيدى 
“" اما مدينة 41033810 الواقعة في قلب المراعى الجذوبية 
المعروفة 5298غ213© عل ومصة © 1 كان تمعد سوقها 
الذى توصفه وثائق الدولة الضريبية صراحة بأنه (سوق 
جر الاصواف في تلك المراعي) ولكن لم تورد ارقاما 
واضحة عن مقدار الضرائب لكن نتيجة من استنتاج 
حجم الانتاج المتداول فيها اذ تدمج ضرائب الاصوافكٌ 
مع ضرائب المدينة عامة ٠‏ 03م 


من الواضح ان الاسواق التجارية التي درسبت»,ف 
السنفاك السابقة قن امداق ترسف عقن د 1 
مزتن ال القام .كما مو موصم. 3 ملكق رقع 1 + 
وتختلف عن الاسواق الاسبوعية التي تعقد لمدة يوم 
واحد كل اسبوع في قشتالة ومعفية من الضرائب 
الحكومية بالكامل كما هو الحال في بقية اجزاء اوريا 
خلال هذه الفترة 7 لقد شجع الملوك الكاثوليك تلك 
الأسواق الاشبوعية لأنها فق حاية اساسكة الاقتصناد 
الويف والذيتئ عن اشوا .حية يجلت. الزازغية 
اتتاجيم من وراء اسزان الدن الفقايفة يما يحتاجونه 
من سلع وخدمات من اسواقها ٠‏ "" 


2177نت 


لقد. كانت اغلب. المذن الرقيسية: ق فكتالة تقد 
اسواقها الاسبوعية حيث اكد الملوك الكاثوليك امتيازاتها 
قي موات عديدة 69 #احرى الوسبائل لتشميفعها بالرشم 
من ادراكهم من ان اعفاءها يشكل خسارة ليست قليلة 
للحوينة المكومية + أن أن عد سرى السبوعن ,حدقي ,من 
الضرائب لمدينة واحدة يعني ان تلك المدينة تتمتع بأعفاء 
شار لذ 57 يوما ق السنة وهذه القترة اكبر ركثر من 
اية فتية سوق ستؤى. اثذاف , فكف 130 تعددت قلك 
الاسواق في المدن القشتالية ؟ 


يبدو مما تقدم , أنه في الوقت الذئ كان الملوك 
الكاثوليك يفرضون الضرائب على التجارة العامة الكبيرة 
للحصول على الموارد , لكنهم كانوا يشجعون عقد مثل تلك 
الاسواق الاسبوعية كوسيلة لتحفيز الفلاحين لزيادة 
انتاجهم عن طريق اعفاء منتوجاتهم من الضرائب ٠‏ هذه 
السياسة ريما تفسر لنا ألى حد ما عدم حدوث مجاعات أو 
تكرار مواسم رديئة للحصاد يصورة ملحوظة خلال فترة 
حكمهم الطويل بالرغم من وجود اشارات على زيادة 
السكان في قشتالة آنذاك 89 ٠‏ 


والخلاصة ان قشتالة تمكنت من تطوير وتنظيم 
اسلواقها التجارية الموسمية والاسبوعية في خلال 
عطورها الوسطى المتأخرة وكانت السلع الكمالية 
والاساسية فى اللتداولة فيها +:وفئ تمكين يذلك احد 
سمات الإنتاج الاهلي 59516670 1060105810 الذى مين 
الاقتصان الاوربى أنذاك ٠‏ ويذلك فهذا لايقود الباحث 
الى الاعتقاد من ان اقتصاد قشتالة كان اقتصادا تجاريا 
فقد.ظل اقتصادا ريفيا "الى درجة كبيرة وان انتشرت فيه 
ظك الاسواق وآن ميغ ملرله قشكالة الى عقدها +ستواء 
كأنتك اسنواقا اقطاعية ام هديئية' موسنية أو اسبوعية : 
وبالوسائل المتاحة كتوفير الحرية التجارية او عن طريق 
اعفائها من الضرائب ٠‏ كان نابعا من ادراكهم من ان 
تنظيم الاسواق التجارية في المدن كان جزءأ من سياسة 
الدولة آنذاك في تطوير اسس الدولة القومية والذى لم 
تشضيدة اقكتالة بؤحدها دل واغلي احؤاء ارويا الغربية 
آنذاك 


ملحق رقم )١(‏ 
بعض الاسواق التجارية الموسمية في قشتالة 


عه١‏ -5١ه5”‏ 
مكان الاتعقاد فترة الانعقاد كل عام مدته بالايام الملاحظ أت 
١‏ مدينة دل الكامبى السوق الاول : اواسط مايس - اوائل تموز 7 فو فق .من الدزاكن 
ممصسة© اعل ممتلعكل8 1 3 ١‏ 
السوق الثاني : اواسط تشرين - اوائل كانون 2 ٠ه‏ غير معفي من الضرائب 


؟ ‏ مدينة دل الريوسكو السوق الاول : اوائل الربيع ىَ 
معء1105 اعل 540153 السوق الثاني 8 أت أت 0 
 '"‏ بيالون همه111310/٠ 5/٠‏ -١٠5/ة‏ 
ثامور 7211018 5 يوما قبل عيد الصوم الكبير بن معفي من الضرائب 
ه ‏ سلامنكا 5313:0308 السوق الاول : ٠١. ١‏ حزيران 7 
5 
١‏ 


السوق الثاني : ١‏ بىي< ايو غير عفني فق الشراف 
5 بد الوليد 17211300110 خلال عيد الصوم |الكبير 0 غير معفي من الضرائب 
 *‏ القلعة دى اينارس 2/5 9 غير معفي من الضرائب 
وعجومع1! عل دأوعام 
4 مدريدك 1130210 سوقان عشرين روما .لكل :منهما 
5-خيرث | 62ول 50-٠‏ ايلول ” غير معفي من الضرائب 
٠‏ -لوس موارلس 50-١‏ تشرين الاول ع غير معفي من الضرائب 
1 5ه0آ 
١‏ -خايين 3608[ اواسط اب اوائل ايلول ١‏ غير معفي من الضرائب 
١١‏ - قرطبة 601001908 السوق الاول : اوائل عيد القصح 0 غير معفي من الضرائب 
السوق الثاني : ١ ١‏ مايس ” غير معفي من الضرائب 
١‏ بدا خوث 81002 اواسط نيسان وحتى نهايته ١‏ غير معفى من الضرائب 
4 -شقوبيه 5680718 أوائل حزيران وحتى نهايته ٠‏ معفي جزئيا 


-4غ- 


ملحق رقم (5) 


مكان الاشراف في المدينة 


00 


الاقمشة التي يبيعها تجار مدينة بورعس , 
الاقمشة الاجنبية 


مناطق الاسماك الجافة والحية 
الحلى والمجوهرات . 


البقالة والحلويات/ المفرد 


لحوم الخنزير 


الشمع ومنتجاته 

الكتان 5 
البقالة والحلويات/ الجملة 
الملايس النسائية الحريرية 
الجلود المديوغة 

الاخشاب بانواعها - 


الادوات اليدوية المصنوعة من الحديد 
الملايبس المستعملة ‏ 


ملابس المحاكة والجواريب 
التحقيات النحاسية ٠‏ الاحجار الكريمة . الورق 
الحدادين وصناع الاقفال والمزاليق 


المصدر : 301-07 ,أهة ,1506-1521 :وملرعدعف عل عوطتآ) ,144 .وع] ,مععدمنه عل ممتلعكة عل 


الريوسكو 
لعام كه 16 


اسيم المشرف 


لا مقلالا مللمممععع 
5ع ع0 وكروام 

سس لق 8211205 م726 
0ط ممم 

لا تععمعاظ ملعم 
دسع 20 13 عل معناعروعط 

62 وقره01آ 

لا5هعقاط عل مدال 
عأدعماطمعزظ عل مدسال 

01027 قا عل ميال 
م01 ملعم 

8 عل لقيال 

لاقطععءءط ها عل موءزد] 
100 معواع ورور 

لا مقطعنقظ موك عل معلءط 
60 اع وطوءو8 رمقلل 

لا 2601660 ومع121 
مأمعطن ]1 مكومام 

لا #عضنااظ أمطماواء0 
10 عحدهاعتاروظ 

/ا 0550 عل وعرلعط 
نول 

ا 2عأقعصه0 معءل0] 
ا 

7م 03002[21) القنال 
106 وعنسامم 

0ز10] مكممام 

/ا 105 105 عل عمه0.] 
ملاعقطذ عل ندال 

ل مبرعند] 

دعمعلهه عل معووزد] 

انام ) نقبال 

21 لقتال 


حكؤلات 


لقماءتمساة عحتاءمىم 


ملحق رقم (") 


اسماء الصيارفة واصحاب البنوك فى مدينة بلد الوليد فترة /ا49١  ١6١17‏ 
10 ك١ 1٠-‏ باوع ١555-١‏ اسم الصيرفي 
2200 2000 3000 بز سمعدهكة عل وجلء 5‏ .1 
لحطه )© وزلط ناك 
500 100 3000 موطعاوط مود عل معواءمم2 2.2 
100 2000 3000 198 ذا عل مدلل .3 
1000 2000 3000 3 لة7 عل ولمقودعط .4 
500 200 3000 ممصجج محدملت ‏ .د 
500 5300 2000 مململات! عل مدسل ‏ .6 
500 500 1000 ممعا عل متمخمث .7 
5-5 - 1000 تعم0[ا وع8 .8 
3-5 300 1000 بر كهزمه عل معوأعممط .9 
مععتل ورلط ناد 
11000 1000 1000 وماعنء8 عل معوناث ‏ .10 
500 5300 800 دلموعم عل ونه قمامث ‏ 12.2 
5200 200 800 والنعمم عل مملتلاقمععظ8 13.2 
1200 5300 00 ك8 عل منن1 .14 
3 5300 700 1501ل عل ممخمث .15 
500 300 500 قبس ذا عل مععاط ‏ .16 
500 5300 500 تجمعن4 عل ولمقددعط .17 
200 5300 300 اللو عل جعسه .18 
5300 3200 500 نامل هالول عل أقطماومت ‏ 192 
1 أ 23200 5 عل مدمطعاوط مود .20 
فزعالا معواط 
1000 كه 2000 معلءط وذد عل معداعمهةط .21 
3-3 5300 00 وعاةءن]/ معذاعمةط .22 
300 2000 حم ولموعة عل معوعتدلا .23 
500 3 3 عل معمعنانا0 وعلعط .24 
35و10 
23200 | 5 لزامل دالوا عل عدر وأعاية 8‏ .25 


لفون 6 455 ,393 ,2.263 1[ معطنآ ,فتاهلهللدما عل اندر ءتمسطك] ملاعم 
4 ,11 معطاا] 


ننانا مبالغ الضمانات اعلاة وردت بالدوكادقو والذى يساوى ونا مبرقيد ى 3 


#* وردت أسماء الصيارفة اعلاه ابتداء من عالم /اة ولكن دون ذكر مبالغ الضمانات التي قدموها للمجلس اليلدى ف المدينة 


قراءة الرموز المستخدمة في الهوامش ٠:‏ 


الارشيف العام في سيمانكس 

قسم سجل الاوامر الملكية في ذلك الارشيف 

قسم سجلات ضرائب الدولة في ذلك الارشيف 

قسم الاوراق المتنوعة في ذلك الارشيف 

الارشيف الوطنى الاسبانى 

قسم 2051110 في ذلك الارشيف وهو مخصص لاوراق الطبقة النبيلة 
ف قشتالة 


الارشيف البلدى لمدينة بلك الوليد 
الارشيف البلدى لدينة مدريد 
الارشيف البلدى لمدينة دل ريوسكى 


(110م0ل0هلألهلا ,كمعمقصساد عل لورعمعء0 ملتطعية) .0.5.م 

(ملاع5 اعل لمرعمعء0 مأوزوعط) .60.5.]آ 

(كقلمعه عل عونودكة وتمنطتهو) 80.80 .عوع 

القللتاكة0) عل 5موت؟1([) .0 بعد] 

1120 بامممتعداط معمم 1115 ولتطعيم) .1.11[.م 
2) 

(211500110/ا عل لومتعتصنك8 ولتطعميم) .51.107.م 

(للهل؟ عل لممكتصسك8 ملتطعيخ) .1111م 


(معهء1105 عل ممتلعك8ة ع0 اأومعتصسط؟ ولتطعية) .11م 


دزمة : 1688[9 : .ينآ 
ورقة : مناه : امع 


86ى 


الى دراسات عديدة اخرى ٠‏ يأتي كتاب كرانديه الموسوم ٠‏ 
والذى يتكون من ثلاكة أجزاء وكالاتي : 


5 هإاإناة الا 0212105© (1) 

(1965 ,لعلدلة) متدممعوعغط بد عل عك5 وقبا دع متموكظ عل معلتمةقدمعط 1103 4[ : 1 عدده1 

.(1967 ,8130210) ,قللتاكهن عل لمعظ حلمعتعق8 هآ : 11 مدره1' 

.(1967 ,ل2لدك1؟) ,مقاط ها عل بز مم0 أعل 5ممتسدت 5م18 :111 مسره1” 

(1973 ركاعة©) رعاععزة-آلاغز بل عمعدموظط] ,.ل دعممط 

.(1978 بهمواعوعة8) ,1/آة ماعند اع دع دمقلائرء5 لقلعاء50 هآ تكعأمكععطدمن) '( كماهعوفاكاقة ,]1 عالط 

21180011 ) ,ؤومتده)2 ,1آ1آ عمتاءظ عل ملوملتعع اع مع معترعسة مم مقدموظ عل مأعععصسم) [1 قهدذ متمعرم] 
(1980 

مع ."للأصوعععل1 ممكتلة 6زم اأعط ذمداء ذا دء عأتممكمفما لز وأعجعمممن) يفمعمدظ نز ماللعءن)“ .1 متاعممل8 متنك[ 
.(1975 ,وققكمه5) رقأعماملماعم ع0 كفملمضمل دمسعسوط 

(1969 ,همماعوعد8) بمقومعط عل معتتهمممعط ولرماولط ,.[ كععطللا ممعماما 

(1982 بقمماعععد8ظ) , (1476351714)ي مععم هآ صن عل مقاعةستستصط مل ,.8.ل صسعاط ع[ 


ان تلك المناقشات المستفياسة. حؤل تحديد/الفترة الزمتية الذهبي لاسبانيا اوردها في بحثه الموسوم ٠‏ .(2) 


2 .8 ,(1981) 81 .لذ بامعوءء طسة امو« كخطابرا! أدعارماولا هخ : متومد 01 عصتاءعدز عط“ 
19 .2 ,(1960 ,مملممآ) ,1469-1716 منتممك لأمتعمهم] ,.[ أمللاع (3) 
عل 5ء اماع53 ,211-2171 1055م51 و1 ومع ونه 1و0 [ناجه تفاع أكسلو لداعل وماع أمظ تمدع نمسلا أعنلة11 


بةعمقسهلة5) ,وعوعن0 مع هنع تتلاعة تلامقم فاع يلمعم ذا عل دعنوم نز اأمشدووعل 
.2.105 ,(1974 


.(1973 ,3كلا38.آ هآ) ,/ا واأوند اه دع هالتائدت عل لمعا همدلمعاعماط ه[ .84 دلودعن0 مععل2ة1 (4) 
.(1963 ,لناملوللة/ا) ,1492 بر 1480 عنمء ممملانكمت لمع ولدعاعدط هآ - - ص 
37 وعدنامة5 عل كععمكتاتك! دعمتل02 5ذ] عل معتسمممعء متومأكا]ظ 1 معدم 5مغدل وممناواتث - - - 
2.6372 ,(1970) بوكرومدقك ,لاز وأواذ اء مع محدئلهته 
.(1964 رلضلدك؟) ,22ع1ةتنائهه نز ,رمأمععمف ,دعمععاره كناد بفلوطقعلة هآ 0 ان زايا 
بلقمموظ1 عل ماعه)5ةآ عل وممعء لم0 , ”وملعوأعتمممم دعلصوعع نز 020ع1م10م درن أعل ,.قة 16اعه0 (5) 
.(1973) ,57-58 .م80 
ماع أعل فأءساعلمث ذا دع ومععة نز متدهل 1كممتلع81 عل مدقن 5دا عل دلمع1ء113 هآ 83 .2أناآ 501300 
.2.85-176 ,168 .آمل ,(معوع ةمول مستطعية) ,اعد 
.(1980 ,كلعوط) ,1516 5 1454 عالتاكدن) عل عصسبولام8 ع1 مهل عدععاطمل8 هآ .1-0 أعطايعء 0 


.(1912 ,لتأملقالة/ا) ,ممصسد© اعل جمتلعك8 عل كقتء! كماعنتامة كم[ 2ط لز وزعم85 (6) 
ععادة ععنع صورمك نل علناة” 1 ة موااسطعامم2 .عتنس] دع] تدعلمقطععدك8 عل علانسهة؟ ملا .لآ متعؤعم هآ 
(1955 ركعة6) ,1]آ عمتلائط عل 5متة) ياه عمعدمو8.] أء عمموظ ما 
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مسلط 


بكلكة) ,ومصسفت اعل ممتلعك8 اه ععمععماظ عنام دوقع مقطعة دعلممطءعد11 عل عناع.] .1 لمأأعدكلة عنس[ 
.(1965 
(5.0) ,وتعنحة ا[ دعلمقطءعدالة عل عناعآ ملوءط عل تعبوعةلا 
اعتمدت تلك الدراسات على الارشيف الخاص لعائلة آل روتب والمحفوظ في ارشيف مقاطعة بلد الوليد في شمال اسبانيا (قشتالة القديمة) وتناولت تجارة 
الثاني ٠‏ م 
11-317 وماعاذ 105 ,5معتمه-م115آ1 وماطعنوظ 105 عل ممنعولتاهكقمم) .لز مدووتلدممسيعم .1 مصمعل721ا1 (7) 
.5.106 ,(1980 ,مممإعوعوظ) 


2 0ن .م0 ,1111016 
.46 8 858 .2 , ..... هفالتاقةن) عل ادع قلمعتعدط هآ 2 وم,عل0ة1 (8) 
عط!' نكقدل؟ا عتامطنةن) عط جعلمن وأكباعلمة ععنزم] ما سسكتلةغتمةن) أاممطء ع8 ممه وتطعمدع نان )9( 


ر062]05ناعع0 لز رقع 111616اقم1 ,119ماكةة1 هل روتعاممط هآ عل جععع[ نر وحمل:م00 01 موق 
8.11-3 ,(1977 ,والتكعد5 عل .عنملآ) 4 
بوالتاكةن) لز صقع.آ عل 5مماع: كعناولامة 105 عل 02165 -2تريعلوعة لمعه 124 (10) 
.89 .2 ,11 212 3] عل 
.3 .امآ ,48 .وعآا .0 يمآ 5ه (11) 
15 .هلظ يمقموقط عل مالرمادتاط عل وممعع020© ,(1252-1512) هالأتامه© عل جعتعلوءعع11 ).ل خاجو0 (12) 
2 286 ,(1951) 
2ن ]”مرذة14 12:76 28 .1.0.5 .5 (13) 


(14) 
.+ .1آه] ,1485 فلن[ 4 .1.6.5 0.5.ث ”مزإعممء ممأاكعيام عل بز ومؤهتم فأعتاكياز مرأوعنن“" 


8 .٠م‏ .1485 مجعدكخ 28 .5.0.5 (15) 
لعطة 1 اطنام م 1]) 1476-1567 مععومنظ اعل مسمتلعكلظ8 عل كملءعة هذا 3 سفاعمساءجموممم ردغاععلث عدالائلا (16) 
,(1974 ,مقطلاظ ,ماوعنن[ عل .اونا ركزوعط1 .فاح 
لكن قٍِ دراستهة حول أقطاعيات ام يان املك جون الثاني مفح ذلك الاقطاعي امنياز! بعقد أسواقه منذ عام ان 13 111 ] خر 
راجع كتايه الموسوم 0 
ب(1389-1430) معسوممظ معممكل4 عاممعتملكخ اء مزهط معودمنج] اعل ممتلع1؟ عل امفممع؟ ملوأد2 نر 
154 .2 ,(1977 ,لتاملهالة7؟) 


3 .ام رك148 ,ج42 25 .85.0.5 5مك (17) 
ب(1975 ,هللالاء5) 11 لقلط ها عاتمدعسل مللتاوة© نو مؤعآ رع ملوعرع1خ ا رسآ ممولاعجعدع210/ا (18) 
22100 


2.82-853 , ..... أوعغ]1 دلمعاعة81] مآ 02دد5عن 0 (19) 


و 5 


5 ايع[ .54.1 و8 .صلم 
11 .وعآ .لز .عو .6.5.ه (20) 
عغ)3آ عطا مذ عممعناظ صل ””بعاتامد2 كه ختلتطهلط لع1)ل1 عطا كمه كعمكا علامطنهت ع1“ .1.1 ,لاعقطعاآ1 (21) 
.3 ,(1970 ,لمقهمآ1 ,(عاه11 مطم3 و8 .لع) كععة 5410016 
تتوفر في قسم 1122ون() في الارشيف الوطني بمدريد عشرات السجلات الحسابية لبعض العوائل النبيلة والتي يعود تاريخها الى اواخر القرن الخامس عشر 
والقرون التالية وخاصة حسابات عائلة ٠‏ 
ناكةن) عل عالمم امام 
418-04 ,214-217 ,525-527 .قوعط .11.11.هم 
2.53 ,(1977 ,لناملهاله7؟) ,قعنقت5 ومآ :كز ملواد اعل فالتاقدت ذا دع لهلياء1 منوع]1 هآ )23 
7ك 
.7 ,(1973 بفعمفسواج5) /ا متطتآ ,معمقصهلد5 عل مترماكتط ‏ .عمللئ لز ماععدت (24) 
18 .آم ,1480 معووطع5 18 .1.6.5 .0.5.م (25) 
.289 .1م56 ,1490 موعوطع5 16 .25.0.5 .6.5.م (26) 
7 .م6 ,1489 ع«طتستاطعء5 22 .5.0.5 .0.5.هم (07) 
7 1.6أج6 ,1489 20 .2.6.5 .0.5.هم (28) 
.249 .01] ,1476 وبزهلاة 17 .25.6.5 .5نم (29) 
.45 .1م ,1485 أقمطث 13 .2.60.5 .0.5.خم (30) 
:01.28 ,3 مأعمنة© ,526 .ععآ قسنو0 .181.31.ه (31) 
.0 .1مك ,1490 مععرطعط 10 .2.60.5 .05ت (032) 
0 .2 .014) .م0 ممهلاءجوع7210 (33) 
بسرعك! , (برعداد]؟ .© زط .كصهما) رعلمءا غه اوتوع حعتالمة كموتده ماعطا نوات اومعتلع84ة ع1 )34 
1974 بلإزإعومعل 


2 .1آه؟ ,1485 بطه5 24 .2.6.5 .5.ا.لث (35) 
.6 .1م26 ,11 كواعة عل عوط[ .34.97.م (36) 
3 .آ0] ,1492 .ع0 30 .5.6.5 .6.5.م (37) 
6 .501 ,1492 .عه 19 و 
7 601 ,1484 مبزدكلا « .5-0.5 .60.5.ذة (38) 
6209© .م0 2و8 نر ورزعموظ (39) 
.3 (1963 بقصمظ) ,11 عمنتاعع عل ملممتعع اع دع هللنائة© عل لوع8 دلمعتعداط 2ط .31 دماانآ 
فللناكة© بر موعآ عل 5مماء: ومبعاامخ ذه! عل دعترم) ‏ ا عل تمتمعلوعث (40) 
.2.89 ,11 ماأممهاهما م1115 اوع1 
.28 .21 ,3 هأعم2ة© ,526 .قعآ بقهن05 .8.81.مى (41) 
0 .2 ,1[آ وملرعبعة عل معطنآ .51.31.م (42) 


ومن الاسواق غير المعفية من الضرائب هي اسواق ::ج2جج141ع13 (قرطبة) » واسواق مدينة ٠‏ 1241118 


1 402 .1م ,1476 منمنة 12 .5.0.5 .كم 
2 .101 ,2 مأعمةء ,2068 .قعآ فمن05 ...م 
قلاع طامعء )12 عطا مز متدمك عط هذ ,”عاللأكه) لم قنمه21 © 5ه دعتلامممعظ عط“ ,الآ ,وعدا (43) 
44 (1972 ,مملده]) 


5 


,1500-1575 ومصسقت أعل ممتالع84 تعلامه) 010 دز نإالمستصصرمن) دمعساكياظ لمح علد ]2‏ .]1.! متعدون11-لهض (44) 

11-12 .5 (1982 ,طاعتعصولة ,دتاعسصة أممط ]ه .امنا ,كأدعط .ل[طط لعطكتاطهسممتناآ) 
2ل .م0 22 نز مزعمقط 

25 .101 ,3 مأعصمجقه ,525 .وع.آ فمند0 .[.8.مه (45) 

.8 .آم5 ,1477 بطع 11 .25.0.5 .0.5.مة (46) 

.3 .8 (1485 ,1464) ,1آ 5ملتعيعة عل وعطتآ .384.851.ه (47) 

267-86 .11.2 .م0 مأعوونط-ام (48) 

32 .أن ,17 .قعآ .لز ,323 .101 ,16 .عع .1 .151.1 ع-دم (49) 

89 .1م6غ ,4 وملرعدعخ عل 115:6 .854.34.ه (50) 

من كتب عن تجارة الاصواف في القرنين السادس عشر والسابع عشر ومعالجتها من الناحية الفقهية والقانونية هو الفقيه الاسباني في كتابه الذى نشره عام 

7 موسوم : 


لاوعملإهه ع0 معنا[ أء عدط0؟ نا 705عمعع 5م06 نز قهمها عل كمامعئ نومهءمصرم عوطم؟ كمع ناء12م كقمتئاء0ل 8 ,112301 
.(ل5 ,ملع101) رعننا جه 5ملهل 2505غاممه 26 ع0 موامعميعاصنادك مد مم دملول 


252) 


قلعن ةطمرم.!ا .دوع علمفظ أامقطعععءك4ط-مقتلة] :دعع نم8 أولاعتللع1ة مز غللع 0 لمة عماءاصدظ رلزعمه]8 ,عل .1 ,معدممع 
تلتلوقهم :2.419 ,(1948 ,.كقوا1 ,.طتة0) ,ورعع صم -تزعموك8 امد 


6قيامظ ,1478 .طع5 9 .8.26.5 52.م.ه (53) 
1492١ 00‏ .ه381 26 .2.6.5 0.52.م (54) 
)55 


220 أن .م0 .1.11 كلعمدسصالظ (56) 

اامجاماك ,1492 11220 22 .12.0.5 .6.5.م (57) 

ناماس 16 .عع1 .111 55 .0.5.م (58) 

26 .وعناآ 'ز ,18 .1م56 ,68.عوعآ .81.1 بعو8 .0.5.م (59) 

.2.121-18 ,(1976 ,قمهاأعععد8) ,لك ب3 2137 وماعاة 5ه1 كأتمدعنل عأمعلاعء0 ,.[ ,ورمع (60) 
2.231-9 ,(1985) ,.0).كعيهة ركعقث معلنزه381 باد عملعناعمهآ مع كعرزه؟ وعآ ,ال وعطمرمن 
100 12 .م0 .ع-ك8ة ,معطي (61) 


الشيد هق كل سيوج كان درن دمتهالالا .3 .101 ,1485 انرطى 3 .2.6.5 .4.0.5 (62) 
الثلاثاء من كل اسيوع كان سوق 20050 لقلنن0 .494 .1ه؟ ,1475 منلن1 25 .12.0.5 .0.5.م 
الكميين. من. كل: اسبوم كان مبوق فعسسكة .501.401 ,1477 عطعط 11 .2.0.5 05م 
السيت طليطلة 09 .1م ,1475 معهكة 3 .2.0.5 .5م 
التلاثاء طليطلة ماععلا .585 .1ط ,1476 بطع5 2 .5.6.5 05.م 
بالرغم من اننا لانملك احصائيات عن عدد سكان قشتالة خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر لكن هنالك بعض التقديرات (63) 


تشير الى عدد سكانها _ 


7 ,1 لوه .1 .م9 ,علمممه© 


6 


الثار نح ١‏ 
0 الحيوي والهام من عقيدة 
ي ذذهل منها قيخ:الشجاعة والة 0 


لاه 


دار العلم في حماة 
مؤسسة ثقافية افريية 


بقلم : نزار سعيد - المحامي 
دآأن الكرمل/دمشق 


دخلت الجيوش العربية والبريطانية البلاد الشامية غبّ هزيمة الجيوش العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وراح قائد القوى العربية الأمير فيصل بن الحسين شريف مكة . وبعض إخوته » يجوسون خلال 
الديار . مستطلعين ٠‏ وكان أهالي البلاد المتعطشون للتحرر من الحكم العثماني واستعادة وحدتهم ومجد أمتهم 
العربية » يرون في الشريف حسين وأبنائه أملهم لتحقيق كل ذلك ٠‏ 


وجاء الأمير فيصل مدينة حماة السورية العريقة في 
التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمير) سنة 1م / 
الثلافين..مخ: شوق ححوخ. سنة 81599 واستقيل 
استقبالاً حافلاً عتد دار البلدية التى كانت قائمة على 
ضفة النهر «العاصي» » قُبالةٌ أحد النواعير , فوق الجسر 
الواصل بين شطري المدينة ٠‏ واجتمع إليه بعض وجوه 
المدينة ٠‏ وكان فيهم المفتي السيد بدر الدين الكيلانئي 
ووكيله السيد نورس الكيلاني ٠‏ وتبادل هذان والأمير 
حديثا قصيرا حول ما كان الناس يتصورونه ع رغورضي 
الزيارة وعن مبايعة الاهالي لوالد الأمير بالخلافة ٠4‏ عَقْ 
أن يسعانفا الحدية -يعدئة حول يعض الشؤوق: التي 


تهم المدينة )0 


وحلٌ الأمير ضيفاً في «قصر العظم الذى كان قد أمر 
ببنائه أسعد باشا العظم , مُتَسَلّم '' حماة ثم دمشق في 
القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وفي الاحتفال بالأمير هناك » 
ألقى السيد نورس الكيلاني كلمة ترحيبية أورد فيها 
نظليا الشركة هو الاسشفافة عل تأسس هدرم عائية + 
فتقيّل الأمير الفكرة تقيّلاً جيدأ ٠‏ وافتتح باب التبرعات 
لإنشاء المدرسة بدفعه آلف جنيه مصري ٠‏ وكان الجنيه 
المصري من جملة العملات التي يتعامل بها المواطنون ٠‏ 


وتحمس الحاضرون للتبرع , فتبعوا الأمير بما جادت به 
نفوسهم ٠‏ واقترح بعضهم تسمية المدرسة ياسم الأمير 

ولكن الأمير رفض واقترح تسميتها باسم «دار العلم 
والتربية» وهو الاسم الذي لازمها طُوال حياتها ٠‏ وشهر 
في استعمال الناس المختصر ب «دار العلم» ٠‏ ومن يدري 
لغيله قد عن للأمير آنئذ اسم «دار الحكمة» التى انشأها 
المأملون في بغداد ؟ ٠٠‏ وقد وضعت «دار العلم والتربية» 
كك رعاية الأمير ٠‏ 

ونقرا في وثائق الدار أن أكتريّة التبرعات تراوحت بين 
توب الغطسءتة ادرة غتماشة ذهيية + وان قسما منها 
دُفع بالليرات الفرنسية الذهبية ؛ وأنه قد أضيف بعدئذ 
إلى التبرعات قيمة كميات من مادة السمن خلفها الجيش 
الفكماتي المتسحي + ووشيعث هيئة” الدان يدها عليه 
واستأذنت الحاكم العسكرى العام رضا باشا الركابي في 
بيعها وأخذ ثمنها ٠‏ وبيعت ب ٠4ر45"‏ جنيهاً مصريأ 

وأضيف الثمن إلى التبرعات ٠‏ فبلغ المجموع ب 
#لارض 8 لبرع عشمانية ذهبية واثتن واريعمق فرشا + 
وقبت هةا يقران لهيئة امناء: الدان مؤرخ. +* يلول 
إسبتغين): بينة 497 0 

وتقر] .3 :قاكنة القرمن السداء. اسفاص عن أ 


حماة المعروفة يأنها ذات املاك زراعية أو مناشط تجارية. (؛ 


٠ من حديث السيد فخرى الكيلاني ابن السيد تورس الكيلانى لكاتب البحث‎ )١( 


(؟) المتسلم : يقابل , في المنزلة الاجتماعية والادارية , 


المتصرّف والوالي والمحافظ ٠‏ 


ولكنه يختلف عن هؤلاء قانونيا 0 


السيد سليم الوتار ٠‏ 


وه 


ونلمح بينها اسم المستشار الفرنسي «مورييو» ات 


وكان الأهلون قد أنشأوا حكما محليا لملء الفراغ بعد 
انسحاب السلطة العثمانية ‏ في دمشق ٠‏ وحلب وحماة . 
وغيرها ٠‏ واختار الحمويون ٠‏ بموافقة الأمير فيصل » 
المفتى السيد بدر الدين الكيلاني لللء منصب «المتصرف» 
في الحكم المحلي لديهم ٠‏ وتلقى هذا من الأمير كتابأ 
تاريخه الخامس عشر من تشرين الثاني - نوفمير - سنة 
4/ العاشر من صفر سنة 517 1١ه/‏ يحثه فيه 
فيصل عل مباقرة العغل فورا لخلق المؤسسة العلمية 
المطلوبة ٠‏ ويوضح الغرض منها بقوله : «مدرسة تبث في 
نفوس الناشئة الجديدة مبادىء الخير والوطنية والأخلاق 
الحسنة ؛ وتحتّهم على السعي والعمل ليكونوا أعضاء 
خير وفلاح لأمتهم ووطنهم» ''! وأحال المتصرف الكتاب إلى 
السيد نوزس الكيلاني بوصفه رئيساً لمجلس الدار 
التأسيسى المسمى أعضاؤه ب «الأمناء» وذلك في ” صفر 
سنة 07«+١ه/ ١7‏ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 
4م تحت رقم 7 قائلا في إحالته «أنقل إليكم 
صورة الأمير العالي الذى تلقيته من ملاذنا المعظم قائد 
الجيوش العربية الشمالية سموٌ الأمير فيصل اعرٌ الله 
أنصاره ٠‏ سيروا على منواله ٠‏ وفقكم الله تعالى لما فئه 
الخير والفلاح ٠‏ والسلام عليكم» - ويليه إمضاء -| أو 
توقيع. -. المتصرف المذكون 0 + 

وقبل الحرب العالمية الاولى ؛ كان نفر من أهل المرّ قد 
تبرعوا بآموالهم لتأسيس مدرسة أهلية ٠‏ عقب إِخَلان 
الحرية والدستور العثماني سنة 1104م سمُّوها (ترقي 
الوطن) ٠‏ وكان موقعها فوق (تل الدباغة) المشرف على 


ميذاق اللذيئة الرقسس بوعاضيها. + :وقد :قوق إداارعها اول 
الأمر شاب من بيروت يدعى (نجيب بليقة) نحوأ من سنتين 
وتلاه في الإدارة الشيخ طاهر النعساني الحموي ٠‏ 
وعقن إعلان الحرب العكلية الأول سننة 1514م دض 
مديرها وأكثر أساتذتها إلى التجنيد في الجيش العثماني 
ناكذن الدوسة كلكا وتقسدف + حكن أل أمرا إلى 
الأغلاق سسنة 1917م تقريباء 


ذكرى تلك المدرسة كانت عالقة في خاطر المتنورين 
والمتعطشين للعلم والمعرفة ٠‏ وكانوا يتحينون الفرص 
لاحيائها أ إقامة بديل عنها ٠‏ فلما وضعت الحرب 
أوزارها أو كادت ؛ حانت فرصة بمجيء الأمير فيصل إلى 
حماة ؛ فافترصها الحمويون ؛ وكانث ولادة المدرسة 
الجديدة «دار العلم. .والحربية». .+ 


ولم يقتصر الأمر على حماة ٠‏ ففي نلك الفترة الزمنية 
ويُعَيْدَها وقبَيْلّها . راح الناس المتعطشون للمعرفة 


يتنادون لإقامة المدارس والمؤسسات الثقافية ٠‏ وإِنا لنقرأ 


في جريدة (العاصمة) التي كانت الجريدة الرسمية 
للسلطة العربية الجديدة (8) مقالا اقتتاحيا للسيد 
فأقرئى البارودي أحد زعماء الحركة الوطنية وصاحب 
الأشيد المعروف (بلانٌ العُرب اوطائي : من الشام 
لَبَعْدان) يحث به الناس على إنشاء المدارس الأهلية وترك 
الاتكال, على الحكومة ٠‏ ثم يخصّص فيرى ضرورة إنشاء 
مَكرَسَشينإحداهما تجارية والأخرى زراعية » ويدعو إلى 
استجلاب الأساتذة الاخصائيين لهما دمن مصر وأورويا 
, إذا لم يكن بيننا من يستطيع أن يعمل أعمالهم» - على 


(5) مثل الحكومة الفرنسية المنتدئة في حماة ٠‏ وعرف بالكياسة وحسن الخلق ٠‏ ومن كياسته وخلقه تبرعه للدار ٠‏ وقد وَضَعَنّه الحكومة الفرنسية خلفا 
لضابط الاستخبارات النقيب «ميك» 5 وكان هذ! شديدا عنيفا أساء للاهالي جدا . فنقلته الحكومة الفرئنسية بناء على شكوى السيد تورس الكيلانيى 


(من حديث للسيد فخري الكيلاني المذكور سابقا) ٠‏ 
(1) عن وثائق الدار ' 


(#) السيد محمد تورس الكيلاني من مواليد 1847م درس في مدينة حماة , وكذا في مدينة زحلة اللبناتية - والتحق سنة 1814م بالكلية الملكية في استانبول 


3 
وعاون المفتي بدر الدين الكيلاني ٠‏ ثم خلقه في الإفتاء بعد أن اسند 


٠ واشرف خلال الحرب العالمية الأولى على تموين المنطقة الوسطى في سوريا‎ ٠ 
ين نورس متصرفا على‎ ١17١ وفي سنة‎ ٠ ت لبدر الدين رياسة الحكومة المحلية‎ 


حماة ٠‏ وظل في منصبه حتى سنة 1550م + أنشأ دار العلم موضوع البحث , والمستشفى الوطني ؛ وتقابةٌ للعمال ٠‏ واجتذب الشْبَّانَ المثقفين 
للشؤون العامة : فساهموا! ق السبر بدار العلم . وأسسوا نادياً أدبيا وجمفية خيرية للإسعاف ٠‏ ومكتية دار العلم وقد رد عن مدينته أحما ة عدت 
بعض الإفرنسيين وعسفهم ٠‏ وفي الربع الآخير من سنة 1570م عي متصرفاً على دمشق > وقد رفض تأليف حكومة عقب ثورة 1510م ٠‏ توفي سنة ' 


4م (من بيوغرافيا له بقلم ولده السيد فخري) ٠‏ 
(؟) عن وثائق الدار ٠‏ 


ويحتفظ مركز الوثائق التاريخية في دمشق بنسخ من اعدادها مجلدة ٠‏ 


حد د تعييره ‏ وارتاى أن تكون نفقات المدرسة الحجارية من 
التجار ونفقات المدرسة الزراعية من المزارعين "١‏ 


ونقرأ ٠‏ في عدد آخر يعد سنة تقريبا من انشاء دار 
العلم :با عن النيضة العلمية في حلب : وعن مساهمة 
الأمير فيصل أيضا ٠‏ وقد جاء فيه أن بعض المفكرين من 
شبان حلب أجمعوا على القيام بتأسيس جمعية لمؤازرة 
الحركة العلمية ٠‏ «فأمدهم سمو الأمير بمعونته . ودعا 
كثيراً من رجال الحاضرة إلى اجتماع خطبّ فيه خطبة 
هرّت أريحيّة القوم ٠‏ وكان قدوة لهم بالتبرع ٠‏ فتسارعوا 
للاكتتاب ٠‏ وحصلميلغاً يمكن به الشروع في العمل ٠‏ ولم 
تلبث الهيئة العامة أن عقدت جلسة خاصة انتخبت فيها 
بضعة رجال منها ناطْتَ بهم سَنَّ نظام لجمعية سمّتها 
(النهضة العلمية) ٠‏ وبعد إنهاء النظام والمصادقة عليه , 
انتخبت عشرة رجال منها عهدت إليهم العمل به » ومنهم 
تالف مجلس" الادازة الذى. انقدي. لتاسيس. هدارس 
باسم الجمعية ٠‏ وقد قرر مبدئياً افتتاح مدرسة ابتدائية 
للذكور وأخرى للإناث وحديثة للأطفال ٠‏ وسينهى معدّات 
ذلك قبل حلول أيلول» 3" . 

وفي العدد نفسه مقال بقلم راشد البلاني يشير إلى 
الحلي الذهبية في أيدي وأجياد الدمشقيات والسوريات ٠‏ 
ويرى الكاتب أن ما لدى نساء دمشق من الحلي تربو 
قيمته على مليون ليرة ٠‏ ويحت على أنه لو جمع هذا المبلغ 
ووضع في صندوق توفير «لكان من ناتجه ٠‏ دون أن يمن 
رأس المال . ما يساعد على إقامة معهد علمي ٠٠‏ حسبٌ 
قوله, 0 


ونقرأ في عدد آخر عن تأليف لجنة علمية في حلب 
لتنشيط إرسال نجباء الناشئة إلى مدارس أوربا 
ويضيف الخبر أن اللجنة راحت تعقد جلساتها يوميا "ام 


وق عدد آخر كبن عن سعي شيان من :حماة لتألسيس 
(غرف قراءة) يستئير الشعب بما يطالعه فيها من كتب 
ومجلات وصحف ٠‏ ويضيف الخبر «وقد جادت أيدي 
الغيورين على الوطن من إخواننا الحمويين بالمال اللازم 
لإتمام هذا المشروع,» 09 . 


وف عدد آخر . خبر عن تأليف جمعية (الإسعاف 
الخيري كي حجاة ايكنا ‏ عرضبها امال لتاقن م 
التلاميذ الفقراء إلى أوروبا . لإكمال تحصيل العلوم 
والفنون “") ٠‏ 


الأرمنازي وفارس الخوري وعيسى اسكندر المعلوف اام 


حتر اق الشيع سغين النفسان دمققن حماة لأكها .ب 
امل ولحدهة كنات .هدارش: للذكيو والاناك . ,. ىق فاك 
القترة ٠+‏ وقد أعمب به الأستاذ ساطع الحضرئ عوزير 
المعارف في عهد فيصل - وقال له حين لقيه مامعناه : أنت 
وَحْدكَ كوت ““أنت أجل من الحكومة العثمانية التي لم 


تندتي ع سبوى مهدر سدين ف حماة اه 


(؟) العدد السابع من جريدة (العاصمة) الرسمية وتاريخه ٠١‏ آذار (مارس) سنة 1515م ٠‏ ١٠و١١‏ العدد الرابع والخمسون من الجريدة المذكورة في /7 


أب (اغسطس) سنة 414١م ٠‏ 


(١٠و9١1١)‏ العدن الرايع والخمسون من الجريدة المذكورة في 84> آب (اغسطس) سنتة ٠ ١9355‏ 
؟05) العدد الخامس والخمسون من الجريدة المذكورة ٠‏ ونقرأ بين اعضائها اسماء السادة : عاكقف الجابرى مدير المعارف . ومحمود نديم الحريري مقتش 


المعارف “ وفاتح المرعشي » ووجيه المددّرس ٠‏ وراغب الطباغ ٠‏ 


(؟1) العدد السايع والخمسون من الجريدة المذكورة ٠‏ وتاريخه ١١‏ أيلول ‏ سيتمبر ‏ ستة 1514م - ومته نفهم أن المراكز الثقافية الحاضرة والمكتبات 


العامة في أيامنا ليست بالجديدة علينا ٠‏ 


)١4(‏ العدد الثاني والسبعون من الجريدة نفسها » وتاريخه ؟١‏ تشرين الثاني نوفمبر سنة 1514م ٠‏ وقد تولى الأرمنازي والخوري التدريس في المدرسة 

وعرفت فيما بعد باسم (معهد الحقوق) ثم (كلية الحقوق) وماتزال قائمة إلى يومنا ٠‏ والدكتور الأرمنازي المذكور هو من أبناء حماة » وقد تولى في زكن 

لاق » إِبَان الحكم الوطني , منصب الأمين العام لرياسة الجمهورية ٠‏ أما فارس الخوري السياسى الوطنى المخضرم المعروف - وقد تولى عدة وزارات 
ورياسة مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة وأما عيسى إسكندر المعلوف فهو معروف وعضو المجمع العلمي العريبي سابقا ٠‏ 


(11) الرواية للاستاذ فخري الكيلاني ٠‏ ولعلها واردة فيما كتيه الحصرى ٠‏ 


وإلى هذا الحماس لنشر التعليم والثقافة » أشارت 
الدكتورة خيرية قاسمية في كتاب لها ٠‏ فقالت : إن الأمير 
فيصل لحظ في أثناء زيارته حمّاة «شعاع نهضة شعبية 
من أهمّ مظاهرها الاهتمام بنشر التعليم بين أبناء الشعب 
فاستنهض همَمْ الأهلين لجمع التبرعات من أجل نشر 
العلم وافتتاح المدارس ٠‏ فجمع في جلسة واحدة 6 آلاف 
جنيه ذهبية » ووعد الآخرون بإبلاغها حتى ١١‏ ألف جنيه 
اخرى » لسدّ هذا النقص ٠ "“ ٠٠‏ والمقصود هو التبرع 
لإنشاء (دار العلم) ٠‏ 


تلك هى الظروف التى سبقت ورافقت ولحقت ولادة 
(دار العلم والتربية) في حماة ٠‏ وكان السبق والريادة 
لدرسة حماة التي خض بها القوم: قبل مننة + آي مثذ 
4م بل منذ عام 1108م عام الدستور العثماني 
وشتغاز اللتحرى بحين اتشترا مدرسة (ترقى الوطن] التى 
اغلقت يسيب الحرب وظلوا يحنون لاستعادتها + كما 
رأينا 


بِيِدَ أن مدرسة حماة كانت فريدة في بابها : في أسمها , 
وتشكيلها » وغرضها ٠‏ ونهجها ٠‏ كانت أكثر من مدربظة 
أو عؤسسة + كانت مؤاسسة كبرى م كنا سيضق ل 


البحث ٠‏ ولم يطلق عليها اسم (دار العلم والتربية) عبثا * 


فقد رأينا كيف تولدت من قلوب. وجوه المدينة 
المجتمعين بالأمير فيصل ٠‏ وكيف أقاموها على فيزعاتهم 
وتبرعات أهل البرّ والإحسان التي توالت على الرّمّان ٠‏ 
وقد الككن. الحاهرون الأرلوة لها مدلسا عانا من سئة 
أشخاص أو سبعة . سُمّى مجلس الأمناء أو هيئة الأمناء 

وهو بمنزلة الهيئة العامة ٠‏ وهذا المجلس يختار من 
ذأكه ركسا اله وآمينا لتصشتدوق ويخقان لادارة الكارسة 
هيئة أو مجلساً يسمى مجلس العمدة ٠‏ ومن أعضائه 
مدير المدرسة الذي هى حُكُما عضو أيضا في مجلس 
الأمناء ٠‏ ولم يكن يسمح لأحد بأن يجمع بين أمانة 
المجاس ووظيفة لدى الدولة ٠‏ ولم يكن الأمتاء يتناولون 
مرتيّات ؛ أي ان عملهم كان لوجه الله والعلم والتثقيف ٠‏ 


افاعن هيكة الفدريس» فكان ادس تارق اناك ارا 
مقداره عشر ليرات ذهبية فرنسية شهريا ؛ في حين يتناول 
المدير أربعين ليرة ذهبية شهرياً ويسكن مسكنا في 
الدار بالمجان ٠‏ 


اعسات الداز عل مدوسة حكنانة +ومدرسة ابتداكة 
وأخرى إعدادية تلاها قسم ثاتوي فيما بعد 
واشتملت أيضا على قسم داخلي ليلي ٠‏ ولكي يتشجع 
أبناء الأقاليم والأرياف على الالتحاق بالقسم الداخلي . 
التحق به نفر من أبناء حماة 3 طليعتهم أولاد السيد 
نورس الكيلاني على الرغم من أن منازلهم في المدينة 0 ٠‏ 
وتألفت في اداو فرق رياضية وكشفية وموسيقية 
ومسرحية + وأمشقت : فنا :صف + مككنة كك النها 
مكتية شهيرة للسسيد نوري باشا الكيلاني نقيب الآأشراف 
وعُذيت المكتية بتبرعات الأصدقاء , ومنهم الأمير عمر 
طوسون وأحمد زكي باشا المصريان اللذان زارا الدار 
وقدما إليها بغدذا من الكتب النفيسة © /وضارت. الكفية 
مرجعا أول لشداة الثقافة استفادوا متها كل الفائدة + 
وبعد ان انتقلت الدار إلى قصر العظم ٠‏ باتت قاعاته 
الأكزية الشهرة هرادا وطلقى للاشخاض. البارؤين 
والوافدين + 


واتخذت الدار مقرأ لها . بادىء ذي بدء ٠‏ في مبنى 
وسط المدينة يطل على ميدانها الرئيسي قريب من النهر 
العاصى ''! وجهزت بجهاز معجل اتي به من مدرسة 
الترقي المفلقة ومن جهات أخرى ٠‏ ولم تلبث هنا مدة 
سنتين حتى انتقلت إلى قصر العظم ٠‏ وكان القصر في 
ملكية السيد ناصح المؤيد العظم حفيد باني القصر أسعد 
باشا العظم ٠‏ وكان السيد ناصح مقيما في الخارج وله 
وكيل في حماة * وبغد جهود بذلتها هيئة الأمناء مع المالك 
ووكيله ٠‏ أفلحت في شراء القصر سنة ١57١م‏ باسم 
مؤسسة دار العلم والتربية ٠‏ وعندئذ انتقلت المؤسسة 
إلى هذا القصر الذي صار يعرف باسم (دار العلم 
والتربية) أو (دار العلم) اختصارا ٠‏ كما قلنا ٠‏ ورحب 
القصر الكبير لاستيعاب مناشط الدار المتسعة ٠‏ 


17 ) كتابها (الحكومة العربية في دمشق) طبعة ثانية ص45" وذكرت الكاتبة في الهامش ان ن فيصلا ذكر هذا الحادث في خطايه في حلب توفمير أي تشرين 


الثاتي سنة 514١م ٠‏ وأحالت إلى مؤلّف للاستاذن ساطع الحصري ٠‏ 


(14) كان من جملة الملتحقين بالقسم الداخلي السادة : طالب ورشاد وعادل الحراكي من معرّة النعمان ٠‏ وسيّد من آل البلآني ٠‏ كما يذكر زميلهم السيد 


فخري بن نورس الكيلاني * 


(14) هو مبتى السيد حقي العظم ٠‏ وكان مرهونا لدى السيد احمد أغا البرازى - فافتكت هيئة الامناء الرهن وشغلت المبنى ٠‏ 
وقد عرف قيما بعد باسم (فندق العاصي) وهو يقابل الآن مبنى فتدق أبي القداء الشهير * 


وقد رأينا أن أول رئيس للامناء كان السيد نورس 
الكيلاني المبادر الأول الذي فاتح الأمير فيصل في شأن 
المؤسسة + وظل رئيسا مدة أشغاله لمنصب المفتي 
فالمتصرف خلفا للسيد بدر الدين الكيلاني في حماة 7 , 
ثم لمنصب متصرف دمشق ؛ وحتى وفاته سنة 191515م ٠‏ 

وتولى أمانة الصندوق الحاج أحمد المنشوق الذي ظل 
في منصبه طوال حياته , لمكانته في عالم التجارة ٠‏ 
وكانت اجتماعات الأمناء الأولى تعقد عنده ٠‏ 


وأول من تولى إدارة المدرسة المعلم السيد توفيق 
الأحدب ٠‏ وقام بتدريس العلوم فيها ٠‏ وأزره الشيخ 
جميل العباس بتدريس اللغة العربية والشيخ محمود 
العثمان بتدريس الأمور الدينية ٠‏ وبذل السيد الأحدب 
جهوداً كبيرة للنهوض بالمدرسة ٠‏ ثم تركها بعد أشهر 
لمتابعة دراسة الهندسة الزراعية في فرنسا "''') ٠‏ فخلفه 
السية..,عمز. تزعاتيقي :01 <> كي تمل الراية: الو كتون 
الشهيد صالح قمباز ٠‏ .وكان قد انين دراسة الطي. ىق 
تركنا وعاك إل ححماة كمون في زاشه افكان عن التقدم 
ومشروعات الإصلاح ٠‏ وكان أحد أمناء مؤسستنا ٠‏ 
وكذا عاد. الدكقون ترفيق الشيشكل طبيب. الغيوة من 
(زحلة) ليساهم في النهضة الوطنية ٠‏ 

رأى الدكتور قمباز في المؤفسسة ‏ وفي المدرسة على 
التخصيص - مجالاً عظيما لتثقيف الناس بالعلَمَ 
والعرفان والثقافة القومية ٠‏ فأكبٌ على مهمته وبذل.لها 
كل جهوده ٠‏ وانشأ جمعية كشفية » واخرى مسريحية 
وثالثة تعاونية للطلاب ٠‏ وراح يبث تعاليمه في نفوس 
الات وحكن فكفرينن ابناء الدينة من خلال المفلاك 
التي يحضرونها بدعوة من المدرسة ٠‏ وقد قصد فرنسا 
لاستكمال معارقه الطبية + .وهناك كان يهتم مكل ها 
المؤسسة ٠‏ ويتصل بالساسة الفرنسيين ويدافع عن 
القضنية العوبية *-.واستقدح من فرتسا الوسائل الحدية 
لدار الحضانة والأدوات المخيرية للمدرسة ولما عاد ظلت 
الدار والمدرسة ديدنه ‏ إدارة وتدريسا ٠‏ كان مثالا رائعا 
في كل شيء رفع ذات يوم بين إصبعيه بقيةٌ من قلم 


رصاص من نوع (الكوبيا) عليه ألوان العلم العربي , 
وقال لطلابه : «هذا القلم عمره خمس سنوات» ؛ موحيا - 
وهى الطبيب ‏ بدرس في الاقتصاد للأمة الفقيرة الني تريد 
النهوض » حين لم يكن لحزمة الأقلام الكاملة ثمن يذكر ٠‏ 
ورأى مرة حَوْجَلَةٌ مكسورة من الأدوات المخيرية 
فغضب ,٠‏ وراح يسأل عن كاسرها ٠‏ ولا عرفه أصر على 
الزامه بجلب بديل عنها من أورويا ٠‏ 
لذلك ٠‏ لا غرى أن تضيق السلطة الفرنسية 2 
المستعمرة ٠‏ بالمؤسسة وبالمدرسة وان تسعى لإلفائها ٠‏ 
مثلما ضاقت بحكومة الاستقلال العربية الأولى وتذرعت 
بذرائع لتدخل البلاد وتقضي على استقلالها ٠‏ ولكن 
متصرف حماة ٠‏ وراعي المؤسسة الأول , السيد نورس 
الكيلاني ٠‏ كان يحميها من تهجم الفرنسيين ٠‏ بل كان 
٠ 0‏ ومن ذلك أنه . بسيبب 
؛ عمل على تحويل سوق صغيرة من ملكية الدولة 
إلى ملكية (دار العلم) معروفة باسم (سوق المعارف) 
موقعها في منطقة (الحاضر) شرقي النهر . وتضم عددا 
من المخازن ‏ وكانت المؤسسة تستفيد من ريعها ومن ريع 
عقارات أخرى تملكتها في مواضع مرموقة من المدينة ٠‏ 


فسقط شهيد الثورة السورية سنة 19155ام ٠‏ وعرف 
مواطنوه مقدار الخسارة بفقده ل فيكوهة 0 وتداولوا صورة 
وطبعكىها على الدفاتر والكتب المدرسية ٠‏ وما تزال 
إِحَدَىَ المداارس تحمل اسمه حتى اليوم ٠‏ واختار الأمناء 
الصيدلانى السيد عبدالحميد قنياز ورئيساً للعمدة 
الدكتور توفيق الشيشكلي زميل الدكتور الشهيد 


وبعد الثورة تولى إدارة المدرسة التاجر والصحافي 
المتتور السنيد عبد الرزاق الأسود صاحب جريدة 
(الشعب) - ثم خلفه السيد راشد طيارة من بيروت : ولم 
يطلنية العهة لا لقى هن مضايقة بسين شدت ٠‏ وبيد» 
استسمى السيد نورس الكيلاني الذى غدا متصرفا على 


(20) كان السيد بدر الدين قد توجه الى بيروت لمعالجة مرض عضال ألم يه ٠‏ وهناك طلبه الجنرال الفرنسي (غورو) أن يجتمع به » وحدد له موعدا ٠‏ ولم يليث 


أن توفي ٠‏ قفخلفه السيد تورس في متصب المتصرف عام 


5م (من معلومات السيد فخري الكيلاني) ٠‏ 


(١؟)‏ التحق الأحدب بوزارة الزراعة يعدئذ ؛ وشغل فيها مناصب عالية , متها التفتيش والأمانة العامة للوزارة ٠‏ 


(1) كذلك حصل الترمانيني على شهادات زراعية ٠‏ والتحق بوزارة الزراعة , 


وآدار بتشاط معاهد زراعية وأصدر 


مجلة (الزراعة الحديثة) ٠‏ 


دمشق ٠‏ لادارة المدرسة , الأديب المربئى الشاعر 
الأستان عمو يدي 15+ فاتفة هذا من الدرسة ببقنا 
له ٠‏ ولم يكتف بالإدارة ٠‏ بل زاول التعليم » وعلمٌ أكثر 
الدروس العربية ٠‏ والفرنسية ؛ والعلوم . حتى الرياضة 
البدنية ٠‏ وظل في مهماته أربع سنوات رائدأ ثانيأ وجندياً 
في سبيل. الواجب. + كما كان: شاته 'طوال .حياته 


وقد اتوافى على الإدارة والتدريس ف المدرسة كثيرون 
من الرجال المعروفين في سوريا ولبنان وغيرهما من البلاد 
العرقية ب تذكن متهي اليد ري الأقاني هر معينة 
حمص وابن رئيس الجمهورية السورية الأسبق السيد 
فاشم الأتاسي ٠‏ ومثهم الأديب والمربّي اللعروف السيد 
عبدالله المشنوق ٠‏ من بيروت ٠‏ وصاحب جريدة (بيروت 
المساء) . وهو من أصل حموي ٠‏ وقيل إنه كان متشددأ في 
شروطه على مجلس الأمناء ٠‏ ومتهم المجاهد الكبير 
المعروف السيد عثمان الحوراني ٠‏ وكان يدرس التاريخ 
والجغرافيا ٠‏ ومنهم الشيخ أمين الكيلاني '" وكان 
يدرس العربية ٠‏ ومنهم السيد أحمد الأوبرى الموسيقي 
من حلب ٠‏ وقد درسٌ الموسيقى , وألّف فرقة موسيقية 
منه ومن الشيخ أمين الكيلاني مدرس العربية نفسه » 
ومن السيد توفيق حمدون مدرّس الموسيقى بعدئنا فى 
مدارس حماة ‏ ومن السيد هاني الكيلاني بن نوري باشا 
الكيلاني نقيب الأشراف وهو الذى قدم مكتبة والده موسي 
ياشا فضمّت إلى مكتبة الدار ‏ على ما تقدمم: ن, ومذهم 
السيد عادل العلواني : وكان يدرس اللغة الفرفسلية< :2 : 


وقد كلفد اق مد رسكتا وشقرج مدي أقران فوا 
مراكز كبرى في مستقيل حياتهم ٠‏ ومنهم ٠‏ على سبيل 
المثال ٠‏ السيد أكرم الحوراتي السياسي المعروف ٠‏ 
والعقيد أديب الشيشكلي حاكم سوريا الفعلي في أوائل 
الخمسينات من قرننا العشرين ٠‏ والدكتور رفيق الفرًا 
أستاذ العلوم في جامعة دمشق ٠‏ والدكتور عبدالعزيز 
العثمان أستاذ التاريخ ومدير (دائرة التأمين والمعاشات) 
في سوريا سابقا ٠‏ والاستاذ فخري الكيلاني ؛ المشار اليه 


في هذه الدراسة , والمدرّس الغة الفرنسية في الثانويات 
من قبل ٠‏ 


هذه هي مؤّسسة (دار العلم والتربية) الفريدة ٠‏ 
أنشاها :أهل. الي وعديو العلم..والتطليع. :+ .وعاشنت 
بجهودهم وجهود من ساهموا فيها , وعلى تبرعاتهم 
والشرعات التصلة . رعق اقساط" الطلاب: .وكقرات 
املاكيا العقارية + وظلت ايد وجوه من مدينة كما 
وبسواها تتوالى عليها ؛ إشرافا وإدارة وتدريسا ٠‏ وكانت 
تطبع في كل عام صورة عن (ميزانيتها) تنشر 


لم تكن ملكا لشخص . ولا للحكومة ٠‏ ولم نكن تابعة 
لأي جهة حكومية ٠‏ ولم يدّع أحد , لا في السابق ولا في 
اللاحق ٠‏ أنه مالكها أو أنه وارث لمالك لها ٠‏ كانت وظلت 
ملك الأمة ٠‏ وكأني بمجلس أمنائها . الذين كانوا يدفعون 
من أموالهم ولايتناولون أجرأ » أشبه بمجلس سوفييتي 
ويقينا أنه لم يستوح أحد من المؤسسين أي فكرة من 
القورة الاشتراكية السوقديقية ء لآن القورة المذكورة التى 
قامت ينه 1517م كانت ماتزال ولبدة كمي عندما يرت 
فكرة (دار العلم) في عماة سنة 3ةاع. + ولم تكن 
اصداء التطبيق الاشتراكى في الدولة الاشتراكية الأولى 
تن رقص كما نانتا *ويق الذي ايفة أن الذين انسبوا 
الذان:وتؤهيوا جها الم .يكوترا يدينون بالاشتراعية «أقهم 
إما “هن الملاكين الزراعيين وإما من التجار ٠‏ 


هذا الطراز الفريد والرائد من ملكية الأمة نشأً 
طواعية ولم ينشأ قَسسْرا - وبين الحالين فرق كلي - فلم 
تنتزع أملاك أو تصادر ٠‏ ولم يحدث عنف . في سبيل 
تكوين هذا الشكل من ملكية الأمة ٠‏ 


وقد حاولت الحكومة ٠‏ في بعض الظروف » أن تضع 
يها عل كسس + قغيرة العا عيين الانةالنافهفة 
للمستعمر والفئات الداعية إلى التفاهم معه ٠‏ قعندما 


(1) من رجال الأدب والتربية المعروفين - درّس الآداب واللغة العربية في ثانويات متعددة ٠‏ وأصبع مديرا للتربية ٠‏ أقام شطرا طويلاً من حياته فى حلب 


تَتَلْمَدّ له آلاف الطلاب ٠‏ 


35> هو والد السيد . الكيلاد رئيس التحرير حالنا في محلة «شؤون عربية» التى تصدرها الجامعة العربية ٠‏ 


(25) وقد أصبح محاميا ثم قاضيا شرعيا أول في دمشق * 
(11) كلمة (سوفييت) تعني لجنة ٠‏ 


هافي الناس. 


أصبح السيد حسني البرازي وزيراً للمعارف سنة 
مم ألغى مجلس الأمناء ومجلس العمدة الأهليين (5) 

وكان السيد نورس الكيلاني قد انتقل إلى جوار ربه ٠‏ 
والف: الوزين الذكرى كينس امتكء حديوا :دمن أقراده 
الحاج أحمد المشنوق أمين الصندوق الدائم , 
والصيدلاتي. السيد عبدالحميد «قتباز + .واخالكين 
الزراعيين السادة فريد العظم ومخلص الكيلاني ورفقي 
طليفور + وغين. هذا الأشين ركيسا لجلس الأمنام ء كنا 
عين السيد مظهر الكيلاتي مدير للمدرسة *" 


ولكن ٠‏ عندما تألفت الحكومة الوطنية غبٍّ عقد 
معاهدة بين الوطنيين والفرنسيين سنة' 1577م ٠‏ احتج 
أهل المدينة . لدى وزير المعارف الجديد الدكتور 
عبد الرحمن الكيالي . على افتئات السلطة السابقة 
وعدوانها ٠‏ فألغى هذا الوزير مجلس الأمناء المعين . 
وكلف محافظ حماة أن يدعو المؤسسين الذين مازالوا 
أحياء إلى معاودة تسدّم العمل وفق نظام المؤسسة ("! ٠‏ 
واختير السيدان رفقي طيفور وجميل البارودي لإكمال 
نصاب الأمناء بدلا من المرحوم نورس الكيلاني ومن 
السيد توفيق الأحدب الذي عد مستقيلا يسيب إشقاله 
وظيفة لدى الدولة خلافاً لنظام المؤسسة الذى يرفظل 
الجمع بين الأمانة والوظيفة ٠‏ واختار مجلس الأمناء 
المجدد الدكتور توفيق الشيشكلي رئيسا له ٠‏ وكان زعيم 
(الكتلة الوطنية) في حماة ٠‏ 


ولم يطل عهد الازدهار . رغم إعادة الأمور إلى نصابهًا 
بذلك التدبير الجديد ٠‏ فقد تَعَأوَرَتِ المؤسسةً صروفٌ 
الدهر , وتَخُرّمَ رجالّها واحدا بعد آخر ٠‏ وأخذ الإشعاع 
يخبو ٠‏ وفترت حماسة الرجال التالين ٠‏ ولعلّه من قوانين 
الوجود أن الجماعات التالية . في أكثر المؤسسات , لا 
تكون على مثل حماسة الطلائع الأولى واهتمامها ! 


وألت مقاليد مؤسستنا إلى الباقي على قيد الحياة من 
رجالها القدامى ٠‏ وهو التاظر ثم المعلم السيد أحمد الوتار 
أمر تحويل قصر العظم إلى ملكية الدولة ٠‏ ولكن 
الشيشكي نحي عن الحكم عام 154١م‏ قبل تنفيذ الفكرة 


٠‏ وى عام 1557م اشترت الإدارة العامة للمتاحف 


والآثار السورية قصر العظم بثلاثمئة ألف ليرة سورية 
فقط , وهو مقدار قد يبدو غير بخس إذا قورن بآثمان 
العقارات في ذلك الزمن ٠‏ ويّعدٌ بخسا بالقياس إلى القصر 


ومكانته التاريخية وارتباطه بالمؤسسة المحكى عنها ٠‏ 


واتخذت المؤسسة دارأ جديدة من الأبنية الحديثة 
المألوفة , الخالية من الرونق والبهاء . تقوم عند مدخل 
حماة الجنوبي في طريق المسافرين إلى حمص ٠‏ حتى 
هذا البناء » حدث تنازل عنه أيضا إلى وزارة التعليم 
العالي السورية كي تقيم فيه كلية للبيطرة ٠‏ أملاً في 
استفادة المواطنين منها 7 ٠‏ واستعاضت المؤسسة عنه 
مكانا قصيّا في طرف المدينة ٠‏ وتقاصر ظلَّها كثيرا ؛ وخمد 
صيتها » ولم يبق لها شأن يذكر ٠‏ وعملها اليوم منحصر 
في دار حضانة بسيطة ٠‏ ولها هيئة أمناء قائمة منن سنة 
57م ٠‏ وبعض الأمناء كان ولعله مايزال ‏ من 
الموظفين لدى الدولة » خلافا لمبدأ المؤسسة الذي يحظر 
الجمع بين الوظيفة والأمانة ٠‏ ولا ندري الطريقة المتبعة 
حديثا في اختيار الامناء » وما عساهم يفعلون بعد تقهقر 
المؤسسة ٠‏ أما المكتبة . فلم تبق مُسْتّراد لروّاد المطالعة 
والثقافة الذين كانوا يعبّون منها ومن موسيقى النواعير 
الشجية وخرير المياه المتدفقة في قنواتها ٠‏ 


هكذا قضي على المؤسسة الجليلة النادرة ٠‏ وما كان 
لأحد أن»يتنازل عنها وعن مقرّها ‏ قصر العظم - فهى وهو 
ملَكَ”الأمة”” وإذا قيل إن الأنظمة تسمح لإدارة المتاحف 
والآثار بأن تستملك ما تراه ذا قيمة أثرية وتستيقيه متعةٌ 
للمشاهدين » وإن الحال واحدة في ملكية الدولة وملكية 
الأمة ' ٠‏ إذا قيل هذا . فجوابه هو أنه لايجوز لأحد - 
مهما كان شأنه ‏ أن يتنازل عن ملكية الآمة إلى الدولة , 
وعلى الأخص بعد تناثر عقد الأمناء المؤسسين ٠‏ وإن ثمة 
فرق صارخاً ؛ حقوقيا وسياسياً واجتماعيا ٠‏ بين ملكية 
الأمة وملكية الدولة ٠‏ وهما ملكيتان يحصل الخلط 
الشديد بينهما . ويا للاسف ! 


وقد كان الاصع ان يبقى القصر في ملكية الآمة , 
وان يفتح للزائرين . وهو في !ا لحقيقة لم يكن مغلقا في 
وجوههم ٠‏ 


إففقة بموجب الأمر الوزاري ذي الرقم 101" والتاريخ 5475م ٠‏ وكذا الأمر الوزاري ذي الرقم 58 والتاريخ 56م 0 
4) وقام أيضاً بتدريس العربية والفرئسية وأصبح بعدائد قاضيا وتدرّجٍ في القضماء حتى صار نانب لرئيس محكمة النقض - 


! 
(59) قرار الوزير برقم (7/545) وتاريخ 5/55١7/1؟19م‏ . 
١‏ 


'') وفق تصريح الأديب السيد وليد قنباز » مدير المؤسسة منذ سنة 1987م ٠‏ 


وبعد يظل البحث أبتر إذا لم يلحق به نبذة عن القصر . 


قلنا إن القصر أمر ببنائه أسعد باشا العظم يوم كان 
متسلّما لحماة ٠‏ وذلك في سنة *5١١اه‏ حسب ما هو 
ثابت على جدران قاعته الرئيسية ٠‏ وهى توافق سنة 
لالم 0 اه 1 


ثم أمر ببناء صنُوَه في دمشق ٠‏ بعد أن انتقل اليها 
وذلك سنة ٠16١م‏ 9" ٠‏ وجدد بناء القصر الحموي 
أيضا في جدران القاعة ٠‏ 


ويفترق القصران بعدة فوارق ٠‏ فقصر حماة يقوم 
يجانب النهر بين المغاني والبساتين والنواعير التي تغرد 
من حوله ٠‏ وحجارته أصلب ٠‏ وبناؤه موحد في الطراز , 
لا يندّ عنه إلا عمود من أعمدة الرواق المفضي إلى القاعة 
يُشَكُ في تجانسه وبقية الأعمدة ٠‏ أما قصر دمشق » فهو 
أوسع ٠»‏ ويقوم دين الأسواق المتفرعة عن سوق الحميدية 
خلف الجامع الاموي ٠‏ وحجارته أقلّ صلابة ٠‏ ولذا بدا 
عليه التأكل ٠‏ وهو يفتقر إلى وحدة الطرز » لأنه يضم 
حجارة ومنحوتات ومنقوشات مختلفة منتزعة من أبنية 
أخرى ٠‏ ولكنه أجمع للسائحين ؛ لقيامه في العاصيلة ٠‏ 
وهو اليوم متحف للتقاليد الشعبية 


يتألف قصر حماة ؛ أو دار العلم ٠‏ من قبي ودور أول 
أرضى ودور ثان علوي ٠‏ ويشتمل على عدد, من الغرفٍ 
والأفنية والأواوين ٠‏ وفي الدور الأول غرف المتقوف 
الدراسية (الفصول) والطعام والمناشط الأخرى 
الرياضية الكشفية والمسرحية والموسيقية . والمكتبة ٠‏ وفي 
الفناء بركة يصب فيها الماء من نواقير على هيئة سباع » 
وشجرة «ملونيا» او «متوليا» - نادرة ضخمة معمرة يعود 
تاريخها إلى ما قبل إنشاء دار العلم ٠‏ وما تزال قائمة إلى 
يومنا ٠‏ والشجرة يتيمة في المدينة أو كاليتيمة ٠‏ لامثيل لها 
إلا شجيرة من نوعها غرسها أحد الوجهاء في حديقنه 

وترتبط شجرة دار العلم بتقليد لازمها السنوات 
الطويلة ٠‏ ذاك أنه عند تفتح أزهارها الكبيرة الرائعة 
الفاغمة , كانوا يقدمونها هدايا إلى الأمناء والعمد 
والأساتذة والمحسنين وبعض رجال المدينة المرموقين * 
وقد أبطل في الزمن الأخير هذا التقليد الحسن ٠‏ 


أما الدور الثاني ٠‏ فيتألف من فناء وغرف ٠‏ ومن رواق 
على اعمدة , امامه بركة ليست بذات زخارف تشدّ النظلر 
والرواق ب يفضى إلى قاعة رئيسية كبيرة شهيرة هي أجل 
واحمل ما و القمين + تضم طرقة عن. الفنٌ: في البناء 
والنحت والنقش والخط والرسم ٠‏ وهي في الحقيقة ثلاث 
قاعات أو ثلاثة أجزاء ٠‏ ولكنها عرفت بالقاعة اختصارا ٠‏ 


يفتح باب القاعة الرتيسي على إيوان أرضه من الرخام 
رفعت فيها أعمدة حجرية ورخامية ثمينة يعتمدها السقف 

وتستقبل الداخل إلى الأيوان فسقية رخامية في عتبته 
تتوسطها فوارة رخامية من حجر واحد حفرت فيه أنابيب 
متعددة يندفع منها الماء بقوة وتشَّأَبكِ فيلوح كأنه ثريا من 
البآور تكسرت عليها أشعة الشمس ٠‏ 


ويرتقع عن الإيوان قليلاً  ٠‏ عن يمين ويسار » جناحان 
أى قاعتان ثانويتان متقابلتان مبنيتان' بالحجر الرخامي 
الملوّن الموشح بالجبس الذى وشاه الذهب والأصباغ ٠‏ 
وتفتح نوافذ القاعتين على النهر العاصي والحدائق 
والمغانى والنواعير المجاورة ٠‏ وفوق الجدرآان ٠‏ نقشت 
آيات واحاديث وأشعار ورسوم هندسية عربية وأزهار 
وفواكه + إلى جاتب نان طبيعية + منها منظر. القرن 
الذهبي في استانبول (أو إسلامبول) ومنظر لمدينة حلب 
وقلعتها الأثرية ٠‏ وفي طرف القاعة الغربي . مخدع أو 
منظرة تسمى (الكشك) تطلٌ على فناء الدار السفلى 
وشجرة الملونيا الأخّاذة ٠‏ 


المسكوب بدلا عن الكلس والجبس أو عن الاسمتت الذي 
م .يكن معروقا قي القديم + 


ولامصصيق القارية هذه الصورة القن رافتة + 
إنما هي من الماضي ٠‏ وقد حالت بتطاول الزمان والحدثان 
عليه وعلى «سوق المعارف» وبات القصر ولا سيما قاعته , 
محتاجاً إلى الترميم والأصلاح ٠‏ وهو يستحث همم 
الغيوريخ عل التراث والأشن » ولايد لذلك من رحن مال 
واف : ومن الاستعاتة ياهل الخيرة ف التاريخ والفق * 


فهل من مُصُّمْ ؟ وهل من مُجِيبِ ؟ 


(81) ورد التاريخ الميلادي على لسان مدير لآثار قي حماة الأستادن عبد الرزاق زقزوق ٠‏ ولكن وزارة الساحة ذكرت في نشرة لها انه 747١م ٠‏ وهذا خطأ ناشيء 


عن تحويل التاريخ الهجرى الى الميلادىي * 


إفققة الحيفيييا تصريح الأستاذ زقزوق اللذكور وفي نشرة وزارة السياحة أنه سنة 1٠م‏ . وكذا كناب الدكتور الشهابي (دمشق تاريخ وصور) الصادر 


حديثاً + 


التاريخح مهم ف تكوين الوعي وفي 
التوجيه | نخحق الؤوحدة .2 وفي 
تخطي الكثيرَ-من "السلبيات 
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اضواء علن ,العلاقات السوفيتية 
بدول-اوربا- الشرقية 


الدكتور عبداللطيف حسن الرميحى 
جامعة البحرين 


0 1 


اضواء على العلاقات السوفيتية بدول اوربا 
الشرقية 

ان طبيعة العلاقات التى تريط الاتحاد السوفيتى 
يدول اوريا: :الشرفية طبيعة معقدة >.«تتداخل. ..فيها 
اغتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية + وفوق كل هذا 
وذاك اعتبارات استراتيجية تحكمها المصالح الضخمة 
للاتحاد السوفيتى ف القارة الاوربية , وهى المصالح التى 
قدم الاتحاد السوفيتى من أجلها تضحيات جسيمة خلال 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ لقد استحوذت العلاقات التى 
توبط الاتحان النتوقيتى بالدزل الستترى ق. حلف :وارسو 
على اهتمام العالم فى السنوات الاخيرة نتيجة لظهور 
اتجاهات تحررية فى واحدة من اكبر دول المنظومة 
الاشتراكية حجما ونقوذا ٠‏ وهى بولندا التى سمى 
الحلف الدفاعى الذى يربط الدول الشيوعية باسم 
عاصمتها ٠‏ لقد ادى ظهور نقابة العمال تضامن تحت 
دائرة الضوء ووصول كاردينال بولندى الى منصب 
البابوية الى تساؤلات عديدة وجادة ق الاوساط السياسية 
والصحفية حول مستقبل العلاقات بين هذه الدولة 
الاشتراكية ودولة القيادة الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ان التطورات التى أثارت الاهتمام فى بولندا تدعونا 
حايلة قليط الضوء يصورة افق عل الشط الذى 
اختطته العلاقات بين الاتحاد السوفيتى وجيرانه من دول 
اوربا الشرقية منذ منتصف الخمسينات . مركزين , 
بشكل خاص ؛ على الاحداث التى وقعت ف اريم َكل 
اؤوبية خرقية .هى. + هتغاريا + مولت + وروماتية” : 
وتشيكسلوفاكيا ٠‏ والتى سببت ٠‏ بلاشك ٠‏ شرخا خطيرا فى 
مسار العلاقات بين دول المنظومة الاشتراكية بعضها مع 
بعض وبين هذه الدول والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


أزمة فى هنغاريا 

ارتبطت هنغاريا بعلاقات وثيقة بالاتحاد السوفيتى 
منذ وصول الشيوعيين الى السلطة فيها فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ولكن عام ١557‏ جاء ليخلق تصدعا فى 
هذه العلاقات , الامر الذى فرض على الاتحاد السوفيتى 
اتخاذ اجراءات صارمة تجاه الاحداث التى وقعت فى 
اراضى جارته الغربية ٠‏ ففى اواخر فبراير من عام 
1 اندلعت تظاهرات ضخمة فى قلب العاصمة 
الهنغارية بودابست يبشكل غير عادى » عصفت بالعاصمة 
من اقصاها الى اقصاها صبت فيه الجماهير جام غضبها 
غل الشبقال الحسهم للقائد السوفيتى الشهير + حوؤيف 


ستالين حيث أحالته الى حطام متناثر الاوصال ٠ )١(‏ . 


ولكى نتفهم دوافع الجماهير الكامنة وراء ذلك العمل 
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القطن لايد اننا مق التدكي بان. شتغاريا كانن قن ذاقت 
الامرين من جراء السياسات المتشددة التى طبقها 
الاتحاد السوفيتى فيما يتعلق بالحريات العامة 
واستقلالية القرار السياسى ايان فترة حكم جوزيف 
ستالين ٠‏ ولكن الفترة التى تلت نهاية حقبة حكمه شهدت 
تراجعا ملحوظا عن السياسات التى كانت قيد التطبيق فى 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وق الفترة ما بين ١4‏ 95 فيراير 
من عام ١957‏ , انعقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 
السوفيتى وسط ظروف غير عادية ٠‏ وخلال جلسات 
المؤتمر . القى سكرتير الحزب الشيوعى نيكيتا خرتشوف 

الذي كان قد خلفت ستالين + خطابا شهيرا كرسه 
للهجوم على ستاليّن واعماله ومنجزاته وما اسماه بميدآ 
عبادة الشخصية الذى خلقه وعززه ستالين على مدى 
مايقارب ثلاثين عاما (؟) ٠‏ لقد هاجم خرتشوف كل ما هو 
ستالبنى وتسب كل الاخطاء والتراجعات التى شهدها 
الاتحاد السوفيتى خلال السنوات التى سيقت حكم 
خرتشوف الى سياسة ستالين » الرجل الذى بنى الاتحاد 
السوفيتى بالنار والحديد (؟) ٠‏ أما فى هنغاريا فقد تلقت 
الجماهير انباء خطاب خرتشوف بكثير من الغبطة 
والابتهاج وكان اندفاعها الى الشوارع مؤشرا الى النوايا 
التخريرية التى سيطرت على عقول المواطنين المجريين ٠‏ 

وبعد اقل من شهر من اختتام الحزب الشيوعى 
التتتوفيتى لمؤتمره الشهير ‏ والذى على ضوئّه سادت دول 
المعسكر الاشتراكى معطيات جديدة أضرت بوحدة هذا 
لككسكيطر 'يفحديدا فى ؟١‏ مارس من عام ١457‏ عقدت 
اللجنة المركزية 'لحزب العمال الهنغارئ (الحزب 
الشيوعى الحاكم في هنغاريا) اجتماعا خاصا لتدارس 
قرارات وتوصيات مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى ٠‏ 
وقد استمعت اللجنة المركزية الى تقرير اعده سكرتيرها 
الاول هاتيوس- راعونى.. الذى كان قد. كران الوقن 
الهنغارى الى موّتمر الحزب الشيوعى السوفيتى حيث 
عرض للقرارات التى اتخذها المؤتمر وتحدث عن الدروس 
والعبر المستقاة من روح هذا المؤتمر الشهير ٠‏ وقد اكدت 
اللجنة المركزية فى ختام اجتماعاتها على مصادقتها على 
ماتم اتخاذه فى المؤتمر » واكدت تأييدها لكل القرارات 
نصا وروحا ٠‏ وبعد ايام من اجتماع اللجنة المركزية 
خطت السلطات الهنغارية خطوات اخرى التعبير عن 
التزامها بروح المؤتمر العشرين بان قررت اطلاق سراح 
عدد من المسجونين السياسيين ممن كانوا قد اعتبروا 
اعداء للحركة الشيوعية فى هنفاريا ممثلة فى حزب العمال 
الهنفارى الحاكم (4) ٠‏ 

لقد كان المحللون السياسيون جازمين بان بيان اللجنة 
المركزية سيفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاجراءات 


الليبرالية فى المجتمع الهنغارى ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل اذ 
ظهرت موجة قوية من المطالبات ٠‏ اشتركت فيها قطاعات 
مختلفة من المجتمع , تدعو كلها باتجاه تمرير مجموعة 
من التقريات الجديدة الخاضة باطلاق الحريات الغامة 
ومن بينها حرية الكتابة والتعبير ٠‏ ففى ”١‏ مارس ١151‏ 
عقد المؤّتمر العام للاتحاد العام للكتاب الهنغاريين الذى 
خرج بتوصية بالسماح بحرية أوسع للكتاب للتعبير عن 
آرائهم - وعلى الفور انعكست توصية المؤتمر على 
السبحافة الهنمارية التى يذاث حتثير مقالات سياسية 
تتطوى عل تقد للوضع السائد فى البلاد. ق ظاهرة لم 
تعرفها هنغاريا من قبل منذ استلام الشيوعيين للحكم 
وق الراهم فاق اعد الم بسكم من هذه الوينة 
الانتقادية . حتى زعيم الحزب الحاكم ماتيوس راكوسى ٠‏ 
وقد اوتى راكوسى شجاعة بالغة عندما اقر بان ممارسات 
الحزب قد سادها يعكن الانقطاء ق اناف + وان النية 
تتجه نحو اصلاحات حقيقية فى الخط العام للحزب 
وسياساته ٠‏ لكن راكوسى فى الوقت ذاته حذر من ان 
بعض القوى اليميذية تنتهز الفرصة للتهجم على انجازات 
الحزب والتقليل من كل نجاح حققه النظام الحاكم ٠‏ و 
مافهم على انه هجوم مضاد ؛ هاجم راكوسى اتحاد الكتلكٍ 
قائلا : ان بعض الكتاب استغلوا جو الحريات المتأحة 
وانطلقوا من شعار حرية التقد للتعبير عن معاد اج 
لايديولوجية الحزب الحاكم وبث الفرقة بين صفوفه (5) 
الا ان حملة راكوسى المضادة لم توقف مسرا را فنا 
التفروى الو ندا يسون كاقة الأوساط ل فتفازيا * ركد 
ظهرت موجة جديدة من المطالبات تنادى بوضع حد لعزلة 
منعاريا عن ناقى وول العالم الخظفة ».ويخاضنة: الدوق 
الغربية « كما تمت المطالبة فى الاوساط المثقفة بضرورة 
الانفتاح على الثقافات المختلفة , وتأسيس علاقات ثقافية 
مع دول الغرب وتوزيع الكتب والمطبوعات الصادرة فى 
الدول الغربية فى هنغاريا 
كان واضها لراكوسن ب الذي تخسن :فى البدء لقيام 
اسالاحاك فى المزب والمكرمة د ان سام الامو يكاد 
يفلت من يده وخصوصا بعد ظهور زعيم للمعارضة وهو 
ايمر ناجى الذى يدأ يكتسب شعبية كبيرة ٠‏ 
ورغبة من الحزب فى التصدى للحملة الشعبية 
المضادة فقد عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعات 
مطولة وخرجت يبيان الى الشعب الهنغارى دعته فيه الى 
وضع ثقته فى الحكومة التى لازالت متمسكة بالمبادىء 
:والقرارات التى تيناها المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 
السوفيتى ٠‏ وقال بيان الحزب ان الحكومة ملتزمة 
التزاما قاطعا بما سيق وان اعلنته بخصوص رغيتها فى 


2 كات 


الاصلاح والتغيير . وانها بصدد اقرأر مجموعة جديدة 
من الاصلاحات الحقيقية (6) ٠‏ 

ولكن الامور فى هنغاريا سارت على غير ما توقعه 
الحزب واراده , اذ ان كل محاولاته لاحتواء التطورات 
التى بدأت هنغاريا تشهدها , آخذت, تسير نحو الفشل ٠‏ 
وقد خرج نطاق اليعارضة عن المطالبة ببعض الاصلاحات 
عتدنا أضبخ التحزب التحاكم 613 سمل تقد وتساؤق : 
وى ظروف كهذه , اتجهت الحكومة والمعارضة نحو 
صدام مياشر , الامر الذى حتم اجراء تغييرات داخل 
مؤسسة الحزب ذاته * 

فى 18 يوليو 1457 قرت اللجنة المركزية لحزب العمال 
الهنغارى تنحية راكوسى عن زعامة الحزب وعينت ايرنق 
ميرو خلفا له ٠‏ وكان الحزب الحاكم يأمل من وراء خطوته 
هذه : ان.يتجم فق امتصاعن الثقمة الشعبية المتزايدة: : 
وق اعتير المراقيوة مائنوس راك عيش القداء الذى 
قدمه الحزب مخ أجل اتقاذ نفسه والمحافظة غل وجوده 
3 السلطة - ال أن التغبير الخديد. لم اينقة الحكومة 
الهنغارية من المعضلة التى كانت تمر بها وذلك بدخول 
قطاعات جديدة من الشعب الهنغارى فى تيار المعارضة * 
فقد انضم اتحاد الطلاب الهنقارى وهو من الاتحادات 
القوية الى قائمة المطالبين بالاصلاحات ٠‏ ويعد سلسلة 
الجتماعات عقدها الاتحاد خرج بيانه الختامى بمطالبات 
مأاديكالية» ٠‏ ققد طالب اتحاد الطلاب الهنغارى 
المكوية ماققاة اجزادات هورية لقلنين السداب القوات 
للسوفيئفة من الاراضى الهنغارية ٠‏ والتحضير لانتخابات 
ديمقراطية سرية ٠‏ كما طالب الطلاب حكومتهم بضرورة 
السماح للاحزاب السياسية الاخرى » من غير الحزب 
الحاكم , بتنظيم نفسها واعطائها الشرعية المطلوبة 
لممارسة العمل السياسى على قدم المساواة مع حزب 
العمال الهنغارى ٠‏ وقد ادى هذا البيان «الخطير» الى 
ردود فعل قوية فى الشارع , اذ انطلقت المظاهرات على 
الفور فى مدن عديدة وبقوة كبيرة فى بوادبست حين هاجم 
متظاهرون قدر عددهم مائّتى الف متظاهر ؛ مبنى الاذاعة 
رغبة فى احتلاله تمهيدا لاذاعة بيان الى الشعب حول 
الاوضاع السيئة التى تمر بها البلاد * الا ان قوات 
الامن لجأت الى اطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين 
ووقف هجومهم (7) ' 

وفى موحة من الحماسة الوطنية وبتأييد من جميع 
القوى الفاعلة فى الساحة بما قيهم بعض الجماعات 
الشيوعية تنحى ماتيوس راكوسى عن رئأسة الوزارة 
لصالح ايمر تاجى الذى اصبح رئيسا للوزراء فى هتغاريا 
٠ )4(‏ الا ان سكرتير الحزب الحاكم ايرنى غيرو وجد فى 
تاجى مثافسا خطيرا لتفوذه ٠‏ ومع ذلك كان اعجزمن ان 


يتخذ اى اجراء ضده بالنظر للشعبية العارمة التى تمتع 
بها الرجل ٠‏ ولذلك لم يجد غيرو اى بديل سوى طلب 
العون من الأتحاك السوفيكن للمساعدة عل حل الشكلة 
سياسيا اى عسكريا - وكان الاتحاد السوفيتى قد بدأ 
يدرك عمق المعضلة التى أخذ الحزب «الشيوعى» فى 
هنفاريا يعانى منها , مما دفعه الى الاستجابة فورا للطلب 
الذى تقدم به غيرو . بان ارسل عضوين بارزين من 
الحزب الشيوعى السوفيتى وهما ميكويان وسوسولوف 
لتدارس الوضع ف هنغاريا واقتراح ما يمكن القيام به ٠‏ 
وكخطوة اولية اقترح المبعوثان السوفيتيان القيام ببعض 
الاجراءات الاصلاحية داخل جسم الحزب ؛ وعلى راآس 
هذه الاجراءات استبدال غيرى بقائد آخر هو جانوس 
كادار الذى كان السوفيت يؤمنون بقدرته على التعامل مع 
الازمة فى هنغاريا بمستوى المسئولية (1) 

وف الجانب الآخر كان ناجى الذى كان يأمل فى ان 
يستفيد من الزخم الشعبى لتمرير سياساته الاصلاحية » 
بدأ يواجه مشاكل حقيقية فى ادارة دقة الامور فى اليلاد ٠‏ 
فالاضطرابات التى سادت الشارع الهنغارى حالت دون 
ممارسات ناجى سلطاته فى أجواء طبيعية ٠‏ ولذلك ققد 
وجدت حكومته أنه لابد من اعلان الاحكام العرفية 
0 

لكن ناجى مع ذلك كان مصمما على الاستمرار فى 
سياساته المستقلة فأعلن الفاء نظام الحزب الواحد 3ل 
هنغاريا مما مهد السبيل للسماح لكافة > الاخزاب 
السياسية يممارسة العمل السياسى ٠‏ ثم قرر ناجى. »3 
خطوة أخرى ٠‏ اشراك بعض العناصر الحزبية من غير 
الشيوعيين فى الحكومة ليشكل فيما بعد عدد الاعضاء 
غير الشيوعيين الغالبية فى الحكومة الهنغارية ٠ )١١(‏ 
وى خطوة استفزازية خطيرة للاتحاد السوفيتى اعلن 
ناجى أن بلاده قررت أن تصيح محايدة وانها بصدد 
الانسحاب من منظمة حلف وارسى (؟١)‏ + 

كانت القيادة السوفيتية مقتنعة بان مجمل التطورات 
ف هنغاريا مسألة غير ايجابية , بيد ان النوايا الاخيرة 
للقيادة الهنغارية بخصوص الموقف من حلف وارسو »2 
واتجاهاتها لاعطاء غير الشيوعيين اليد الطولى فى ادارة 
دفة الامور فى البلاد . كل ذلك جعل القيادة السوفيتية 
ننظر اليها كتهديد لوحدة المعسكر الاشتراكى » وخشيت 
ان تشجع ذلك الدول الاشتراكية الاخرى على السير فى 
نفس الاتجاه اذا لم تتم مواجهتها باجراءات رادعة ٠‏ من 
هنا قرر الاتحاد السوفيتى التدخل عسكريا فى شئون 
هنغاريا بان ارسل وحدات مقاتلة فى الرايع من نوفمير 
لوضع نهاية للحركة الشعبية التحررية ٠ )١5(‏ وقد اعلن 
زعيم الحزب الحاكم فى هنغاريا جانوس كادار بان القوات 


ةن 


السنوفيتية قد كلك 3 ملاده بناء عل طلية هدك أقران 
الأمن والاستقرار .واعادة التظام «« .وغل القوى تشكلت 
حكومة جديدة بقيادة كادار . وكل اليها مهمة اعادة 
الامور الى مسارها الاشتراكى «الصحيح» )١4(‏ 

لقد تمخض عن التدخل العسكرى السوفيتى فى 
هنغاريا اجتثاث جذرى للقوة المضادة للشيوعية على 
الساحة السياسية فى هنغاريا ٠‏ ومنذ تلك الاحداث حتى 
وقتنا الراهن استمرت الحكومات المتعاقبة فى تلك الدولة 
الاشتراكية الصغيرة على ولائها للاتحاد السوفيتى , 
حيث ان درس التدخل العسكرى فى شئونها كان قاسيا 
لدرجة ردعت أية قوة سياسية من التفكير فى شق عصا 
الطاعة والخروج عن دائرة نفوذ الدؤلة التى أخذت على 
عاتقها قيادة المعسكر الاشتراكى ٠‏ 
انتفاضة عمالية فى بولندا 

لكى نتمكن من اعطاء تحليل واقعى للاسياب التى 
دقعت.. الأتحان: السوفيتي (ق: التدخل السكريى.ى 
هنفاريا ابان تلك الفترة ٠‏ يتحتم علينا ان تعطى مثالا 
آخر لاحداث شبيهة وقعت ف دولة شرق اوربية اخرى وى 
نفس الفترة تقريبا » والمقصود يتلك الدولة بولندا ٠‏ ان 
المقارنة بين احداث البلدين تبدى هامة هنا لكى تصبح 
الصورة اكثر وضوحا 

فى بولتدا لم تكن البداية مختئفة عنها فى هنغاريا ان 
تدات_بتظاهرات واعمال شغب ف مدينة بوزنان ٠»‏ وهى 
واحدة من اكبر مدن بولندا! » وتقع فى غرب البلاد بالقرب 
من الحدود مع المانيا الشرقية ٠‏ كانت المدينة التى تعد 
مركزا صناعيا هاما تشهد معرضا تجاريا دوليا خلال 
شهر يوني من عام ١ ١551‏ وقد وجد العمال البولنديون 
أن الفرصة مناسبة لعرض مطالبهم فى تحقيق اصلاحات 
عمالية خلال فئرة انعقاد المعرض التجارى ٠‏ 

اتهمت السلطات البولندية المسئولين عن المظاهرات 
يانهم «عملاء للامبريالية» يرمون الى تقويض الامن 
والنظام فى البلاد واكدت نيتها على التصدى لهم ٠‏ كانت 
التظاهرات التى اندلعت فى بوزنان والتى قادها عمال 
مصنع شركة ستالين يوزنان التى يقدر عدد افرادها 
بنخسة عش الف عامل قد اتكذت متدى خطرا يغ ان 
عمد بعض العمال الى ارتكاب بعض اعمال التخريب فى 
الشوازع وهاجموا عددا من المباتى الحكومية ف المدينة 
حيث ترتب على ذلك وقوع اضرار مادية جسيمة ٠‏ كما 
وقعت تصادمات واعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين » 
وسقط نتيحة لذلكا ما يزيد غل كلاثناثة وفخمسين شتهنا 
بين قتيل وجريح ٠ )١5(‏ كانت الحكومة البولندية تنظر 


لهذه التطورات بجدية تامة لانها تمثل تحديا سافرا 
لسلطاتها المركزية ٠‏ من هنا اخذ رئيس الوزراء البولندى 
على عاتقه شخصيا مهمة عرض موقف الحكومة من 
الاحداث بان هاجم القادة المسئولين عن الاضطرابات 
متهما أياهم بالتآمر لتمزيق وحدة البلاد وتهديد الامن 
والاستقرار فيها 9 وقد دعا رئيس الوزراء شعب بلاده 
التى وقعت ف بوزنان لم تكن عفوية , ولم تنطلق من رغبة 
صادقة فى اصلاح اوضاع العمال بل ان هذه الاحداث 
مخطط لها . بحيث تندلع فى نفس موعد المعرض الدولى 
بهدف زج اطراف دولية فيها للضغط على الحكومة 
البولندية ولذلك قامت الحكومة البولندية باعتقال ما يزيد 


على ثلاثمائة شخص اشتبه ان لهم علاقة بالاحداث(17). 


لم تقتصر احداث بوزنان على طبقة العمال فقط بل 
اشترك الى جانبهم المثقفون الذين وجدوا فى الاحداث 
مناسية لاظهار عدائهم للستالينية بما تحمله من تسلط 
وسيطرة ٠‏ ولذلك فقد احتوت المطالب التى رفعها 
المتظاهرون على شقين يكمل كل منهما الآخر : اولهما 
يتعلق بالاصلاحات فى مجال العمل النقابى العمالى 
وتحسين اوضاع واجور العمال ٠‏ وثانيهما يتعلقابتوفير 
مناخ ديمقراطى فى البلاد والانفتاح على العالم )١17(‏ * 
الا ان السلطات البولندية نجحت فى احتواء الموّقت» 
ولم تتطور الاحداث الى الحد الذى هدد السلطة الكزبية 
الشيوعية . كما حدث مثلا فى هنغاريا ٠‏ مك اجيّة بَآخَرى 
فان احداث يوزنان » وان اظهرت قوة معارضة لا يمكن 
الاستهانة بها ؛ الا ان مركز هذه القوة ظل مقتصرا على 
التجمعات العمالية » ولم يهدد وحدة الحزب الحاكم من 
الداخل , كما ان ثقل المعارضة اقتصر على بوزنان ٠‏ الامر 
الذى سهل على السلطات التصدى للاحداث ٠‏ ولم يشكل 
اى تهديد للامن على صعيد بولندا بشكل عام ٠‏ 
لكن القيادة البولندية كان يتوجب عليها , مع ذلك ٠‏ ان 
تطمئن الحليف السوفيتى الى سلامة نهجها العام 
وسيطرتها على زمام الامور )١4(‏ - كما يتوجب عليها » 
من جانب آخر , ان تخاطب افراد الشغب البولندى بما 
يضمن امتصاص أى تمرد مستقبلى ٠‏ من هنا فقد اختار 
فلاديسلاى غومولكا . السكرتير الاول لحزب العمال 
البولندى المتحد ‏ وهو الحزب الشيوعى الحاكم ف البلاد 
اختار الزيارة التى قام بها وفد رفيع من الحزب 
الشيوعى السوفيتى بقيادة نيكيتا خرتشوف لبولندا فى 
خريف عام 1م ليتحدث.عن احداث بوزنان من حيث 
ابعادها وانعكاساتها - وقد اكد الزعيم الشيوعى 
البولندى فى خطاب القاه امام الوفد السوفيتى الزائر ان 
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احدات يوذنان. ب واق امكق. احتواؤها والسيظرة عاديا 
قل أن تيح قيرة شغيية عازمة - الا اق التاق يتقف 
الامكراق يعد .نشي الاخطاء ى سعارسات السون 
والحكومة ٠‏ الا ان غومولكا أكد ان بلاده مع ذلك تؤمن 
باقامة اوثق العلاقات مع باقى دول المنظومة الاشتراكية 
وتؤمن كذلك بالنضال الموحد للطبقة العاملة فى كافة دول 
العالم » وتؤكد حرصها على ضرورة قيام ثقة متبادلة بين 
حكومات وشعوب دول الكطلة الخرقية + كما اكذ االستول 
الحزبى البولندى ان بلاده ترى ان قيام نقد بناء متبادل 
ظاهرة صحية يجب تشجيعها ؛ وفى نفس الوقت ترى أنه 
من الضرورى ان تزداد مساعدات الدول الاشتراكية 
كمأ قام غومولكا بعد عدة شهور من احداث بوزنان 
بزيارة للاتحاد السوفيتي يرافقه وفد رفيع المستوى يمثل 
الحزب والحكومة للتعبير عن العلاقات المتطورة بين 
البلدين ٠‏ وقد اكد المسئولون السوفيت خلال الزيارة على 
تقتهم الكبيرة فى قيادة غومولكا وى النهج العام 
لحكومته ٠‏ وقد فهم المراقبون من التصريحات السوفيتية 
المتتالية ان الاتحاد السوفيتى لايزال يثق فى القيادة 
الحزئية فى بولندا نظرا لانتهاجها «خطا اشتراكيا سليما» 
ونظرا لقدرتها على المحافظة على سلامة المسار 
الاشتراكى ف البلاد بعيدا عن اى انحرافات يمينية ٠‏ 
ويحق لنا الآن بعد أن استعرضنا الاحداث التى 
وقعت فى كل من هنغاريا ويولندا والتى اتفقت ف الدوافع 
الاؤلية واختلفت فى طريقة التعبير عن تلك الدوافع » يحق 
لنا أن نتساعل عن العوامل التى دفعت الاتحاد السوفيتى 
الى التدخل عسكريا فى هنقاريا . والاكتفاء بالضغط من 
وراء الكواليس فيما يتعلق باحداث بولندا ٠‏ ويشير 
المحللون الى ان السبب الرئيسى فى ذلك يعود الى البعد 
الذى اخذته الاحداث فى هنفاريا وطبيعة المطالب التى 
رفعها الثائرون والحكومة فيما يعد ٠‏ والتى تقوم على 
اعلان هنغاريا دولة محايدة بما يعنيه ذلك من فك لكل 
ارتباط يربطها بدول الكتلة الشرقية بما فى ذلك ارتباطها 
العسكرى من خلال حلف وارسو ٠‏ وهذه مسألة لم يكن 
الاتحاد السوفيتى مستعدا ان بقف مكتوف الايدى 
ازاءها ٠‏ اما فى بولندا فان الحزب الحاكم نجح فى احتواء 
الاحداث ٠‏ وحافظ على المسار الاشتراكى للنظام ٠‏ الامر 
الذى أهلّه لكى يحصل على ضمانات بعدم تعرض بولندا 
لغزو عسكرى ١‏ وبدلا من ذلك تجديد علاقات الصداقة 
القائمة مع الاتحاد السوفيتى ٠ )١5(‏ وكانت القيادة 
السوفيتية قد اكدت على هذا التوجه وبينت بانها تثق كل 
الثقة فى قدرة الحكومة البولندية على المحافظة على 
الاوضاع فى البلاد ضد اى انحراف ٠ )5١(‏ 


دوبتشك وشيوعية ذات وجه انسانى 

منذ ان أصبحت تشيكسلوفاكيا دولة اشتراكية , 
حافظت على ولائها للاتحاد السوفيتى واعتبرت من اقوى 
حلفائه داحل دول المنظومة الاشتراكية : غير ان رياح 
التغيير عصفت بها كما عصفت يغيرها من دول أوريا 
الشرقية الاخرى وظهرت الحاجة الى قيام نظام اشتراكى 
ذى صبغة جديدة يحفظ للبلاد استقلاليتها ٠‏ 

وكانت تشيكسلوفاكيا تحكم من قبل انتونين نوفوتنى 
سكرتير الحزب الشيوعى التشيكى منذ عام ٠ ١5401‏ 
وكان الرجل يظهر كثيرا من الولاء للقيادة السوفيتية 
الامر الذى اهله لكى يطلق عليه رجل موسكو القوى ٠‏ 
غير ان نوقوتتى ومنذ الستينات بدأ يفقد شعبيته على 
الصعيد الداخلى بين اوساط المثقفين من الكتاب 
والصحفيين والطلبة واساتذة الجامعات (١؟) ٠‏ كما ان 
تصلبه ومركزيته الشديدتين باعدتا بينه ويين انصاره 
داخل الحزب 

كان المناخ العام فى تشيكسلوفاكيا مهيأ لقيام حركة 
معارضة للسلطة الرسمية ٠‏ وبالاضافة الى الاسباب 
السياسية التى يعود لها الدور الآكبر فى التطورات التى 
شهدتها البلاد » فان المشاكل الاقتصادية التى كانت 
تشيكسلوفاكيا تعانى منها منذ منتصف الستينياك 
ساهمت فى خلق جو من التذمر الشعبى ٠‏ وكان مؤتمر 
الكتاب التشيك الذى عقد فى صيف عام ١571‏ منعطفا 
هاما ي مسار المعارضة الشعبية للسلطة عندما ديلت 
على اعمال المؤتمر القضايا السياسية التى اخرجتة عن 
جو المسائل الادبية ٠‏ وقد خرج المؤتمر ببيان سياسى 
انتقد سياسات الحكومة على الصعيد الداخلى ومواقفها 
الخارجية ٠‏ وقد كان لهذا البيان صدى واسع داخل 
تشيكسلوفاكيا » خصوصا لانه اخرج المعارضة من طور 
السرية الى الجهر بالمواقف السياسية المناهضة للحكومة 

لقد واكبت حملة الادباء التشيك التى امتدت الى 
قطاعات نقابية اخرى ظهور الزعيم التشيكى المعارض 
الكستدي دويتشك غدل _السامة السياسية 3 
تشيكساوفاكيا ٠‏ وكان دويتشك قد بدأ يكتسب شهرة 
واسشغة ف الاوسناط الشعبية يسيب مواققه البوثية من 
السلطة والسياسات التحررية التى كان ينادى بها ويدعو 
اليها ٠‏ وكما حدث فى بعض اقطار اوربا الشرقية فان 
دوبتشك بدأ يدعو الى سياسة اكثر استقلالية للدول 
الاشتراكية الصغيرة بعيدا عن المركزية التى كان يطبقها 
الحزب الشيوعى السوفيتى فى تعامله مع الاحزاب 
الشيوعية الصغرى فى دول حلق وارسو ٠‏ وقد كان لآراء 
دوبتشك المطالبة بالاصلاح انعكاسات واضحة ٠‏ ليس 


على الصعيد الشعبى فحسب » بل على صعيد الحزب 
الشيوعى الحاكم ٠‏ وقد ظهر الانقسام بشكل واضح 
داخل اللجنة المركزية للحزب ٠‏ لكن الامور كانت تسير 
لصالح دوبتشك الذى نجح ف نهاية المطاف من تنحية 
نوفوتنى عن زعامة الحزب ليصبح سكرتيرا عاما للحزب * 
الشيوعى التشيكى فى مطلع عام ١934‏ (29؟) 

لم .يتكذ دوبتشك عند تسلمه زعامة الحزب: + ان 
موقف معاد للاتحاد السوفيتى ٠‏ بل تميزت سياسته 
بالاعتدال فى تعاملها مع تلك الدولة القيادية فى المعسكر 
الاشتراكى ٠‏ وف اواخر يناير من عام 1938 قام 
دويتشك بزيارة لموسكو بهدف تاكيد التزام بلاده بتعزيز 
علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى وباقى دول الكتلة الشرقية 
٠‏ وفى خطابه الذى القاه فى موسكو خلال تلك الزيارة اكد 
دوبتشك على الاهمية التى تعلقها بلاده على قيام اوثق 
العلاقات بينها وبين باقى دول المنظومة الاشتراكية ٠‏ 
واعلن الزعيم التشيكى ان تشيكسلوفاكيا تقف بحزم الى 
جانب المانيا الشرقية فى وجه ما اسماه باحياء النازية فى 
المانيا الغربية (؟؟) 

ولكن ومنذ الشهور الاولى لوصول دوبتشك الى 
السلطة فى تشيكسلوفاكيا . ظهرت علامات التصدع فى 
العلاقات بين يلاده والاتحاد السوفيتى خصوصا عندما 
بدأ دوبتشك يتحدث عن وجود مسار خاص 
لتشكسلوفاكيا وعن ضرورة خلق طريق مستقل لتحقيق 
الاشتراكية فيها ٠‏ كما ايد دوبتشك قيام التشريعات التى 
تكفل“خرية التنظيم والاجتماع » ودعا الى وجوب حماية 
الاقليات فى بلاده ٠‏ كما اسهم فى اقرار بعض التشريعات 
فق الحفل ‏ الاقتضادئى والتى. اعتيرث. .حينذاك. مخائفة 
لروح الاشتراكية العلمية الصحيحة (4؟) ازاء هذه 
التصريحات والتطورات بدأ القلق يساور الاتحاد 
السوفيتى الذى خشى ان يفلت زمام الامور من يد 
دوبتشك كما حصل مع قادة آخرين ف اوربا الشرقية ٠‏ 
وكان الاتحاد السوفيتى يخشى بالدرجة الاولى ان يفقد 
الحزب الشبوغي. السيطرة على الاوضاع لصالم قو 
«يميتية» كما كانت موسكو تخشى ان تنهج 
تشيكسلوفاكيا نهجا مختلفا فى سياستها الخارجية عن 
باقى دول أوربا الشرقية . الامر الذى سيضعف من وحدة 
الصف ف دول المعسكر الاشتراكى (5؟) 

كان الأشحاد السسوفيتن وفك وزاثه الطول الالتترالكية 
الاخرى ؛ يراقب تطورات الاوضاع فى تشيكسلوفاكيا عن 
كثب * وقد تولدث لدئ ظك الدول قتاغة رابسخة من أن 
اسقران تسكسلوناها "قن كلها للستكل. لدم دالت 
تسير عليه من شأنه ان يعرض مصالح جميع الدول 
الاشتراكية للخطر + ولذلك بدات سفسلة من الضغوط 


ايها فلك القول ت سن واف الكواقست عزه كراة 
تشيكسلوفاكيا وعلى دوبتشك بشكل خاص ٠‏ وق * 
مارس من عام ١514‏ عقدت الدول الاعضاء فى حلف 
وارسى اجتماعا هاما فى تشيكسلوفاكيا حضرته جميعا » 
باستكا روفانيا + لمتاققة -تطورات: الاوضاع. فى 
تشيكسلوفاكيا وتم الحديث عما اطلق عليه بالانحراف 
الذي بدأ يظهر ف المسار الاشتراكى لتشيكسلوفاكيا ٠‏ 
وقد أعلق + اث هذا الاسضاع: » هن سمفاورات كتري دوق 
حلف وارسو اقامتها فوق الاراضى التشيكية ٠‏ ويبدو ان 
الهدف من وراء ذلك كان يكمن فى اختبار نوايا 
تشيكسلوقاكيا تجاه الل + الا ان كل هذه الاجراءات 
والجهود لم تفلح فى ثنى تشيكسلوفاكيا عن خطها 
المستقل الذى بدأت تسير فيه ٠‏ والذى يتعارض جملة 
وتفصيلة جع ستامة” الاتحاك. السوفيضي '* 


فى يوليو من عام ١5148‏ اجتمعت قيادات الاحزاب 
الشيوعية لدول حلف وارربسى فى بولندا لتدارس تطورات 
الأحواك .ق. سكسارناكها كم لكيهو هك يتوعنه 
خطاب مفتوح الى الحزب الشيوعى التشيكى ٠‏ وجاء فى 
الخطاب ان دول اورويا الشرقية تشعر بقلق بالغ لما يجرى 
فى تشيكساوفاكيا ويؤسفها ما آلت اليه الاوضاع هناك ٠‏ 
وقالت الاحزاب الشيوعية ان القوى الرجعية . مدعوفة 
من الأمبريالية العالية ؛ لها مصلحة ق الاخرار بالنادطلء 
الاشتراكية التى تسير عليها تشيكسلوفاكيا , لانها تهدف 
ق. كهاية اخطاف. آل اخراج. تسيةسلوفاعيا #تالاهن 
طريق الاشتراكية ,. مما يشكل تهديدا خطيرا على دول 
اللتطونة الاشتراكية جبيعية + واضاف الننان ان دول 
اوربا الشرقية ليس لديها النية فى التدخل فى شئون 
تشيكسلوفاكيا الداخلية اى فرض اأى حلول لمشاكلها ٠‏ 
كما أنه ليس لديها التية.قخرق هادئ» الاحترام 
القادل والساواة الثن تسكم العلاقات. مين دول اوريا 
الشرقية جميعها ٠‏ ولكنها مع ذلك لن تقف مكتوفة الايدى 
اذاه الكاولاف القن تمرى فى جسكنارفاكنا + والت 
تيدف الى سلخ تلك الدولة الحليفة "عن باقى الاقظار 
الاشنتراكية * كما حذر البيان ان تلك الدول لن 'تسمم 
على الاطلاق ٠‏ وتحت اى ظرف من الظروف ان تتعرض 
الكاسي الت كر تحفيقها تضالك الطبقة العاملة والقوى 
الاشتراكية فى تشيكسلوفاكيا لاى خطر أو اعتداء من قبل 
القوى الاسرمالنة د سواء اكان حعيدو 134 الكطان من 
الداخل اق من الشارج 5 « 


في الفترة مابين 5١‏ يوليو حتى 5 اغسطس عقدت 
سلسلة من اللقاءات بين القيادات الشيوعية فى الحزب 
الشيوعى السوفيتى والحزب الشيوعى التشيكى كان 


افننها الالتشاع الذئى: عقد. 3 يلداة شيرنا ذاد. يشو 
التشيكية التى تقع على الحدود مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وقد مهد هذا الاجتماع للقاء موبسع عقد فى مدينة 
براتيسلافا التشيكية حضره ممقون عن الاحزاب 
الشيوعية ف الاتحاد السوفيتى , وبلغاريا ٠‏ وهنغاريا , 
وبولند! ٠‏ والمانيا الشرقية . بالاضافة الى الدولة المضيفة 
تشيكسلوفاكيا ٠‏ وقد خلص البيان الذى صدر عن هذا 
اللقاء الى ان دول أوربا الشرقية تعى الاخطار التى تحيط 
يها والؤامرات التى كماك. كيدها 2 ولكنها مع ذلك 
مصممة على السير فى خط الاشتراكية وحريصة على 
التخلص من كل عائق او عقبة تقف فى وجه التعاون 
المشترك فيما بينها () ٠‏ 

وق اعفان هذا الفان الأنحاس الذئى اعتيزه المطلرن 
هاية للأزنة: + قرو الأتحاد' السوفيق سحب واه 
العسكرية من الاراضى التشيكية ٠‏ وكان ذلك مؤشرا آخر 
لانفراج الموقف وزوال التوتر ٠‏ ولكن القوات السوفيتية 
سرعان ماعادت بصحبة وحدات عسكرية من اربع دول 
هى بلغاريا » وهنغاريا . والمانيا الشرقية , ويولندا , فى 
عملية غزى منظمة لتشيكسلوفاكيا تمت فى العشرين من 
اغسطس ٠‏ وقد تم اعتقال دويتشك على الفور وتم ترحيله 
فق الاتكاة السرفيش كنا حر تشكيل: شكرنة «اورية: 
جديدة فى تشيكسلوفاكيا ٠‏ 

وقد اعلن. ‏ الاتحاك. السوقش ان شدكل. الدول 
الاشتراكية العسكرى فى تشيكسلوقاكيا جاء «بطلب من 
خسنا أمكومة هناك يهقف توقير مساعدة عاجلة للشعب 
التشيكى الشقيق» ٠‏ كما اكد أن هذا التدخل املته 
الظروف. الخطيرة إلتى كان النظام الاشتراكى يمر بها 
يتدميو عق «العتاسسي المضنادة للثورة + بالتحالف مم يعقن 
القوى الخارجية المعادية للاشتراكية, (4؟) 

لقد. “فكى. التدخل. الفسكرى ٠:‏ السوفيتى 34 
تشيكسلوفاكيا على كل امل لاقامة «شيوعية ذات وجه 
السانى» كان وويكشك يظمع الى تحقيقيا + وكماما كنا 
هدك ق هتعازيا عام +5981 تجح التدخل المسكري 
الجديد فى فرض واقع جديد فى تشيكسلوفاكيا عندما 
اغادها إلى السان الثاى.وسمه ليا الاتحاد السوفيسشى + 
لقد انتهى «ربيع براغ» نهاية مأساوية لكثير من التشيك 

ولكن النتائج على اية حال كانت ايجابية بالنسبة 
الأتماد المنوضص. » لانها حافظت عل وهدة السيكن 
الاشتراكى وابعدت «التهديد الامبريالى» ولو مرحليا عن 
اوربا الشرقية ٠‏ 

ف هازى عن عم 6ه ركم الاتكان السرفيتي 
وتشيكسلوفاكيا معاهدة صداقة «تعبيرا عن رغبة البلدين 
ترقيق أوامس الصداقة والتضامن بينيناء (4+) + 


ومن الملاحظ ان التدخل السوفيتى فى تشيكسلوفاكيا وما 
أعقيه من اتفاقيات منظمة للتعاون بين البلدين حقق 
للاتحاد السوفيتى الهدف الذى طالما سعى اليه بايقاء 
الدول الاشتراكية الصغرى فى موقع الحليف الموالى لدولة 
القشبادة ٠‏ 


شاوشيسكو ومسألة الهوية الوطنية 

كان لاحداث هنغاريا عام 1461 صدى واسع فى 
رومانيا ارتبط بالرغبة فى التأكيد على الجانب الوطنى من 
الشيوعية ٠‏ وقد تبنى هذا الاتجاه ودافع عنه سكرتير 
الحزب الشيوعى الرومانى جورجيو ديج , الذى ادرك انه 
لكى تلقى الشيوعية القبول والدعم الشعبى ٠‏ فانه يتعين 
عليها ان تصطبغ بالصبغة الوطنية ٠‏ وقد عمل ديج على 
تعزيز هذا التوجه , وهو التوجه الذى ازداد رسوخا فى 
رومانيا بوصول نيكولاى شاوشيسكو الى السلطة فى عام 
١16‏ : 

اصبح الحديث عن الهوية الوطنية للحزب الشيوعى 
الرومانى مسألة شائعة فى الصحف ووسائل الاعلام 
الخطفة. » وكان .واضدحا ان القيادة السياسية كانت 
حريصة على أن تغرس هذا المفهوم لدى الناس » ومن ثم 
تسير باتجاه الاستقلالية فى نهجها عن باقى دول اورابا 
الشرقية ': وقد بدت ملامح هذه السياسة تتضح عشثبية 
احتفالات روماتيا بالذكرى الخامسة والاريعين لتأسيس 
الحزب الشيوعى الرومانى ٠‏ وبهذه المناسّبة “القى 
نيكولاى شاوشيسكو خطابا هاما خصصه للحدّيت عَنٌّ 
اتجازات المزت. الشيوغى ٠‏ والاضتلاحات التي حتقيا 
لجموع الشعب ٠‏ ثم تعرض شاوشيسكو لموقف بلاده من 
القضايا الدولية قائلا : ان الاحلاق العسكرية وما يرتبط 
بها من اقامة وجود عسكرى لدولة ما على اراضى دولة 
اخرى ٠‏ او انشاء قواعد عسكرية ف اراضى الآخرين : 
يشكل حاجزا هاما فى طريق التعاون بين الشعوب المختلفة 
واضاف شاوشيسكو ان انشاء الكتل العسكرية 
وارسال القوات الى الدول الاخرى . يعد عملا غير مقبول 
يتنالى مع ميادىء الاستقلال والسيادة للشعوب الاخرى 

ويعوق اقامة علاقات طيبة بين الدول ٠ )٠١(‏ 

كان واضها ان كلماق شارسسكر كانت مررحية كه 


الاتحاد السوفيتى ولها علاقة بالاحداث التى جرت فى 
هنغاريا ٠‏ غير ان الحكومة السوفيتية قررت تجاهل 
الموضوع ولم يصدر عنها اى بيان حول خطاب 


شاوشيسكو ٠‏ وبدلا من ذلك اعلن الاتحاد السوفيتى ان 
زعيم الحزب الشيوعى السوفيتى ليونيد بريجنيف قرر 
زيارة رومانيا لاجراء مباحثات مع شاوشيسكو حول آفاق 
التعاون بين الاتحاد السوفيتى ورومانيا ورؤية رومانيا 


-لا5 


لدورها فى حلف وارسو ٠ )5١(‏ ومع ان زيارة بريجنيف 
لرومانيا كان لها صلة مباشرة بالآراء التى صدرت عن 
شاوشيسكو وتعكس نوايا الحكومة الرومانية ازاء العلاقة 
التى تريد أن تربط رومانيا بالاتحاد السوفيتى ؛ الا ان 
الزيارة لم تسفر عن أى نتائج ايجابية بالنسبة للجانب 
السوفيتى ٠‏ ولم يتبعها اى خطوة لاظهار اى درجة من 
الانفراج فى العلاقة بين الجانبين ٠‏ 

ومنذ مطلع عام ١417‏ بادرت رومانيا الى تبنى 
مجموعة من السياسات التى اغضبت الاتحاد السوفيتى 
وعمقت الهوة بينها وبينه ٠‏ ففى فبراير من عام 1971 
قررت رومانيا الاعتراف بدولة المانيا الغربية وهى خطوة 
لها مغزاها . اقدمت عليها بدون استشارة الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وعندما عقد فى ابريل من عام ١5717‏ مؤتمر 
الشيوعية الاوربية احجمت رومانيا عن 
المشتاركة + كنا ان الركيس شارشسكوء الدى شارك 3 
الاجتماع الذى عقدته الدول الاشتراكية لمناقشة العدوان 
الاسرائيلى على الدولة العربية » ايان حرب الايام الستة , 
غادر دون ان يوقع على البيان الختامي للمؤتمر والذى 
ادان سياسة اسرائيل ٠‏ وعندما عقدت الدول الاشتراكية 
إجتماعا لها فى بواديست عاصمة المجر ف يوليو من عام 
0 لناقشة المساعدات التى يمكن تقديمها للدول 
العربية المتضررة من العدوان الصهيونى لم توجه الدعوة 
لرومانيا للمشاركة فى هذا الاجتماع على اعتبار ان موقف 
رومانيا قجاه الصراع العربى الاسرائيل كان يختلف عن 
في الوق الاشتراكية ».كما آن رومانيا فى: الدولة 
الوحيدة التى احتفظت بعلاقات دبلوماسية مع اسرائيل 
وخرجت عن اجماع دول المعسكر الشرقى (؟؟) ٠‏ 

كانت هذه المواقف المختلفة تهدف الى محاولة اثبات 
استقلالية القرار الرومانى ٠‏ ونتيجة لذلك احس الاتحاد 
السوفيتى بكثير من الحرج لان سياسة الوحدة الظاهرية 
لدول المعكسر الاشتراكى اثبتت بطلانها بتكرار المواقف 
المستقلة لرومانيا فق سياستها الخارجية ٠‏ ويبدو ان 
الاتحاد السوفيتى فضل سياسة النفس الطويل مع 
رومانيا ولم يقدم على تنفيذ خطوات شبيهة بما تم اتخاذه 
مع هنغاريا وتشيكساوفاكيا 
اما شاوشيسكو الذى يقال انه يفهم اصول اللعبة 
ويدرك الى أى مدى يمكن ان يسير ٠‏ فانه لم يشا ان 
يوصد الابواب تماما فى وجه الاتحاد السوفيتى بل فضل 
ان يبقى على قنوات للحوار والمشاورة ٠‏ وفيما يتعلق 
بحلف وارسو » فقد اكد شاوشيسكو ان بلاده ستحافظ 
على عضويتها فى الحلف طللما استمر الحلف قائما ٠‏ كما 
امتدح شاوشيسكو ما اسماه بالعلاقات المتعددة 
الجوانب التى تربط رومانيا بالاتحاد السوفيتى ٠‏ وخلال 


للاحزاب 


سنة ١511‏ , وهى سنة الازمات فى العلاقات السوفيتية 
الرومانية ٠‏ بادر شاوشيسكو الى تبنى مواقف تبقى على 
وشائج العلاقات بينه وبين السوفيت » ومن ذلك موافقته 
على اشتراك رومانيا فى المناورات التى اجراها حلف 
وارسى كلال: الغسطين حمق عام 13337 111 

وتعتبر ازمة تشيكسلوفاكيا علامة مميزة فى العلاقات 
بين رومانيا وباقى دول الكتلة الشرقية عندما امتنعت 
رومانيا عن المشاركة فى العمل العسكرى الذى قامت به 
دول حلف وارسو ضد تشيكسلوفاكيا وكانت رومانية قد 
لمحت عند اقتراب الازمة بانها قد تقوم بتقديم المساعدة 
لتشيكسلوفاكيا اذا ما تعرضت لغزو عسكرى (5؟) ٠‏ 
لقد كان تصور رومانيا للاحداث فى تشيكسلوفاكيا بانه فى 
حالة نجاح حركة دويتشك واستمراره على راس النظام 
فان ذلك سوف يخفف من العزلة التى تعانيها رومانيا بين 
دول اوربا الشرقية وسيمكنها من ان تتحرر من النفوذ 
السوفيتى بشكل تام الازمة فى 
تشيكسلوفاكيا انتهت بالنتائج المعروفة والتى بطبيعة 
الحال لم تتماش مع ما ارادته رومانيا , فان الشعار الذى 
تبتته رومانيا فى علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى أصبح 
الاستقلال وليس التحدى. ٠‏ 

ولكن المراقبين فسروا سياسات شاوشيسكو على انها 
اقرب الى التحدى منها الى الاستقلال ٠‏ فقد شهدت 
البيشوات.. الث التدخل السوفيتى 5 
تشيكسلوفاكيا مواقف متشددة من قبل رومانها, كاه 
الاتحاد السوفيتى وحلف وارسو ٠‏ فقد اعت 
شاوشيسكو ان الاوامر التى تصدر من الحزب والحكومة 
فى رومانيا والقيادة العليا للقوات المسلحة فى بلاده هى 
وحدها التى ستنفذ . متجاهلا بذلك السياسة الرسمية 
للحلف والتى تعطى الكلمة العليا للقيادة المشتركة لقوات 
الحلف ٠‏ كما ابدت رومانيا بعض التحفظات ازاء التكامل 
الاقتصادى والسياسى مع باقى دول اوريا الشرقية ٠‏ هذه 
المواقف عمقت الفجوة التى تفصل رومانيا عن حلفائها 
من دول اوربا الشرقية وجعل البعض يعتقد ان العلاقات 
بين الجانبين وصلت الى نقطة اللاعودة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك الا ان الاتحاد السوفيتى لم 
يقدم على اتخاذ خطوة عسكرية , حتى الساعة . ضد 
رومائيا لتصحيح الاوضاع , كما فعل فى تشيكسلوفاكيا 
وهنغاريا ٠‏ ويقسر المحللون ذلك الى قناعة القيادة 
السوفيتية بان الموقف فى رومانيا لايزال تحت سيطرة 
قيادات شيوعية ولا يوجد تأثير جوهرى لما يطلق عليه 
السوفيت «القوى الرجعية او اليمينية» ٠‏ كما ان الاتحاد 
السوفيتى كان ينظر الى الاحداث فى تشيكسلوفاكيا 
وهنغاريا على انها بمثابة محاولة جذرية للاطاحة بالنظام 


وحيث ان 


اعقبت 


مذ 


السياسى القائم على الايدلوجية الشيوعية » بينما لم 
يحدث الشىء ذاته فى رومانيا ٠‏ كما انه من الضرورى 
التذكير بان توجهات الحكومة ف رومانيا لم تطرح بديلاً 
افضل لما هو قائم فى الاتحاد السوفيتى وباقى دول اوربا 
الشرقية ٠‏ صحيح ان القيادة الرومانية كانت دائما 
تسعى ف توجهاتها الى الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى 
ولكنها فى الواقع لم تحقق للجماهير فى الداخل اى مناخ 
ايجابى على صعيد الحريات السياسية والانفتاح على 
ثقافات العالم ٠‏ وعلى الصعيد الاقتصادى لم تحقق 
رومانيا تقدما من شأنه ان يشجع باقى الدول الاشتراكية 
على السير فى نفس الاتجاه ولذلك لم يجد الاتحاد 
السوفيتى فى مثل تلك التطورات ما يشكل تهديدا 
يستدعى التدخل ٠‏ لان رومانيا فشلت فى خلق نموذج 
يدقع الآخرين للاحتذاء به ٠‏ واخيرا لابد من الاشارة الى 
ان وجود نيكولاى شاوشيسكو على رأس السلطة فى 
روماتيا كان له دوره فى تثبيط همة الاتحاد السوفيتى 
للتدخل العسكرى ف تلك الدولة الاشتراكية على اساس 
ان شاوشيسكو ظل لسنوات طويلة يعتبر رمزا للامة فى 
رومانيا ورائد! من رواد المحافظة على الهوية الوطنية , 
تماما كما كان الحال بالنسبة لتيتى فى يوغسلافيا ٠‏ 


خاتمسة 

ترتكز سياسة الاتحاد السوفيتى تجاه دول اوريا 
الشرقية على مبدأ الانضباط والولاء من جانب هذه الدول 
تجالئ القيادة السوفيتية ٠‏ وقد عمل السوفيت منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية على تعزيز هذا التوجه بدعم قيام 
قيادات موالية للكرملين فى تلك الدول بكل الوسائل المتاحة 
لهم ورغم كل الانتكاسات والازمات التى مرت بها 
العلاقات بين الاتحاد السوفيتى وباقى دول المنظومة 
الاشتراكية , الا ان السوفيت نجحوا فى المحافظة على 
مركزهم المتميز فى تلك الدول يساعدهم على ذلك التغلغل 
الذى وصل اليه النفون السوفيتى داخل مؤسسات الدول 
الشرقية سواء على صعيد الحزب او الحكومة ٠‏ وكان من 
الواضح أن الاتحاد السوفيتى عمل على تشجيع قيام 
صف ثان على مستوى القيادة الحزبية لكى يقوم 
بعمارسة الحكم اذا ما تعرض الصف الاول لانتكاسة او 
فشل فى معالجة اوضاع معينة ٠‏ 

ان الاتحاد. السوفيتى يؤمن ايمانا تاما بان الدول 
الصغرى ف المعسكر الاشتراكى يجب ان تحافظ على 
ولائها وصداقتها للقيادة السوفيتية ٠‏ 
الاتجاه يعد بمثابة هدف رئيسى من اهداف السياسة 
السوفيتية تجاه الدول الاشتراكية فى اوريا ٠‏ فان الاتحاد 
السوفيتى يضع نصب عينه دانّما ضرورة المحافظة على 


وحدث أن هذا 


الاوضاع الراهنة فى تلك الدول بشتى الوسائل ويما فى 
ذلك التدخل العسكرى ٠‏ ومع ذلك يبقى الخيار 
العسكرى يمثايبة الرد الاخير ان تسبقه عادة مناورات 
سياسية بعضها يتم علنا وبعضها ف الخفاء ٠‏ ان جوهر 
السياسة السوفيتية يقوم على استمرارية الأنظمة 
الشيوعية فى تلك الدول بدون منازع أو منافس من شأنه 
أن يفتح الابواب للنفوذ الغربى ٠‏ وعندما يدرك الاتحاد 
السوفيتى إن زمام الامور يكاد ان يفلت من يد القيادة 
الحزبية لصالح قوى «يمينية» . كما حدث فى هنغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا » يصبح الخيار العسكرى امراً لا مفر 
منه حتى وأن ادت خطوة كهذه الى خلق ازمة أى تصدع 
فى علاقات الاتحاد السوفيتى مع الدول الاخرى ذات 
الميول الغربية أو غيرها . ذلك لأن الاتحاد السوفيتى 


5 0 


يعطى اهمية خاصة للاوضاع ف منطقة شرق اوريا اذا ما 
قورنت بمناطق اخرى ٠‏ 

ان دول اوربا الشرقية تمثل الخط الفاصل بين الاتحاد 
السوفيتي والدول الرأسمالية فى اوربا الغربية » ومن ثم 
فان السوفيت يدركون اهمية المحافظة على الاستقرار فى 
هذه الدول بما يخدم مصلحة الاتحاد السوفيتى ووحدة 
المعسكر الاشتراكى بشكل عام ٠‏ كما يؤمن الاتحاد 
السوفيتى بان ترك الامور فى تلك الدول تأخذ مسارها 
الطبيعى من شأنه ان يباعد بينه وبين حلفائه لصالح دول 
الغرب : وهكذا فانه يصبح من غير المستغرب تفهم 
دوافع السوفيت من وراء متابعتهم الدؤبة لما يجرى فى 
دول اوربا الشرقية خشية من ان يأتى اليوم الذى 
تنكشف فيه حدود الدولة التى اخذت على عاتقها قيادة 
المعسكر الاشتراكى امام رياح التغيير القادمة من الغرب, 
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١‏ كان ناجى قد بعث يبرقية عاجلة فى الاول من نوفمير الى الامين العام للامم المتحدة السيد هامرشولد إشتكى فيها من أن بعض 
الوحدات من القوات السوفيتية بدأت تعبر الحدود الى بلاده وان وزير خارجيته قدم شكوى رسمية بهذا الصدد الى السفير السوفيتى 
في بودابست السيد اندروبوف مطالبا بسحب القوات السوفيتية فورا من الاراضى الهنغارية ٠‏ كما كرر ناجى للسيد هامرشولد نوايا 
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بلاده الخاصة برغيتها فى الحياد والانسحاب من حلف وارسو داعيا السكرتير العام للامم المتحدة بان يطلب من الدول الاربع الكبرى 
دائمة العضوية في مجلس الامن التعهد بالدفاع عن حياد بلاده ٠‏ انظر لذلك نص برقية ناجى الى هامرشولد فى 
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4 - يؤكد خرتشوف ف مذكراته ان حكومته كانت حريصة عند بدأ الازمة على عدم التدخل عسكريا فى هنغاريا ٠‏ بل وقامت بسحب 
قواتها من العاصمة يودابست ٠‏ الا ان تدهور الاوضاع ف اليلاد واحساس الاتحاد السوفيتى بان الموقف قد يشكل تهديدا خطيرا 
لدول المعسكر الشرقى الاخرى , وخصوصا تشيكسلوفاكيا ورومانيا ويوغسلافيا ارغم السوفيت على التدخل عسكريا ٠‏ ويشير 
خرتشوف أن قرار ارسال قوات عسكرية لسحق ما أسماء بالقوى المضادة للثورة اتخذ بعد استشارة دول اوربا الشرقية الحليفة 
والصين الشعبية ٠‏ وكان هناك شبه اجماع من هذه القوى على ضرورة التدخل العسكرى , بل وطلبت بعض هذه الدول كروماتيا 
وبلغاريا اشراك وحدات عسكرية من جانبها فى العملية العسكرية المرتقبة ٠‏ 
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بحوث التارزيخ, القربي الاسلامي 
والعصوَر الوسطى 


1 


العرب والخرر فى عهد الخلفاء الراشدين 
والدولة الاموية 


الدكتور حسين علي الداقوقي 
كلية التربية ‏ جامعة يغداد 


دولة الخزر هى اولى دولة قوية ومنظمه لعبت دورا سياسيا وعسكريا وتجاريا فى تاريخ شرقى اوربا!! وهى 
واحلاة عن الدول التى العيت ذورا مارذ انق الفضون الرسظن .ين القزكن الساكس .ومن الاق البااديهن كانت 
عاصمة الخزر إتل (علي وزن ابل) آو ايتيل اوآئل » قرب شمالى مدينة استرخان الحاليه فى حوض الفولفا الاسقل 
حيث تلتقى الطرق التجارية الكبيرة » وتنساب ف تلك المنطقة اربعة انهر : الفولفا وياييك ودون وكويان واذا 
القينا نظره على خريطة الحكم الخزرى نجد ان لهم امبراطوريه تمتد خلال القرن السابع من بحر آزوف الي بحر 


قزوين ٠‏ ومن القنقاس الي نهرى الفولفا ودون") 


: وهى بلاد شاسعة كثيرة المشاهد . فيها جبال ووديان وفيها 


بحار وخلجان *: «يتصل من احدي جنباتها جيل عظيم يمر الي بلاد تفليس او حدود آرمينيا»”" وبلغت حدودها 
من بعض جهاتها الي منطقه خوارزم ٠‏ ومن جهة اخري وُضْلت حدودها الجنوبيه الى دربين (ياب الابوابي)) ٠‏ 


اما ما يتعلق باصلهم فقد وردت حوله اراء كثيرة 
ومتنوعه احيانا ٠‏ غير ان معظم المباحثين الحديثين 
يرجعوتهم الي الاتراك الغربيين المختلطين ,َجَالهُون 
وبالسلالات الفنيه - الاوغريه © ٠‏ 


للعلاقات بين العرب والخزر تاريخ طويل أمتد عبر 
العصور . ذلك بعدما توسع القتع الاصسلامى ف انحاء 
ايراق معفنا الكة اولا الضحراء الشبيهان كمتازوة نا 
يعترضهم من الحواجز . صحارى كانت ام جبال » 
صاروا لا يتواتوت ايدا فى اقتفاع جبال القفقاس الشافقة 
الوعرة المسالك والدخول عندها فى معارك طاحنة مع 
الخرن. + 

صرف البيزنطيون ما وسعهم من جهود للتعرف الى 
النخيخ واكتسات: صبواقتيد لان اللقارمة القؤرية امام 
العرب كانت تحمل اهمية كييرة بالنسبة لبزنطية التى 
كائف كعات القاظر عن الماتب. القربى والاكثر عن ذلك 
يرى عدد من المؤرخين ان الحروب الخرزية العربية 
صرفت العرب عن فتح اوربا الشرقية فقد وجد العرب 
انفسهم على خط القفقاس امام جيوش منظمة وفتية قدر 
لها ان تعوق تقدمهم الى حد ما نحو شرقى اوريا ٠‏ لذلك 
يحفلوا لهؤلاء الؤرخي ولغيرهم اضفاء اهمية كبيرة عَلَ 
هذه الحروب والمقارنة بين ما قام به الخزر فى شرقى اوربا 


وما قام به فرنتجه شارك مارشل فى اقصى غربي اوريا 
ضد القوات العربية الاحفة عبر البرافس: عل. فرنسا 
للاتك تسسيية ل . 

لق كات حبهة: الكزر معحقدة ومقداخلة” وضيعينة 
القصناريين قعل الرخو من الانتصازات ال فقا 
العرب وصلوا الى العاصثمة الخزرية على نهر القوليفا 
واخفوها الى ادارييهم ٠‏ كما سوف ترى الآ أن المنطقة 
كانت تعود وتتسلط . وتتحدى اطراقها من جديد ومن ثم 
اتككاث الحروب العريية: الأسلامية 3ق هذا الحزء عن 
العالم انحيانا طابع الحرب "الؤقائية والتادينية ٠‏ 

لا شىء يحير الباحثين الاوربيين بقدر ما يتحرهم 
الفتوحات العربية الاسلامية متحيرهم بواعثها وسرعة 
اندقاعها واتساع رقعتها'"' 2 ومن هؤلاء الاوبيين 
البروفسور كوسكي الذى يشك فى سرعة الوثيقة العربية 
الاسلامية عام ؟1ه وتدقق الغرب بتك الحملة الى ما 
وراء القفقاس/ فى عام “” ه/ 1547م تقدمت القوات 
العربية نح مدينة باب الابواب (دريد) بقيادة سراقة بن 
عمرو 2 وبصحيته شخصيات عربية مهمة امثال 
عبد الرحمن بن ربيعه الباهي ٠‏ وسلمان بن ربيعه , 
وحذيقة بن اسيد الغفاري وغيرهم'"' وجرت مفاوضات 
بين قائد الجيش عبد الرحمن بن ربيعه وبين ملك الباب 
يومئذ شهر براز اسفرت عن عقد مفاهيم بين الطرفين 


وكتب سراقة عامل امير المؤمنين عمر بن الخطاب كتاب 
الامان ووافق الملك على دفع الجزية . فداف بعد ذلك 
سكان المنطقة عدل الاسلام ٠‏ ومكانة الفتح : وفى هذه 
الاثناء توق سسراقة واقر الخليفة عمر عبد الرحمن بن 
ربيعه على الباب عندما بلغه خبر وفاة سراقة”'! وتبعا 
لرواية ذكرها الطبري ان عبد الرحمن قرر التقدم فسخر 
صديقه بضجر «فغزا بلنجر فى زمن عمر لم تثم فيها 
امرأة ٠‏ ولم ييتم فيها صبى» وف رواية الطبري هذه ان 
الحملة بلغت العاصمة (البيضاء) اثيل بعد بلنجر 
والمسافة بيتهما 7٠+‏ فرسخ "9" قالرواية الآخرى 
بتداونها لا يمكن الاخذ بها"" لاسباب واضحة ٠‏ 
استمرت هذه القوات على هجمات فقى عام 
5ه/ 157-150 استعد الخزر » وذلك عندما «تتابعت 
الغزوات عليهم : تذمروا وتعايروا وقالوا كنا امة لا يقرن 
بنا احد حتى جاء هذه الامة القليلة فصرنا لا نقوم لهم» 
فقال بعضهم ان هؤلاء لا يحوقون وما اصيب أحد فى 
غزوهم» فنصبوا كمينا وقتلوا اربعة الاف مسلما 
وتجمعوا ياعداد. كبيرة + ولم. وقدن عيدالرحمن 'قوتهم 
الجديدة فهجم على بلنجر دون ان يأخذ يرى الخليفة 
عثمان الذئى خدره من التقدم خذرا شديدا فى علمه يعدم 
اقحام المسلمين فى المخاطر . ويفهم من رأى الخليفة ان 


لك 


الجيش فى هذه المنطة لم يكن مستعدا لقلة تمارينه 
وممارساته ف المعارك خلال الاعوام العشر الماضية وكذلك 
بعد المسافة بين مقره وبين الخزر مضاقا الى ذلك ما يفهم 
من نص لصاحب النجوم الزاهرة القائل ان صاحب 
بلنجر كان نازلا قريبا من باب الابواب ولما ابعث 
عبد الرحمن يطلب من عامل الكوقة سعيد بن العاص 
المدد فقد امده بجيب بن مسلمة العزى فأبطأ جيب على 
عبد الرحمن الذى سار نحو بلنجر وحاصرها'"'! فاستشهد 
عبد الرحمن وكان يقال له ذو النور وهو اسم سيفه , 
فزيخذ اهل بلنجر جسده وجعلوه فى تابوت يستسقون به 
ويستتنصرون يه'"! ٠‏ 

يفهم من رواية ابن الاثير )1١1/5(‏ ان الخزر اكتسبوا 
خبرات خلال الاعوام السابقة واستعانوا بقبائل اخرى 
من غيرهم'"'' حاريت بجانبهم فخططوا للمعركة المرتقبة 
مع سكان بلنجر فلم تقو والحالة هذه قوات عبد الرحمن 
من مقاومتهم . وبعد استشهاد عبدالرحمن بن ربيعه 
الباهلي عهد أمير الكوفة سعيد بن العاص الذى حل محل 
الوليد القيا توالى سلمان بن ربيعه الباهلي لحماية الجيش 
النسحن"” فقد .كه سلبان بهد فعلا: + 
حارب سلمان فى قفقاسيس واحرز انتصارات مهمة”"" الا 
اله استشهد هو الآخر فى خلافة عثمان*! وحل محله 
حذيفة بن سليمان العبسى"'" ٠‏ 


هوامش وتعليقات 


لاأوم5ع 21 .11معط (1) 
1 ,10 .آملا بعصرط .0ينك5 .أترعاة (2) 


(1) الحموي الروض المعطار ٠‏ تحقيقق احسان عباس 2 ص ١١41‏ 

(4) قداسه . الخراج ؛ تحقيق محمد حسين الزييدي , بقداد 1١14١‏ ,ا ص 704 ٠‏ 

(5) راجع : مادة الخزر في دائر المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة , يقلم كولدن ٠‏ وبارتولد ٠‏ تاريخ الترك في اسيا الوسطي . ص 19 وللمستشرق عانهدها.:15 
نفس الرأ ي ويمائل هذا الرأى ما ورد في دائرة المعارف الامريكية (الانجليزية) المجلد ١1‏ . ص 55١‏ ويكاد اكثر الباحثين الجدد يستشهرون بزآي 
الجفراني العربى الشهير المسعودي في كتابة «التبنية والاشراف» تحقيق عبد الله الصاوي ص "لا ٠‏ 

(1) مقالة : الدكتور محمد محمد موبى الشيخ , الخزر وعلاقاتهم بالامبراطورية البيزنطينية مجلة كلية العلوم الاجتماعية , الرياض », العدد (5) 1980 - 

(7) محاضرات الدكتورة ليلى الصباغ . مطبوعة على الاستنسل . ص 44 في مجلة 

1133-5 .1935 امآ ,111 .1804 رع ةاتمعدلط عل عماومعث ,اعقطعتةة ,معاومهةك؟]1 (8) 

(5) الطبري ١٠١5/54‏ وفي ط ٠‏ اوربا . 5137/١‏ 2 4 مه 

٠ 44١/١, ١5-04 ٠ ابن الاثير . اسد الغابة ,. أبن مسكويه . تجارب الامم ط‎ , ١57 ١5/4 الطبري‎ )٠١( 

+ 9284/5 . ابن خلدون‎ 545 44١ تجارب الامم الى‎ 2» ١58/4 . الطبري‎ )١١( 

)١5(‏ 491 .م ,1903 رعع ماعطا ,عع دواع 5 عطءىللهقاكمة)05 لمن عطعدعهممطناع )و0 ,اأممناعيدكل1ة .ل 


ويرى أن الحملات العربية استهدفت بلتجر والبيضاء فى عام ؟؟ (؟ 15‏ ؟19) وراجع > ووإو]إورن( 1‏ ص :"5 وما بعدها ٠‏ 
وما بعدها 25 .5 ,الإ151912:13 عل 6ف 111نا1 ,100150 .81 رلومة 
)١١(‏ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة 49/١‏ اخبار سنة ؟؟هبوؤإقبلة ذَككرقدامه فى هذه (ص 1”0) ٠‏ 
)١4(‏ الطبرى , ١/-8/5‏ - 5445 2, ابن الاثير , الكامل ي:3/8ت - 
) ابن الأثير , 33/17 ٠‏ 
(1) الطبرى . 505/4 . ابن الاثير 19/7 ابن مسكويه ) ٠ 445/١‏ 
) .93-99 .5 ,1960 .اك رمقلاءة] أععلاط غمرط .عم 606" عمنطلمة1 عاو مظ متصسهمانا ,معدسقطلكء8 ل 


(14) راجع عنه : ابن فيتيه , المعارق . تحقيق ثروت عكاشه. 51 ضِ 877 اليفقوبقالتاريخ 15/5 , قدامه الخراج . ص 7»8 - 71725 , خليفة ابن 
خياط , تحقيق العمري ١59/١‏ 114 البلاذري . الفتوح 561/١‏ . ابن عبد لبر الاستيعاب ق ٠١‏ على محمد البجاري مصر ص 575 777 وغرة 


)١9(‏ قدامه . الخراج . ص 5565 , ورد ف كتاب الفتوح لابن اعثم ١١5 - ٠١8/5‏ تداخل والتباس بين غردة عبد الرحمن داخيه سلمان : ويذكر ان سيب 
غلية الخزر ان الخاقان هاجمه ب (١١؟)‏ الف شخص ؛ كذلك يذكر قبور المسلمين بأنها معروف بالبلتجر يقال ها قيود الشهداء الى يومنا هذا رص 
8 وراجع حول حذيف وكتابه المصحف الشريف : محمد بن علي القضاعى . مخطوطه استنبول ورقة 4١‏ الموسمة يكتابه الاتباء بابناء الانبياء عليهم 
السلام وتواريخ الخلفاء - 

«اقليم الخزر خلال حكم الراشدين . مجلة التربية والعلم . العدد الرابع ايلول ١954١‏ ص لاة5 ٠‏ 


١ 0 


التحدى الخزرى خلال 
خلافة بنى أمية 


استطاع بنو أمية ان يوطدوا حكمهم فى جنوبى 
قفقاسيا اعتبارا من الربع الاول من القرن الثامن , 
واظهروا التفوق على غيرهم ٠‏ ومن الجهة الاخزى أخذ 
البينزنطيون بسياسة الاستناد الى الخزر ٠‏ 

جرى الصراع العربى الخزرى حول مدينة (دربن) 
بأب الابواب . فانتقلت هذه القلعة من بد الى اخرى عدة 
مرات بين 84 - ٠ 201/17 - 7١1/580‏ جاء فى الطبرى 
ان مسلمة بن عبدالملك غزا الخزر )7١1/485(‏ حتى بلغ 
الباب (دربند) بن ناحية اذربيجان وفتح حصونا ومدائن 
هناك" فلم يقدم فكرة واضحة عن طبيعة هذه الحملة ٠‏ 

وف اخبار 7١5/9١‏ ذكر ابن الاثير : «عزل الوليد 
عمه محمد بن مروان عن الجزيرة وأرمينيا واستعمل 
عليها اخاه مسلمة بن عبدالملك فغرا مسلمة [الخزر من 
ناحية اذربيجان حتى بلغ الباب وفتح مدائن وحصونا 
ونصب عليها المجانيق" ٠‏ 


وف السنة التالية (؟9/ ٠١‏ -١الام)‏ حارب مسلمة 
البيزنطيين فى جهة ملاطية » وكذلك كان مسلمة نقسه 
القائد العام للحملة العربية التى حاصرت القسطنطينية 
عام 717/44 , والتى كانت نتائجها وخيمة 'للجانب 
الاسلامى مما دعا الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعريّرءان 
يستدعى مسلمة ويطلب اليه القفول بمن معه من 
المسلمين ٠‏ ووجه اليه خيلاً عتاقا . وطعاماً كثيراً وحث 
الناس على معونتهم" * 

ويذكر ابن الاثير فى حوادث 15ه ان الخزر اغاروا 
على اذربيجان فقتلوا جماعة من المسلمين فوجه الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز جيشا عليهم بقيادة حاتم بن النعمان 
الباهلى فنكل المسلمون بهم ولم يقلت منهم الا اليسير ثم 
ارسلوا الى الخليقة بخمسين اسيرا من هؤلاءا! ٠‏ 

يعتقد الاستاذ كموسكى ان هذه الغارة الخزرية كانت 
بتدبير من الامبراطور البيزنطى الماكر الجديد ليو ٠‏ وقد 
جرى البينزتطيون منذ زمن الامبراطور ثيودوسيوس 
الثانى على تآليب جموع الاقوام المتحالقة على الاعداء 
الخارجين عند تهديدهم بيزنطة والامثلة على هذه 
السياسة كثيرة!) ٠‏ 

فقد حدث فق هذه الأثتاء ان الامبراطور البيزنطي 
استنجد بملك البلغار 76561 الذى وجه جموعا كبيرة من 
البلغار مددا لبيزنطة ولضرب المسلمين فكان ما كان من 
أمر فشل الحصار مما دعا بالخليقة عمر بن عبد العزيز - 


كما اسلفنا ‏ من استدعاء مسلمة ورفع الحصار عن 
القسطتطنية فتتفست بيزقطة: الصعداء9 ٠‏ 

كان الموقف ف بلاد الشام والجزيرة ذا علاقة حساسة 
بخطر خارجى حقيقى يتربص بالعرب الدوائر ذلك خطر 
الغارات التى يشنها الخزر بين فترة وأخرى على حدود 
الاسلا مك" 

ذكر ابن اعثم صاحب الفتوح : لما فرغ يزيد بن 
عبد الملك من مشكلة يزيد بن المهلب بن أبى صفرة 
٠‏ دعا برجل من اهل حمص يقال له 
ثبيت النهرانى فولاه بلاد «ارمينية» ٠‏ و«اذربيجان» 
وكودة مقوات من ال الشام واهل الجزيرة حتى دخل 
بلاد ارمينية ولما سمعت يه الخزر جمعت شملها ويلغ 
عدد قواتها )٠١٠١(‏ ألقا تجمعت فى موضع يقال له «مرج 
المذارة» سنة 01 وقد أغان الخزر فى هذه المعركة 
القفجاق وغيرهم من انواع الترك!''! فاسفرت المعركة عن 
خسارة المسلمين فقتل منهم عدد كبير واقبل المنهزمون الى 
الشام فقدموا على يزيد بن عبدالملك بينهم ثبيت فوبخهم 
يزيد على الهزيمة فاغتم لذلك غماً شديد 01') ٠‏ على اثر 
هذه الخسارة جمع الخزر حشداً كبيراً وطمعوا )2 
البلاد1؟" وغادوا للعيل. يعتف. كويد الأمن الذى. أكار 
يدوره رد فعل عربى اقوى ٠‏ قاراد يزيد ان يضع حداً 
لأحدات من هذا القبيل. أولة ولكى مشعر الخزر يقوة 
ألعرب ثانيا ٠‏ لذلك اعطى ولاية ارمينيا الى عهدة قائد 
عرك ,الحياة واكتسب التجارب ذلك هو الجراح بن 
سبطللك) الدكى الذئ تتجاوب. مؤهلاتة مغ آمال 
الخليفة !"ا 5 
وسيةو اق سيوة سننطة فى عتاء الأققاء عدت حاشطلة 

التسائر الثى . لحفقت باللفين: 3 حصان 
القسطنطنية (7/94١؟)‏ لذا توجه الاهتمام نحو جبهة 
الخزر الثى غداث المبدان الاساسى للحركات العسكرية + 
توجه الجراح والياً على ارمينيا وقائدا على جيش كثيف 
لتأديب الخزر ٠‏ يتحدث الطبرى عن هذه الحملة بايجاز 
بينما يذكرها ابن اعثم والبلعمى وابن الأثير اكثر 
تفصملا' ٠‏ 

لقد سمع الخزر ان الجراح قادم على جيش كبير لذلك 
انكفاوا .واجفين: الى الياب. ٠‏ 

ومن الجهة الاخرى تقدم الجراح نحو برذعة ونزل بها 
انأنا: حكن انتراج «اضحانة وارافوا عواني "ا 
وأصلح فيها المكاييل والموازين اقامها على العدل 0" ٠‏ ثم 
سار تحو الخزر حتى عير نهر الكر ودبرٌ خطة انطلت على 
الخزر فقد نادى مناديه فى الناس ان الجراح مقيم هنا 
عدة ايام فتزودوا بكميات وافرة من المبرد فسمع الخزر 
بالخبر بواسطة اعوانهم ٠‏ فلما كان الليل أمر الجراح 


وخضعت له البلاد 


بعد 


بالسير مجداً حتى بلغوا الباب والابواب فباغتوا الخزر 
وغنموا منهم كثيرا ٠‏ وعلى اثر هذا الحادث جمع الخزر 
شملهم وساروا بقيادة ابن الخاقان"" فالتقوا بالعرب 
عند نهر الران”" وكان الجراح على رأس 5؟ ألفاً من 
العرب!'! فنشبت معركة حامية اسقرت عن انتصار العرب 
وهزيمة الخزر فأخذ الجراح يتبعهم وفتح على طريقه 
القلاع حتى وصل بلنجر وكانت مدينة حصينة استولى 
عليها المسلمون عنوة فى ربيع الاول من عام ٠١4‏ (اب ‏ 
ايلول 77) فاصاب الفارس من الغنائم ٠٠١‏ دينار ٠‏ 
وكانوا فى هذه الموقعة بضعة وثلاثين آلفاً”' بذلك يبدو ان 
مجاهدين انضموا الى الجراح خلال المعركة ٠‏ فقد كتنب 
الجراح الى يزيد بن عبدالملك وطلب منه المدد قوعده يذلك 
فادركه أجله قبل اتفاذ الجيش فارسل هشام الى الجراح 
أقره على عمله ووعده بالمساعدة'"! ٠‏ وفتح الجراح عددا 
أخر من المدن والحصون من وراء بلنجر فى 8١٠١ه9" ٠‏ 

وق غام /6/1+97؟آ عزل. الجراح عن ارهينيا 
واذربيجان من قبل هشام بن عبدالملك الذى عين اخاه 
مسلمة بن عبدالملك بدلا من القائد المشهورة”” . 

ومما هو جدير بالاشارة اليه أن تولي الجراح ارمينيا 
واذربيجان مرتين غير واضح فى كتاب ابن اعثم وكذلك 
عند قدامه صاحب الخراج ٠‏ 

بعد أن تولى مسلمة (سنة 7١٠ه)‏ ارمينيا 
واذربيجان ارسل فى (8١٠ه)‏ الحارث ابن عمرى الطائى 
لحرب الخزر ذلك عندما استيقن ان اين الخاقان. سيار 
تجاه اذربيجان محاصرا فى طريقه مدنها ٠‏ 'افتقدخ 
الحارث واخذ يمر بعدد من الرساتيق والقرى الخزرية 
فتقهقر الخزر وتبعهم الحارث حتى عبر نهر الرس حيث 
اشتبك معهم فى معركة اخرى انهزم فيها ابن خاقان 
وهلك من جيشه عدد غفير وسار الحارث فى المنطقة سيرة 
حسنة03 . 

وفى عام 71/٠١١9‏ قاد مسلمة نفسه حملة على 
الخزن وهى حملة لا يتحدية عنها الطيرى انما ورد ذكرها 
فى الازدى وابن الاثير ومؤداه ان مسلمة غزا أرض الخزر 
من ناحية اذربيجان فغتم وسبى وعاد سالمات" ٠‏ 

اعاد مسلمة حملته على الخزر فى ١١٠١ه/098‏ 
حدثت فيها الوقعة المشهورة بوقعة الطين لان المنطقة 
احاطها خلال هذه الاثناء ظروف جوية سيئة حالت دون 
تقدم مسلمة نحو الداخل كثيرا فاضطر على العودة ٠‏ ذكر 
هذه الحملة ديونيسيوس التلمحرى والتاريخ السريانى 
الموجود فى المتحف البريطانى 42 .240 (كموسكى) ٠‏ 

يقول خليفة ابن خياط (ت 50؟/404) فى تاريخه : 
«غزا مسلمة بلاد الخزر وهى الغزاة التى تسمى غزاة 
الطين هزم الاتراك الخزر لسبع خلون من جمادئ الاخرة 


سنة ١٠٠اهاء‏ 


وجاء فى الطيرى : «فمما كان فيها (١١١ه)‏ من ذلك 
غزوة مسلمة بن عبدالملك الترك (الخزر) ٠‏ سار اليهم 
نحو باب اللان حتى لقى خاقان فى جموعه , فاقتتلوا 
قريبا من شهر وأصابهم مطر شديد فهزم الله خاقان 
فانصرف . فرجع مسلمة فسلك مسجد ذى القرنين,2" ٠‏ 

وقد ذكر الذهيى فى حوادث ٠‏ ه الموقعة بيوضوح 
تام «وفيها كانت وقعة الطين التى التقى فيها مسلمة 
وطاعنه الخزر بقرب باب الابواب فاقتتلوا اياما كثيرة كان 
النصر لله الحمد وذلك فى جماد الاخرا"' ٠‏ وق كتاب ابن 
تغرى بردى وردت المعركة أنها كانت ملحمة عظيمة هزم 
الله فيها الكقان فى سابع جماد الآخر و(1١‏ سبتمير 
4 وكأنه نقل الرواية من خليفة ابن خياط ٠‏ 

يذكن. الاسيكاة كبوسكن. + «وعقين: هذه الخيلة 
استدعى مسلمة من قبل هشام وارسل بدلا عنه الجراح 
خلال نفس السنة. + 

ويرد فى اخبار عام ١١1١ه/‏ 179 عزل مسلمة وتعيين 
الجراح مرة اخرى وهو الولاية الثانية له » لان الخزر 
اثناء تاك الستة قد تجاسروا واستولوا على مناطق من 
اذرييجان مرة أخرى + ذكرهذه الحادةة الطيري قائلا : 
وفيها (١١١ه)‏ سارت الترك [الخزر] الى اذربيجان 
فلقيهم الحارث بن عمرى فهزمهم" وفيها (١١١ه)‏ ولى 
شام الجراح بن عبدالله الحكمى على ارمينيا وعزل 
اها مسلمة ين عبدالملك9" وهى الولاية التانية 
للجراح»”" ٠‏ 

مخلاليجواح بلاد الخزر وغيرها فجمعت الخزر جموعا 
كثيرة مع ابن خاقان وكانت مسيرتهم الى بلاد الاسلام من 
ناحية اللان ٠‏ وأتوا اردبيل فحاصروها"' حتى التقى 
معهم الجراح بمرج أردبيل وكانت معركة دامية وتكاثرت 
الخزر على المسلمين فاستشهد الجراح ومن معه سنة 
5ه (وعند خليفة ابن خياط فى ثمان بقين من رمضان 
عام 7١1ه)‏ وكان قد استخلف الخاه الحجاج بن 
عبدالله على ارمينيا"" ٠‏ 

يشرح أبن اعثم هذه الحادثة بتفصيل اكثر ويقول : 
خرج الخزر وهم ينكلون بالمسلمين قتلاً ونهباً ٠‏ وبلغ ذلك 
الجراح فكتب الى هشام يخيره بذلك ويسأله المدد فتباطا 
هشام عن نصرة الجراح واقبلت الخزر حتى نزلوا قريبا 
من اردبيل وسار الجراح حتى بلغ قرية يقال لها شهر 
ازاك ل هرج اردبيل:+ فاستشيد الجراح وعن معه اله 
سبعمائة رجل أو دون ذلك ٠٠‏ ولما سمع هشام بكى بكاء 
شديدا حتى علا تنحبه وبل لحيته بدموعه ويكى المسلمون 
فى كل بلد حزنا على الجراح واصحابه وسارت الخزر 
وسيطرت على اردبيلا"! ٠‏ 

ولا تاستشهد الجراح. طمع القزو واوغلوا ف" البلان 
حتى قاريوا الموصل وعظم الخطب على المسلمين"") ٠‏ 


وفى عام ١١7‏ وجه هشام اخاه مسلمة عبدالملك فى اثر 
الخزراه» وارسل على مقدمته سعيد بن عمرو 
الحرش59 ٠‏ 
يقول ابن اعثم : تناول سعيد بن عمرو الحرش اللواء 
'ونزل الرقه واجتمع عنده 7٠١‏ الف . ووجه اليه هشام ب 
٠‏ ألف درهم ٠‏ وبلغ مدينة خلاط [اخلاط الحالية] 
وفتحها حتى صار الى برذعة ونزل البيلقان [فيعث 
الخاقان بطراخنته | واستطاع سعيد عند حصن ياجروان 
من ابادة اعداد هائلة من الخزرا" ٠‏ 
ويقول اليعقوبى ان سعيدا هزم الخزر وقتل عامتهم 
واستئقة الاساري السلفين مثيم وعددهم ٠١‏ الاف ٠‏ 
وفعل ذلك مرة بعد مرة وقتل ابن خاقان وفتح عدة مدائن 
ووجه برأس ابن خاقان الى هشام"" وعند ياجروان 
اخرج من غنائم الخزر الخمس وقسم الباقى بين 
المسلمين قبلغ نصيب كل واحد منهم ١8٠١‏ دينار سوى 
الاثاث والدواب!" ٠‏ 
كانت معارك سعيد سببا مهما فى رجحان قوة المسلمين 
بعد ذلك على الخزرا''؛ ويبدو من المراجع ان هشاما بعث 
فى عام ؟١١ه/ ٠١‏ سعيد بن عمرى الى هذه البلاد 
ليوجه ضربة قاصمة على الخزر والثأر للشهيد الجبواح 
وق الوقت نفسه عي مسلمة بن عبد الملك أميرا جديلاا علا 
البلاد بدلا من الشهيد الجراح" ٠‏ 
ويذكر ان مسلمة لام سعيدا على قتاله الخزر قيل 
قدومه ويعلمه انه قد ولىّ آمر عسكره عبد الملك أبن مسيم 
العقيل فلما سلم العسكر أخذه رسول مسلعة مككيك؟ 
وحمله الى برذعة فحبس فى سجنها ٠‏ 
ونا علم هشام بالحادث المؤسف كتب الى مسلمة يلومه 
على ذلك ووجه برسل من جانيه حتى اخرجوا سعيد بن 
عمرى الحرش من السجن وحملوه اليه" ٠‏ 
ولاية مروان بن محمد ارمينيا واذربيجان فى 54١1ه‏ 
755 5 ؟"الام) . 
بلغ مسلمة بن عبدالملك فى 17١1ه 711١(‏ - ؟"لام) 
جبال بلنجر وتغلب على الخزر ‏ الا انه انسحب الى دريتد 
دون ان يتوغل فى الداخل ويخوض معارك مهمة مع 
هؤلاء ٠‏ ذكر ابن الاثير ان تراجع مسلمة واهماله وطلبه 
السلامة كان سيب عزله ولعب 'مزواق. درا .مهما ف 
ذلك05 ٠‏ 
كان هشام بأمس الحاجة الى قطعات عسكرية لصد 
الخزر ٠‏ وفى 54١١/؟77‏ عهد جميع مناطق الجزيرة 
وارمينيا واذربيجان لمروان بن محمد الذى خبر مشاكل 
المنطقة طويلا وكان قائدا لامعا ٠‏ واعطاه هشام جميع 
الصلاحيات!4» قسار مروان الى ارمينيا ومعه2"" ألف 
من الشام والعراق والجزيرة فاجتاح قلاعها وحصل على 


ا لك 


غنائم كبيرة ”*) ودخل باب اللان (دريال) حتى صار الى 
سمندر وهى مدينة خزرية مشهورة9"! ٠‏ 

ان أعظم حملة عسكرية قام بها مروان خلال فترة 
ولايته بل خلال الحروب العربية الخزرية ٠»‏ حصلت فى 
6ه// 2 الام . 

اجتاح مروان بلنجر وسمندر وانتهى الى البيضاء 
(أثل عاصمة الخزر) على نهر الفولغا حيث مقر الخاقان 
”') الذى لاذ بالقرار من بين يدى مروان ولحق بالجبال ٠‏ 

يقول ابن اعثم اغار مروان على الصقالبة [يقصد هنا 
البلغار الوثنيين] وما يليه من اصناف الكفار وكذلك باغت 
القائد الخزرى (خزر طرخان) فجزع ملك الخزر على 
ذلك" قلم يسمح مروان بفرصة للخاقان ان يتهيأ للقيام 
بهجوم مقايل0" ٠‏ 


وف رواية كل من ابن الاعثم” "! والبلعجى”'' ان قوام 
جيش مروان كان ١٠5١‏ ألف مقاتل ٠‏ ويبدى من الروايات 
ان الحركات العسكرية جرت على الوجه التالى : 

من مديتة كسك (قازاخ الحالية 545471 اليوم) 
الواقعة على نهر الكر الى مدينة سمندر - وارسل قسماً 
من الجيش الى بلاد الخزر من جهة دربند وقسمأ اخر 
وهو القسم الاكبر كان بقيادته قدخل محور (دريال) 
اللان ودخل أرض العدو فى زمن غير منتظر ٠‏ فاندحر 
الخزر وانسحيوا تحو الداخل ٠‏ وتحرك مروان نحو 
العاصمة مدينة البيضاء وحاصرها دون ان يتعثر بمقاومة 
تنكوثه أما الخاقان فقد انسحب نحو شمالي العاصمة 
(او الى الجهة الثانية من نهر الفولغا) وارسل جيشا من 
-؛ ألف بقيادة قائده (خزر طرخان) الذى اشتبك فى 
معركة مع العرب الا ان معارف مروان العسكرية 
وشجاعته لعبت دوراً فى الحاق الخزر بهزائم منكرة ٠‏ 
عندئذ تهاوت قوة الخاقان فلم يعد يَقَوَ من مقاومة الجند 
العربى”' وطلب الصلح وأعلن اسلامه واسلم معه خلق 
كثير واقره مروان على ملكه ثم آخاه اخوة الاسلام وودعه 
قبل هداياه ثم سار راجعا الى باب الابواب ومعه سيى 
الكفار اربعون ألف او يزيدون اسكنهم فى جنوبى 
ارسل مروان الى الخزر ققيهين وهما نوح بن 
ثايت الاسدى وعبدالرحمن الخولانى يبصران الناس 
بالدين”'' بعده كتب الى هشام يخبره بذلك ووجه اليه 
الخمس ٠‏ 

يقال ان مروان شتى فى كسك وف الربيع عبر نهر الكر 
وى طريقه اهتيل الفرصة واخضع عدداً من الامارات 
والقلاع وفتح ارمينيا واذربيجان جميعا قتوقفت المعارك 
بين العرب والخزر بعد هذه الانتصارات الباهرة التى 


حققها مروان والهزائم التى لحقت بالفزي - الا أن 


دريتد * 


اسلام الخاقان لم يطل كثيرا فقد ارتد الى دينه السابق عاد مروان بعد ان علم بقتل الوليد بن يزيد 
عقب انسحاب العرب عن بلاده ٠‏ والاضطرابات ف الدولة وولى ارمينيا محمد بن اسحق بن 


مسله© ٠‏ 
الهوامش 
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كائم ‏ يرئو بالسودان الأوسط فى العصر الوسيط 
علاقات تاريخية عريقة بالعرب والمسلمين 


د. أمين توفيق الطيبي 
أستاذ : بجامعة الفاتح 
طرابلس الغرب 


تمهيد : 

عرفت منطقة بحيرة تشاد عند المؤرخين والجغرافيين العرب فى القرون الوسطى باسم السود ان الأوسط ٠‏ 
وقد تعرضت المنطقة من جبال تبستي شمالا الى بحيرة فطرى جنوبا خلال العشرين الف سنة الماضية لتغييرات 
مناخية مذهلة كان لها آثار كيرئ على حياة الانسان فيها » فالطرف الشمال من المنطقة كانت تغطيه يجيرة تشاد 
الكبرى ‏ بحجم بحر قزوين - وكانت تمتد الى مرتفعات تبستِي » ثم حدثت تغييرات كبرى ف المناخ فى حدود سنة 
7*٠‏ ق ٠‏ مء تقلصت بسببها مساحة البحيرة وتإقات "لبهم بالتالى من حيث النباتات والحيوانات ونتيجة 
لهذه التغييرات ساد المنطقة مناخ حار جاف بعد انّ كان مناخمً اكير مطرا واعتدالا ٠‏ وكان من نتائج الجفاف 
تناقض. السكان. ق الجر الشماق .من “النطةة | وسكرمي فا الانتون : 

ان هذه الهجرة القديمة من الشمال, إلى .الجنوب نجِد صداها ف الروايات الشفوية الكثيرة المتواترة عند 
سكان بلاد الهوسا وكانم فق الوقت الحاضث ٠‏ تم وَلائلكتيرة عع ان التصحر ادى الى ظهور جماعتين : 
الجماعة الناطقة باللغات التشادية فى بلاد الهوسا ويرنو غربى بحيرة تشاد ؛ والجماعة الناطقة بلغات نيدا دزا 
ف اكافم إلى السمال الشرسى من. البحيرة + وق الجتوب تنس لعاك محطقة عرف رلعات يجرت كردهرذ + 


(0) بع00150) 200 الزه لك .ختلع ,1 اهلا رمعنورق اعءثالآ تزه بماساط صل ”صهلن5 لمسامع0 عط كه دعغه)5 بوأممظ عل“ ,له بطتتوة 
.8 ,156 ,154 ,152 .مم ,1979 08لمه.1 


11١68 


تفيد روايات الكنورى (أهل كانم) بأن بطلا عربيا 
عظيما اسمه سيف بن ذى يزن سعيطر على جماعة من 
الرحل تعرف باسم ماجومي كاتت تعيش الى الشمال 
الشرقى من بيحيرة تشاد ٠‏ ثم بسط وذريته نفوذهم على 
ماجومى . وبفضل الفرسان ٠‏ وسياسة التزاوج مع 
القبائل مما دعم من مركز الاسرة الحاكمة (؟) ٠‏ 


ان ما يسترعى الانتباه ان الروايات تعزو قيام الاسر 
الحاكمة الاولى فى بلدان السودان الاوسط والسودان. 
الغريى الى مهاجرين قدموا من اليمن قبل ظهور الاسلام 
٠‏ ان منطقة جنوب غربى آسيا والجزيرة العربية على 
وجه الخصوص - كانت قبل عدة قرون من بدء الفتوحات 
العربية الاسلامية فى القرن السابع الميلادي تفرغ 
الفائض من سكانها عبر البحر الاحمر ويرزخ السويس 
٠‏ وتفيد الروايات الاسلامية الاولى بأن فتح الاحباش 
لليمن فى القرن السادس الميلادي جاء فى فترة مجاعة 
وصعوبات المت باليمن تتمثل فى خراب سد مأرب فى الربع 
الثالث من القرن السادس الميلادي ؛ مما تسبب فى نزيخ 
افواج كبيرة من المزارعين اليمنيين عبر البحر الاحبثر الى 
السودان 3( . 


ومع ان القرطاجنيين والرومان لم يتجاوز حكمهم الى 
جنوب الصحراء الكبرى ٠‏ فان علمى البحرآالقوسط 
والسودان جنوبى الصحراء كانا على اتصال غَير”مباشر 
العصور القديمة . ويرجع حجم لبدة ورخاءها الى 
كونها بداية لطريق عبر الصحراء الى بلاد السودان عن 
طريق فزان ٠‏ وحتى سنة 5٠١‏ ق ٠‏ م ٠ ٠‏ كان تجار 
قرطاجنة يفدون للتجارة مع سكان تبستي , الذين كانوا 
يعيشون ف بلاد ممطرة كثيرة التماسيح والزراف ٠‏ ان ما 
يتوفر لدينا من الادلة يشير الى ان تجارة قديمة كانت 
قائمة بين سكان الصحراء كافة وبين سكان شمال 
افريقيا وازدادت تلك التجارة بقدوم الجمل فى القرنين 
الاول والثاتى الميلاديين وف الفترة من ٠٠٠٠١‏ ق *م * 
الى ٠٠٠١‏ م اخذ المزارعون يجنوب الصحراء ينتقلون 


3( المصدر السايق ص ١1١-1١59‏ 


جنوبا اثر تناقص المطر والماء ناقلين معهم تجارة عبر 
الصحراء ٠‏ ونا كانت بلاد برنى غربى بحيرة تشاد اكثر 
مطرا وخضرة من كائم الى الشمال الشرقى من البحيرة 
فانها اجتذبت سلاطين كانم وأتباعهم فكان النزوح 
والاستقرار فى برنو منذ وقت مبكر (4) ' 


ان تأثير الشمال لم ينحصر فى التجارة ٠.‏ فمؤرخو 
النودان, الخربى ‏ كفه. الرحدق السعدي. فى القين 
السابع عشر ‏ يذكرون ان ملوك غانة الاول كانوا من 
البيض من الشمال ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للهوسا فى 
شمال نيجيريا وبالنسبة لكانم ‏ يرنى وبالنسبة لصنغاي 
بالاساطر تذكن ان هذه المبالك قامت نتيبة لوجرات من 
الشمال عبر الصحراء ومن الشرق من ناحية وادى النيل 

ان هذه الاساطر 'تعتى بالشمال جدود الطوارق 
والزغاوة حيث ينتشر استعمال اللثام وحيث الوراثة عن 
طريق الأم (5) * 

وضمت الى شعب كانم خلال القرن الثانى عشر 
الميلادي جماعتان اخريان من الناطقة بلغة تيدا ‏ دزا 
(التبو) وأهمها سكان واحات كرار . ولعل هذا التوسع 
شمالا يدل على ما كان لطريق القواقل عبر الصحراء المار 
بواحات كوار من اهمية متزايدة للاسرة السيفية الحاكمة 
ق كانم : 


وق اواخر القرن الرابع عشر الميلادي نسمع لاول مرة 
عن “قدوم عرب رحل الى منطقة بحيرة تشاد ٠‏ وهم من 
ذرية العرب الهلاليين الذين كانوا قد رحلوا عن مصر فى 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي 
فى عهد الخليقة الفاطمي المستنصر بالله ,. وكان وصول 
هزه القبائل العربية ق الوقن الذى أجيرت فيه هجمات 
قبائل البلالة الاسرة السيقية الحاكمة فى كانم على 
الخروج من كانم والاستقرار نهائيا فى برنو غربى بحيرة 
تشاد ٠‏ فهل كان لغزوات البلالة صلة بقدوم هذه القبائل 
العربية الهلالية فى أعقاب انهيار مملكة النوتة المسيحية 
في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي ؟ ويذكر الامام أحمد 
بن فرتوة ان العرب والتبو كانوا فى اواخر القرن السادس 
عشر الميلادي من جملة حلفاء البلالة (1) ٠‏ 


3س( 51-52 .مم ,1973 وعامه8 متسهومءط ,معنورق /ه مكنع م31 م ,1.2 رعهدظ لمة ,نظ روعحتاه 
0 .5 ,13 .مم 1967 عادهل" بسعل! ,م8 [0 تسم 756 .1 بمعطمه 


)0( 63-4 لمم بمعترم ره بمماكل 4رمزى ل 


ل 1500 اللا رعمد1! -1. 82 غتلع , /ك1 رمع امم تزه نرمماك 1 او+مدع) صا ”لقطت ذه وعاممع لمق كملع مك1 عط“ .10 ,عقممآ 


.28 .م ,1984 


المصادر العربية لتأريخ كانم - 
بردو الى القرن السادس عشر 


إن المصادر العربية - كتب التاريخ والجغرافيا 
والرحلات والمعاجم والسير ‏ هى المصادر الخارجية 
الوحيدة لعلوماتنا عن كانم ديرتو ق 'القرون الونتطى :+ 
كما هو الحال بالنسبة لتأريخ ممالك السودان الغربى - 
غانة ومالي وصنغاي ٠‏ ويدخول الاسلام الى بلاد كانم فى 
اوائل القرن الثانى عشر للميلاد اصبح لدى الكنوري لغة 
للكتابة ‏ اللغة العربية - دونوا بها بعض اخبارهم كما 
نجدها فى (ديوان سلاطين برنو) وف تاريخ الامام احمد 
بن فرتوة لعهد السلطان ادريس علومه وحرويه فى الربع 
الاخير من القرن السادس عشر ء وفى المحارم او المراسيم 
التى كان يصدرها السلاطين لبعض الفقهاء » فضلا عن 
الروايات الشفوية المتواترة فى المنطقة كتلك التى تتحدث 
عن اصل الاسرة السيفية الحاكمة ٠‏ وهى كلها مصادر 
داخلية لتاريخ كانم برنو تلي المصادر العربية التى هي 
المعول عليها فى المقام الاول من قبل الباحث ف تاريخ 
السوداق الاوشط.ق القروق: الرسط. + 


ان المصنفين العرب ‏ باستثناء الحسن الوزان الذي 
زار كائم ‏ برنو مرتين ‏ اعتمدوا فى معلوماتهم عَنّ ألَيْلاد 
على التجار والفقهاء كانوا يختلفون على البلاد كما اسَتقوً) 
يعض المعلومات من الكانميين انقسهم الذين كانوا 
يزورون الحواضر العربية طلبا للعلم اى للتجارة او فى 
سفارات عن سلاطينهم او فى طريقهم لتأدية فريضة 
الحج ٠‏ ويلاحظ ان معلومات الجغرافيين العرب عن كانم 


أوفى منها عن برنى لا سيما فيما يتعلق بطبوغرافية اليلاد. 


ولا كنا منتقتيس..من. مقطف. السادر “العريية 
الاصلية فى ثنايا هذه الدراسة عند الحديث عن تاريغ 
كانم برنو ووصول الاسلام اليها » وعن علاقاتها 
التجارية بالشمال الافريقى ؛ فاننا سنقتصر فيما يلي على 
شرك اسماد. الؤلقين وكتبهة. وزمن التاليف: : 


١‏ - ابن عيد الحكم (ت ١/اىم)‏ وله كتاب (فتوح مصر 
والمغرب) 

؟ اليعقوبىي (ت لاكمم) وله (التاريخ وزكتاب 
البلدان) ٠‏ ؛ 


1١١ 


1 


1 


1 


المهلبى (اواخر القرن العاشر الميلادي) ٠‏ ولم 
تصلنا من كنابه (العزيزي) سوى مقتطفات 
اوردها ياقوت الحموي فى (معجم البلدان) 
البكري (ت 54١٠م)‏ صاحب كتاب (المسالك 
والممالك) ٠‏ 
الادريسى (منتصف القرن الثانى عشر للميلاد) 
صاحب كتاب (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) ٠‏ 
(كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار) للؤلف 
مجهول الاسم صنف كتايه فى مدينة مراكش فى 
اواخر القرن الثاني عشر ٠‏ 
ابن سعيد المغربى (ت 81؟١م)‏ وله (كتاب 
الجغرافيا) الذى يعتمد فيه على الادريسى وعلى 
الرحالة والجغرافي ابن فاطمة الذي عاش ف القرن 
الثانى عشر ٠‏ 
ابو الفداء (ت ١771١م)‏ صاحب كتاب (تقويم 
البلدان) وفيه يعتمد على ابن سعيد فيما يتعلق 
بمنطقة بحيرة تشاد 
ابن بطوطة صاحب الرحلة وقد زار السودان 
الغريى فى سنة : 0 1565ام* 
العمري (ت 45١١م)‏ صاحب كتابى (مسالك 
الايصار فى ممالك الامصار) و(التعريف فى 
الصالح الشريف) ومنهما يقتبس القلقشندي ٠‏ 
أبن خلدون (ك 1157م ضناحت' (كتان, ألعين 
وديوان المبتدأ والخبر) 
القلقشندي (ت 414١م)صاحب‏ (صبع الاعثى فى 
صنتاعة الإنشا) وفيه مورف معلوهات عن متماقة 
كانم - يرنو مستقاة من (ممالك الايصار) 
و(التعريف) للعمري وعن مبعوث سلطان برتق 
الى سلطان مصر المملوكى الظاهر برقوق ٠‏ 
المقريزى (ت 14157١م)‏ صاحب(المواعظ والاعتبار 
فق ذكر الخطط والآثار) 
الشماخى (ت 77١1م)‏ صاحب (كتاب السير) 
وفيه يترجم لنفر من أهل جيل نقوسه ممن كان 
يتردد على بلاد كانم للتجارة ٠‏ 
الحسن الوزان (المعروف لدى الاوربيين باسم 
ليون الافريقى) الذى صنف كتابه (وصف 
افريقيا) بالايطالية فى روما سنة 1677م بعد 
وقوعه اسيرأ فى ايدي القراصنة الصقليين قرب 
جزيرة جربة ٠‏ 
أحمد الناصري السلاوي زت 185:1م) صاحب 
كتاب (الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى) ٠‏ 


كانم - برئو : نيذة تاريخية الى 
القرن السادس عشر 


ان اول ذكر لبلاد كانم الى الشمال الشرقى من 
بحيرة تشاد - ورد على لسان اليعقوبى فى اواخر القرن 
التاسع الميلادي اذ ذكر بأن «الزغاوة وهم النازلون 
بالموضع الذي يقال له كانم ؛ ومنازلهم اخصاص من 
القصب , وليسوا بأصحاب مدن» ٠‏ ويذكر اليعقوبى بأن 
اهل كوار وزويلة مسلمون يصدرون الرقيق الذي يبيعه 
لهم ملوك السودان 2( ٠.‏ 


وف اواخر القرن العاشر الميلادي يذكر المهلبى بأن 
للزغاوة مدائن بلماء ومانان وترازاكي ويقول : «ومملكة 
الزغاوة مملكة عظيمة من ممالك السودان ٠‏ فى حد المشرق 
منها مملكة النوبة التى بأعلى صعيد مصر ؛. وهى امم 
كثيرة ٠ ٠‏ وبيوتهم حصوص كلها وكذلك قصير ملكهم ويده 
مطلقة فى رعاياه » ويسترق من شاء منهم : امواله المواشخ 
من الغنم والبقر والجمال والخيل » وزروع بلدهم إكثرها 
الذرة واللوبياء ثم القمح ٠٠‏ وديانتهم عبادة |ملوكهم 
١ )4(‏ 


ويذكر الجغرافي الاندلسي ابو عبيد البكري قف:ميتضصف 
القرن الحادي عشر الميلادي بأن اهل كانم مشنوكات 
مشركون ويزعمون ان هنالك قوما من بني امية صاروا 
اليها عند محنتهم بالعباسيين . وهم على زي العرب 
وأحوالهاء (5) ٠‏ 

وفى منتصف القرن الثانى عشر الميلادي يذكر الشريف 
الادريسى من مدن كانم كونه ومانان وانجيمى ومدينة 
زغاوة التى يصفها بأنها «مدينة مجتمعة الكور , كثيرة 
البشر . وحولها خلق من الزغاويين يشيلون يإبلهم» 
(١ :‏ 5 


قي اليعقوبى أحمد : تاريخ اليعقوبى ببروت يكذ 8« 


.8 .م ,1975 .2.لآ 0<1010) ,كوسطععمممعء8 ببمنمععزا1 1116 


(4) ينظر ياقوت الحموي : معجم البلدان ٠‏ بيروت كلا5ا + 


الابطال العرب من اليمن ‏ سيف بن ذي يزن ‏ تمكن من 
السيطرة على جماعة من الرحل ‏ مجومي - كانت تعيش 
الى الشمال الشرقى من بحيرة تشاد ثم بسط وعقيه 
تعرف باسم الشعب الكذوري وقد وطد السيفيون حكمهم 
بفضل قوة قبيلة مجومى . وبفضل فرسانهم » وانتهجوا 
سياسة المصاهرة مع القبائل الاخرى مما زاد من عدر 


القبائل الموالية لهم . وتعزز مركزهم كذلك بفعل عامل 


دينى الا وهو قدسية الملوك ٠‏ وقد اخذ الملوك السيفية 
ذلك عن الشعوب المستقرة التى احتكوا بها فى بلاد كانم 
٠‏ وقد بدأ حكم الاسرة السيفية او اليزنية فى مطلع القرن 
التاسع الميلادي - وعرف ملوكهم بالمايات (جمع ماي 
تمعش افهاكم اق السلطاى] :واستفيك: الاثيرة السدينية 
تحكم كانم برنو الى عام 1451م ء وعلى ذلك فهى من 
اعرق الاسر المالكة فى افريقيا وأطولها حكما ٠‏ 

ان امبراطورية كانم الأولى بلغت اوجها قوة واتساعا 
على عهد السلطان دونما دبيالامى فى النصف الاول من 
القرن الثالث عشر الميلادي (حكم حوالى ١١٠١‏ 
4م ء. وقد اشتهر غازيا وفاتحا وناشرا للاسلام 
الذي كان ملوك كانم قد اعتنقوه دينا منذ مطلع القرن 
الثانى عشر للميلاد ٠‏ ويتحدث ابن سعيد المغربى (ت 
سنة 1287١م)‏ عن الغزوات التى كان يقوم بها السلطان 
دوتما ديبالامى ضد القبائل الوثنية القاطنة حول بحيرة 
تشناد”* نقلا عن الرحالة والجغرافي الشهير ابن فاطمة - 
فيقول : «ويحدق بها (بحيرة كوري اي بحيرة تشاد) من 
جميع جهاتها امم طاغية من السودان الكفرة الذين 
يأكلون النائن + وعلى ركن البحيرة المغزاة حيث دار 
صناعة الكانم (لانشاء المراكب) ٠‏ وكثيرا ما يغزو من 
هنالك فى اسطوله بلاد الكقار التى على جوانب هذه 
البحيرة ويقطع على مراكبهم فيقتل ويسمى ٠ )١١١‏ 
ويصف ابن سعيد دونما ديبالامي بانه «سلطان كانم 
المشهور بالجهاد وافعال الخير ٠٠‏ وعنده الفقهاءء )١7(‏ 


18 ,سناع ل810آ1 


(5) البكري : ابى عبيد عبدالله : المغرب فى ذكر بلاد المغرب (قطعة مستخرجة من كتاب المسالك والممالك) ٠‏ ياريس 1538 ,2 ص ٠ 1١‏ 
)٠١(‏ الادريسى ٠‏ محمد : وصف افريقيا الشمالية والصحراوية (مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) ٠‏ الجزائر /1441 . ص 37١‏ + 


٠ 44 علي : كتاب الجغرافيا . بيروت -ا5١ 2 ص‎ ٠ ابن سعيد‎ )١1( 


(؟١١)‏ المصدر السابق - ص ©1060 ٠‏ 


الا ان اهم توسع لكانم أنذاك كان فى الشمال لتأمين 
طريق القوافل عبر الصحراء الى طرابلس واقريقيا , 
فتمت للسلطان دونما ديبالامي السيطرة على فزان + وقد 
كانت منطقة فران تحكمها منن سنة ٠5‏ “همهم 5اكم 
اسرة بنى خطاب الهواريين اصحاب زويلة الى ان قضى 
على حكم الاسرة قراقوش الغزي سنة 05148ه/؟ - 
77١1م ٠‏ وعلى الاثر استصرخ الاهالي سلطان كانم 
الذى بادر الى تجهيز حملة قادها بنفسه الى فزان ونصب 
واليا وممثلا له فى تراغن على بعد عشرين ميلا شرقى 
مرزوق ٠‏ يقول ابن سعيد انه تتبع سلطان كانم دونما 
ديبالامي «سلطنة تجوه (عاصمة الزغاوة) ومملكة كوارو 
» ومملكة فزان ٠ )١7(‏ ويذكر التجانى ان رسل ملك كانم 
تمكنوا فى عام 147ه/8 - 299١م‏ من قتل احد ابناء 
قراقوش الذى كان قد اغار على ودان بشمال فزان بعد 
فراره من بلاط الحضيين بمدينة تونس «فأنفذ اليه ملك 
كانم من قتله وأراح تلك البلاد من فتنته » وحمل رأسه 
الى بلاده قطيف بها : يدك فى سنة 2,161 .)١4(‏ 


وفى عهد السلطان دونما ديبالامى تعززت العلاقات مع 
الممالك الاسلامية بشمال افريقيا ‏ فهو الذى اسس فى 
العقد الخامس من القرن السابع الهجري (5*؛ - 
؟9١١م)‏ مدرسة ابن رشيق في القاهرة لتكون نزلا لاقامة 
طلبة كاتم الدارسين فى مصر )١١(‏ , وكان يتبادل 
السقارات والهدايا مع الملوك الحفصيين يتونس ٠‏ يذكر 
ابن خلدون انه فى سنة 16080ه/59؟1م وفي سََيَه 
خمس وخمسين وستمائة وصلت الزرافة من قبل ملك 
السودان للأمير المستنصر فأقامت عدة أيام : ثم أهداها 
لبعض ملوك النصارى» ابن قنفذ القسطنطيني : الغاية 
في مبادىء الدولة الحفصية . تونس ١5348‏ ص ؟١‏ 
وصلت (الى السلطان المستنصر الحفصي يتونس) هدية 
ملك كانم ٠ ٠‏ وهى صاحب برنو , مواطنة قبلة طرايلس 

١‏ وكان فيها الزرافة فكان لها بتونس مشهد عظيم برز 
اليها الجفلي من اهل البلد حتى غص بهم الفضاءء 
٠03‏ 

تتحدث الروايات الكنورية عن متاعب كانم بعد عهد 
السلطان دونما ديبالامي بسبب تنازع الابناء 


٠ المصدر السابق والصفحة‎ )١5( 


. 93١١ ,ا ص‎ ١984 عبدالله : رحلة التجانى , تونس‎ ٠ التجانى‎ )١5( 
, القلقشندى - احمد : صيح الاعشى فى صناعة الاتشا‎ )١5( 


إلهلة اين حلدون 8 عيد الرحمن كتاب العبر , بيروت 1١509‏ 


واستقلالهم فى الولايات مما ادى الى تدخل قبائل البلالة 
(ابو ليلى) من الاراضى الواقعة جنوبى كانم ٠‏ ان 
الجماعة المعروفة باسم البلالة تدعى الانتساب الى ابنة 
احد سلاطين كانم الاوائل » وعلى هذا الاساس. قام 
صراعها على الحكم مع الاسرة السيفية الحاكمة ف كانم. 


كما وأجه سلاطين كانم فى اوائل القرن الرابع عشر 
الميلادي مقاومة شديدة من جانب القبائل غير الكنورية فى 
جنوبى بحيرة تشاد والى الغرب منها . وهى القبائل 
المعروفة باسم (سو) او (ساو) . وقد هلك اربعة من 
سلاطين كانم فى قتال هذه القبائل ٠‏ 

وف اواخر القرن الرابع عشر الميلادي نسمع لاول مرة 
عن وصول قبائل عربية الى منطقة بحيرة تشاد » واليها 
تنتسب قبائل الشاوية الموجودة اليوم فى كانم ويرنى ٠‏ 
ويبدى أن هذه القبائل العربية من ذرية القبائل الهلالية 
التى كانت قد رحلت من مصر فى عهد الخليفة المستنصر 
بالله الفاطمي فى منتصف القرن الخامس 
0 الميلادي ٠‏ 


ن كل هذه المتاعب والحروب كانت وبالا على مملكة 

مما اضطر السلطان عمر ابن ادريس (حكم حوالي 

+ 1747م) الى مبارحة العاصمة نجيمى والنزوح الى 

3 برنو غربى يحيرة تشاد ٠‏ وقد جاء فى (ديوان 

سلاطين ,يرنى) ان السلطان عمر ين ادريس ثقلت عليه 

حَرَوب-البلالة . فاجتمع بالعلماء واستشارهم فى الأمر 

فقالوا له : أترك هذا المكان (كانم) فقد أندهى مقامنا هنا 

فجمع جيوشه وأمواله وشعبه وانتقل الى الجنوب ٠‏ ولم 
يعد بعده سلطان للاقامة فى كانم )١0(‏ . 


ومما يذكر انه منذ القدم ويخاصة منذ القرن الثانى 
عشر الميلادي كانت جماعات من اهل كانم تنزح 
وتستقر فى اقليم برنو غربى بحيرة تشاد حيث المناخ اقل 
جفافا 0 واستمرت هذه الهجرة حدى بداية الفترة 
الاستعمارية فى اواخر القرن التاسع عشر . ولعل برنو 
قبل القرن لالت عدي كانت امملكة مسنتفلة: عن كاتم .نم 
خضعت للوك كانم (314) ٠‏ 


القاهرة (بدون تاريخ) 8ص "84١‏ . 


)١9‏ .88 .م ,1926 15 80/101 [0 كابعالياى عل إن 17 6 .11.16 ,وعتماوط 


34) 


زعل اشر حلام ستلظان كاخد وافففالة :الى مرقي + اقم 
البلالة مملكة قوية فى كانم ٠‏ وكان العرب وقبائل التبو 
حلفاءهم . ويذكر الحسن الوزان فى مطلع القرن السادس 
عشر - وقد زار كلا من برتى وكانم - ان كانم كانت اوسع 
رقعة وأقوى من برنو » وكان لصاحبها علاقات ممتازة مع 
سلطان مصر فيقول : «ونال ملك كانم صداقة سلطان 
القاهرة ورعايته بفضل هداياه ومجاملاته ٠‏ وحصل منه 
على الاسلحة والاقمشة والخيل التى كان يدفع فيها 
شك فقا 'تظاهرا بالسخاء حقى حعل كهان فصرد 
يقصيازق. غير بلاطةه. + .(18): 

لم تستقر اوضاع ملوك الأسرة السيفية النازحين الى 
برنى الا فى عهد علي جاجي (غازى) فى الربع الآخير من 
القرخ الفامس عكر »فقد اتهى الضراغ الاستري والخقط 
ل حدود اغام 1146م عاضمة مسورة قابتة ق. جازااجابق 
اقام بها سلاطين برنو فى القرون الثلاثة التالية » ومنها 
اقاموا امبراطورية كانم برنو الثانية - ويعتبر السلطان 
علي جاجي المؤسس الحقيقى لسلطنة يرنو وواحدا من 
اعظم سلاطين كانم - برنى الثلاثة الى جانب دونما 
ديبالامى وادرسن علونة + وفى الذي احكن لنفشه لقي 
(خليفة) وحذا حذوه فى ذلك من جاء بعده من السلايلان 
' وف القرن السادس عشر اخذ سلاطين. الدولة اللدينج 
بزمام المبادرة ضد البلالة فى كانم ٠‏ فأجبر علي جاجى 
(حكم +1547 - 8١19م)‏ وابنه ادريس كاتاجارمابى 
(حكم ١5١4‏ - 1578م) قبائل البلالة عَلْْ الخضوع 
واستروة: العاضفة القديعة نمسي 3 كات ااام 
السلاطين بقوا فى برنو ومثلهم فى نجيمى خليقة ]لال » 
وأصبحت كانم آخر الامر ولاية تابعة لبرنو (0؟) ٠‏ 

ان القرن السادس عشر شهد انبعاث برنو وتأسيس 
امبراطورية كانم برنى الثانية » كما بدأ فيه اتصال يرنو 
بالدولتين الاسلاميتين القويتين فى شمال افريقيا . وهما 
الامبراطورية العثمانية والمقرب الاقصى على عهد 
السعديين ٠‏ وق الربع الأخير من القرن السادس عشر » 
ولى ف برنو اعظم سلاطينها ادريس علومه الذى جهز ق 
داية جكنه هوق مداكك مترالية تاهكة فب الباذلة « 


(19) الوزان ٠‏ الحسن : وصف افريقيا ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ الرباط 1945 


ومع ان سلاطين برنى كانوا قد استردوا عاصمتهم 
القديمة نجيمي الا ان البلالة لم تتم هزيمتهم هزيمة 
ساحقة الا عل يه السلطان: ارس غلومة لق الريم 
الانقير من القرن الستادس عه (89) + آنا فؤان فانها - 
فى رأي احد الباحثين ‏ بقيت تحت سيطرة كانم قرنا من 
الزمن وانتهت فى ١١١١م‏ جينما تمكن شريف مغربى - 
المنتصر بن محمد من طرد الكانميين » وهو الذى اسس 
مرئق 09 » 

وق عام 1414م ذكر الرحالة الالمانى الحسن الاطلاع 
جوستاف ناختيجال أة8)اتاء1]3 فى كنابه (الصحراء 
والسودان ٠‏ برلين )1١8175‏ انه فى بداية القرن الثالث عشر 
كان سلطان ملوك كانم يُشمل فزان الى ودان ؛ وظل الحال 
على ذلك طوال القرن الرايع عشر ٠‏ كانت ترافن أنذاك 
قاعدة فزان ومقر نائب ملك كانم ٠‏ ونظرا لبعد ترافن عن 
عاصمة كانم ٠‏ فان منصب الحاكم فى ترافن كان منصبا 
مستقلا ٠‏ ولعله كان وراثيا » يحمل صاحبه لقب (ماي 
ملك) » وضريح الماي على معروف ف ترافن ٠‏ كما ان فى 
ترافن بقايا قلعة ء وعين ماء قديمة , وعدة بساتين , 
وازاهى يرانها وآنارا +“ما'ؤالت تخدل الى اليوم. اسماء 
بلغة الكنوري ؛ اي لغة كانم برنى (ينظر كتاب ناختيجال 
المذكور آنقفا » ١/رص )١16‏ 

ويرى المؤرخ الايطالي اتوري روسي ان سيطرة كانم 
على فزان قد تكون بقيت حتى بدأية القرن السادس عشي. 

ويذكر ناختيجال ظهور اسرة حاكمة محلية ضعيفة هى 
اتتثرة قرمان او خرمان فى فزان كان مقرها فى زويلة » 
ويبدى ان هذه الجماعة حلت محلها بسرعة جماعة اخرى 
فيما بين عامى ١٠١19١م‏ و١150١م‏ تعرف بأولاد محمد » 
وكان مؤسسها شريف من فاس ‏ محمد الفاسي ‏ 
وعاصمتها فى سبها أو مرزق ٠‏ 

كان اولك محمد مسطرون عل فؤاق 3 الرعث الذئ 
اسنولى فيه الاتراك العثمانيون على مدينة طرايلس من 
أيدي فرسان مالطة ٠‏ وكما يقول ابن غلبون فان الاتراك 
استولوا على فزان ونصيوا عليها واليا اسمه مامي عام 
ه/5 1585م - وما ان خرجت الحامية التركية 


دافن لا + 


)٠١(‏ .66 .ع ,1984 «ملمم.]1 بمعنويق نده/11 مما أصعاعا ]زه أارعموماءمء12 116 .81 باع اولك[ 


(1؟) .33 .م بممتكاعل10آ 


(؟5) .116 .م ,1970 .5.ل] 0:م0:2 بمعتيم اعه/! انز ماما زه مئاع كل ,.5.ل سمطعمتسمة 


حتى ثار الاهالي وققلوا الوالي التركي ومن معه , ثم 
استدعوا الناصر بن المنتصر بن محمد ؛ وكان فى كانم - 
فولى حكم فزان الى عام 8١٠٠ه/‏ ١٠1١م‏ وخلفه ابنه 
التضور. + 

ويرى باحث أن اولاد محمد تمكنوا من السلطة 
بمساعدة برنو وكانوا تابعين لسلطانها فاذا صح ذلك فانه 
قد تكون ثمة مصلحة مشتركة بينهما ٠‏ وهى١التجارة‏ 
(55) 


وصول الاسلام وانتشاره فى 
كانم - برئو 


يبدو مما أورده المؤرخون والجغرافيون العرب ان 
الوثنية كانت تسود بلاد كانم حتى مطلع القرن السادس 
الهجري/ الثانى عشر الميلادي ٠‏ فالمهلمى فى اواخر القرن 
العاشر الميلادي يقول ان الزغاوة يعظمون ملكهم 
«ويعبدونه من دون الله تعالى » ويتوهمون انه لا يأكل 
الطعام ٠٠‏ وديانتهم عبادة ملوكهم . ويعتقدون انهم 
الذين يحيون ويميتون ويمرضون ويصحون (5؟) ويقول 
اتواعبيد البكرى فق متتصنف القرن, الخادى عذير اق اهل 
كانم «سودان مشركون » ويزعمون ان هنالك قوما من بني 
امية صاروا اليهم عند محنتهم بالعباسيين » وهم على زي 
العرب وأحوالهاء (5؟) 


وكما هى معروف فان العرب المسلمين - وعلى رأسهم 
عقبة بن نافع -/فتحوا فزان ونواحي واحة كوار فى سنة 
41هم/1 1197م عبر الطريق القديم الذي كان يصل 
كانم بساحل طرابلس (1؟) ٠‏ ويبدو ان اولى التأثيرات 
الاسلامية فى كانم تسربت اليها عن هذا الطريق لا من 
الشرق حيث كانت تقوم مملكة مسيحية ببلاد النوبة بأعلى 
صعيد مصر ٠‏ وتقع كانم جنوبى كوار فى منطقة كان لها 
صلات قديمة بالقرمنطيين 318313282465© فى فزان ؛: وقد 
جاء الاسلام الى كانم عن طريق فزان وبرقة ومصر (17؟) 

ان اهل كانم بحكم موقع بلادهم ‏ كان لا بد لهم من 
الاتصال بالعرب المسلمين فى الشمال ٠‏ وقد بدأ دخول 
الاسلام الى كانم سلميا على ايدي التجار والفقهاء . وكما 
حدث فى غانة فى السودان الغربى فلا بد انه استقرت فى 
مدن كانم جاليات اسلامية مذذ وقت مبكر واكتسيت اهمية 
بحكم صلاتها بالتجارة الخارجية ٠‏ وف مثل هذه الظروف 
اعتنقت الاسرة الحاكمة فى كانم الدين الاسلامى (8؟) ٠‏ 
ويرى باحثان متخصصان بتاريخ القارة الافريقية ان 
اسلام ملوك كانم يحتمل ان يكون سيق اسلام ملوك غانة 
روان اسلامهم كان يرجع الى اتصالاتهم بالتجار 
المسلمين القادمين من افريقيا (9؟) ٠‏ وكان من نتائج 
الام ملوك كانم ان اصيحت لديهم لغة مكتوبة هى 
اللغة_العربية ٠‏ مما جعل المراحل الرئيسية لتاريخهم 
مدونة معروفة (١٠؟)‏ 


ساسا لتب لج لجوإدإا ‏ ي _ ل سس سي 


(؟) ينظر : 


روسى ٠‏ إتوري : ليبيا منذ الفتح العربى حتى سنة ١5١١‏ . تعريب خليقة التليسى ٠‏ بيروت 1914 . ص 578 وما بعدها ٠‏ 
.مم ,(1972) 3 ,كعء وتاي اإعاكمط ماله نالا زه لمعيه[ صذ ”,1976-78 رسكأعنآ ممحدهغ0 عط هه سمعمظ زه عنرل1 نمك“ , .8.0 بمنمولح 


(25) البكري ٠‏ 
(59) ابن 


5 ابن 

(51) .165 .م ,طغنمك .107 .م مسمقطعسمتصسم1 
اليقةا 6 .م بطالصوك ' 
ذه 2 .م رععهةط لمة عععتان 
)م 7 .2 ,لمقطم ص نتمم 


484-66 


وتدل بعض المصادر على ان اسلام كانم قد يرجع الى 
ما قبل القرن التاسع الميلادي * ان ان حُميٌ اول من 
اسلم من ملوكهم قد يكون اصله من واحة كوار التى كان 
سكانها قد اعتنقوا الاسلام فى وقت مبكر . فاليعقوبي ف 
اواخر القرن العاشر الميلادي يقول ان سكان كوار 
مسلمون من عدة قبائل )5١(‏ ء وثمة باحث حديث يرى 
ان الاسلام دخل الى كاتم فى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي عن طريق قبائل التبى (؟5؟) * 

وخلاصة القول انه بدأ وصول الاسلام الى بلاد كانم 
منذ أن فتح العرب المسلمون فزان وكوار ٠‏ ومنهما اخذ 
الاسلام فى الانتشار رويدا رويدا فى السودان الاوسط 
عن طريق الجاليات من تجار المسلمين فى البلاد ٠‏ وف 
منتصف القرن الثامن الميلادي وصل نفر من بنى امية - 
وهم مسلمون - الى كانم فرارا من بطش العياسيين 
واستقروا فى البلاد ٠‏ وفى الترجمة التى عقدها الشماخي 
فى (كتاب السير) لابي عبدالله محمد بن عبدالحميد - 
والى جبل نفوسة للائمة الرستميين بتاهرت فى القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي - يقول ان ابا عبدالله 
كان يتكلم لسان بلاد كانم , أي الكنوري ٠‏ فمن المرجح 
ان ابا عبدالله كا يتردد على بلاد كانم تاجرا وفيها تعلخ 
لغة البلاد ٠‏ وهذا دليل اخر على ان الاسلام بباأ فى 
الوصول الى كانم فى وقت مبكر ومن الشمال (؟1) ٠‏ 

ان (ديوان سلاطين برنو) هو التاريخ الرسمي للاسرة 
السيفية المالكة فى كانم منذ تأسيسها فى حدو عاغ .: :6م 


الى نهاية الاسرة عام 1845م ٠‏ وقد جَّاء قّ*هدا 
ب م م * وقد < 


الديوان ان اول من اسلم من ملوك الاسرة هو حمى بن 
سلعمة (حكم حوالي مي ان لاودام) 
محرم اصدره حمى لشريقف اسمه محمد بن ماني كان قد 
تم اسلام الملك على يديه ٠‏ وأصبحت ذريته ائمة نجيمصى 
ثم جازاجامى ؛ ومن بينهم كان مستشارو السلاطين الى 
اواخر القرن السادس عشر ٠‏ والمحرم خطاب اى مرسوم 
كان يعدى عن السلطان وهو يتعلق بمنح صاحبه أمتيازات 
موروكة . #الاعفاء. من الشراكي: والخدمة- الفسكر 
وواجبات الاستضافة . وينص محرم حمى المذكور على 
ان اقوال محمد بق ماتى مكراده عل ايثاء حفن ال دوم 
الدين (4؟) + ولا شك فى ان حمى وسلاطين كانم من 
بعده اخذوا اعتناقهم الدين الجديد مأخذا جديا وعملوا 
على نشر الاسلام بين رعاياهم ٠‏ 

اما العمري (ت 45١1١م)‏ فيقول ان اول من نشر 
الاسلام فى كانم الهادي العثمانى الذى ادعى انه من ولد 
الخليقة عثمان بن عفان ٠‏ ولعل لذكر الهادى العثمانى 
صلة يرواية اليكري عن وصول أموريين ‏ وهم من شيعة 
عثمان وأنصباره - واستقرارهم فى كاتم فرارا من 
العباسيين (5؟) ٠‏ 

ويقول صاحب (كتاب الاستبصار) ‏ وقد صنف كتابه 
فى مدينة مراكش فى اواخر القرن الثانى عشر للميلاد ‏ ان 
اهل كاتم «اسلموا بعد الخمسمائة «؟ 1١1/-‏ امه (95) 
هذا وتقيد احدى روايات الهوسا بآن أبا زيد الفزاري 
(نهاية القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي) 
عو الذط نشر الاسلام فى كانم ويركو (57) ٠‏ 


٠‏ ويؤيد ذلك 


(١1؟)‏ 239 .م رعوصةآ 


(6؟) دائرة المعارف الاسلامية , الطبعة الثانية , باللغة الانجليزية , 


(؟") .97 .م ,19714 ومعةآ - وملمه.] 
(4؟) .89 .م ,متاعلقه .115.م ,تسقطعسمتسكة 
(5؟) ينظر القلقشندى . 5/رص 585 * 


المجلد الرايع . ليدن ١59/5‏ 
بمعتطرق ره بمماعقاط عط عم[ كمع صاوى اممعاعوط عخطم ك4 ,1 الإعابوع] 


٠ 958١ ص‎ 


(1؟) مؤلف مجهول الاسم : كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار , الاسكندرية ١1908‏ 2 ص ٠ ١415‏ 
(70) دائرة المعارف الاسلامية . الطبعة الثانية ٠‏ باللفة الاتجليزية . 4/ص 010 ٠‏ 


ات 


ويلاحظ انه انتداء من منتصف القرة. الثاني شر 
للميلاد كانت الزوجات الرئيسيات لملوك كانم مسلمات »2 
كما يستدل من اسمائهن وأسماء آبائهن حسبما وردت فى 
(ديوان سلاطين برنو) ٠‏ ومهما يكن من امر . فان 
الأسلام. الضصحيخ لم يؤكنَ فق -عامة القاس 'قيل. عهد 
السلطان دونما ديبالامي (حكم حوالى 1١١٠١‏ -48؟1م) 
رمم . 

يتضح مما تقدم ان الاسلام انتشر وترسخ باضطراد 
فى كانم ما بين سنتي 80١٠م‏ و1740م حينما ذكر ابن 
سعيد ان الاسلام كان منتشرا فى كانم بين افراد الطبقة 
الحاكمة ٠‏ 

وف اواخر عهد السلطان دونما ديبالامي ازدادت 
المصادمات والحروب مع قبائل البلالة جنوبى كانم , 
ويبدو ان الاسلام كان احد عوامل الخلاف مع هذه 
القبائل » ويتهم المؤرخون ‏ ومن بينهم الامام أحمد بن 
فرتوة مؤرخ: السلطان ادريس علومة في اواخر القن: 
السادس عشر ‏ السلطان دونما ديبا لامي بفتح أو تدمير 
شىء مقدس يدعى مونى » ولعله. كان يشكل عنصرا 
اساسيا من عبادة ملكية وصلت من ايام ما قبل الاسلام 
* فترئ الاماع الحمد. اين قرفية ق هذا الغيل التديك 
للاعراف وحرمة الدين السبب ق الاخطرايات والقاغي 
العديدة التى حدثت فى كانم بعد وفاة دونما ديبالامي 
(55) 

يقول أبن فرتوة انه كان لبنى سيف شىء معظم وميخياً 
كان يتوقف عليه اتتصارهم فى الحروب يعرف يسم 
(مونى) ولا يجوز فتحه ٠‏ ولما فتحه السلطان دونما 
ديبالامي اغضب: عمله قرعا من فروع الأشرة الحاكمة 
م 
التخلي عن قدسية الملوك ٠‏ ولعل المقريزي على حق عند 
قوله ان دونما ديبالامي هو اول مسلم صحيح من ملوك 
كانم ٠‏ ويفهم من ذلك ان السلطان دونما اراد ازالة اثر 
من آثار الوثنية فى كانم اسوة يما قعل المسلمون بالاصنام 


عند فتحهم مكة المكرمة ٠‏ والغريب فى الامر استنكار امام 
كابن فرتوة ما فعله السلطان الا أن يكون استنكاره بتأثير 
التقاليد السائدة فى كانم منذ القدم ‏ او لآن المونى - كما 
يرى احد الباحثين ‏ لم يكن على ما يحتمل - سوى 
مصحف فق علبة من الجلد ٠ )5٠(‏ 

ان محارم برنى توحى بأن الادارة تأثرت بالاسلام 
ونظمه حتى ف القرن الثالث عشر الميلادي , ففيها يرد 
ذكر القاضى والامام والوزير ٠‏ ويعد جلاء سلاطين كانم 
عن كائم الى برنى غربى بحيرة تشاد فى اواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي ٠‏ وف عهد السلطان علي جاجي 
(حكم حوالي ١ا5١ ‏ 5١15١م)‏ ازدادت التأثيرات 
الاسلامية وأصبح للعلماء والفقهاء مكانتهم المرموقة فى 
المناصب , واتخذ السلطان علي جاجي لنفسه لقب 
(خليفة) وحذا حذوه فى ذلك من جاء بعده من السلاطين 
6 . 

وقد شهد القرن السادس عشر الميلادي انبعاث برنو 
وتأسيس امبراطورية كانم برنو الثانية » كما بدا فيه 
اتصال برنو بالدولتين الاسلاميتين الكبيرتين فى شمال 
افريقيا وهما الامبراطورية العثماذية والمغرب الاقصى على 
هد السعديين ٠‏ وولى الحكم ف الربع الاخير من القرن 
السادس عثر السلطان ادريس علومه الذي يذكر مؤرخه 
وكير أئمته الامام احمد اين فرتوة بعض الاصلاحات 
التى ادخلت فى عهده كالتأكيد من جديد على تطبيق 
احكام الشريعة ونقل السلطة القضائية من ايدي رؤساء 
نه العضاة . وتشييد المساجد من اللين (49) ٠‏ 

لقد ساد في برنى ‏ بحلول القرن الخامس عشر ‏ نظام 
التعليم الاسلامي وازداد عدد الطلبة منذ عهد السلطان 
علي جاجي (غازي) فأقيمت المدارس » وهى مراكز للتعليم 
العالي » اشتهرت من بينها مدرسة الشيخ احمد فاطمى 
فى القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي ؛ كما 
ظهرت فى اواخر القرن السادس عشر مدرسة كالومباردو 
التى تقع على مسافة ٠‏ ميلا الى الشمال الشرقى من 


لبي لجس ا بسي سس ل سس 


(4؟ ) .254 .م ,عع نهآ 

(9؟) المصدر السابق والصفحة ذاتها ٠‏ 

(غ) 65 .م ,كاعاة111 .117 .م بسمقطعمتسام 
١ 66 )4١1(‏ مأأع 1115 

32-3١ )49(‏ .مم ,منعاوله1] 


العاصمة جازاجامبو . ومن اشهر علمانها فى بداية 
ناسسها الحالم الطارقن. الشتيخ. الوال. من الحرضي 
الطارقي ٠‏ والشيخ وال ديدي الفلاتي الذى تلقى العلم فى 
تنبكتى وأجاديس , وكان من اتباع الطريقة القادرية » 
وكانت مدرسة كلومباردو مركزا لنشر الطريقة القادرية ف 
برنى والسودان الاوسط ٠‏ وقد أحيا مدرسة كلومياردو 
الشيخ عيد الله البرناوي فى حدود عام دلا ١اهر/رة‏ - 
4م , وكان قد تلقى العلم على يد العالم الطارقى 
احمد الصادق بن ابى محمد اويس ونشط فى نشر 
الاسلام بين الوثنيين فى برنى (*5) ٠‏ ويذكر المؤرخ 
الحقربى احمف- التاصرئ. السلاوي ‏ الشيخ. غبدالله 
البرنوي على انه شيخ الولي ابى فاررس عبد العزيز الدباغ 
الموضوع ق.متاقيه كتانب (الذهفن. الابريق) ‏ (44) 

وى القرن الثانى عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلاد 
ظهرت مدارس اخرى فى ماشينا وفى العاصمة جازارجامو 

وكان العلماء والطلبة فى هذه المدارس يتلقون المساعدة 
والدعم من جانب السطان ٠‏ وغدت برنى مركزا علميا 
احكذى اليه الككيو من السلمان من يفدة اتحاء السودان 

وكان لمدراس يرنو صلة بالجامع الازهر الشريف فى 
القاهرة + وقصدها علماء أثراك واتدلسيون: »وقد اشتهر 
العلماء الاندلسيون فى ميدان الدراسات القرآني 
وتدريس الفقه ٠‏ واحتفظت برنى الى عهد قريب بصيتها 
حودة مستقوئ دراساتها القراتية ٠‏ اج عامة القاس بك 
برنى تقبلوا الاسلام والتزموا بتعاليمه اكثر من غيرهم فق 
عتاطق بلأد السود ان حتوبى المتحراء الكبرى فيو اق 
بذلك حتى محمد يللو ولم يكن صديقا ليرنو - فى كتابه 
(انفاق الميسور) (55) 


العلاقات التجارية بين كانم - 
برنو وشمال افريقيا 


ان كانم يحكم موقعها وحاجتها الى منفذ لمنتجاتها - 
كانت على اتصال بالشمال الافريقى منذ عهد يعيد ٠‏ 


6 .م بأأع لوآ 


( 
( 
) .2-67 رعولا 
) .247 .م رعقمماآ 
( 


فمنذ اقدم العصور كانت تريط منطقة بحيرة تشاد بمدينة 
طرابلس طريق تجارية عبر زويلة بفزان وواحة كوار , 
وكما هى الحال بالنسبة لتجارة غانة بالسودان الغربى مع 
بلآة الخمي ققد كانت كنة سلة عن الصحراة بن يلاد 
كانم .الى الشمال الشرقى من بحيرة تشاد - وبين مدينة 
طرابلس الغرب عن طريق بلما ‏ احدى واحات كوار ‏ 
وزويلة بفزان ٠‏ ولا يمكن للمرء تفسير نمو دولة كانم دون 
الاشارة الى هذه التجارة عبر الصحراء ٠‏ فما كانت اعظم 
دولة فى السودان الارسظ لتقيم لولا وقوعها عند الطوف 
الجنوبى لطريق القوافل الكبرى المارة بواحة كوار وفزان 

ولعل هذ1 الظريق كارن مفلا عنذ آناء: الوؤنان 
والقرطاجنيين , وهو اهم الطرق للاتصال المباشر بين 
اقليم بحيرة كناك وساخل البهر الانيكن المتوشط (43): 


ان واحات فزان ‏ وقد سماها ابن حوقل والمقدسي 
جزر!ا ‏ كانت ذات اهمية حيوية للتجارة البعيدة المدى 
عبر الصحراء الكبرى من الشمال الى الجنوب (افريقية - 
كائم) ومن الشرق الى الغرب (مضن _ غاتة - مالي ب 
صنفاي) ٠‏ وكان لا بد لصادرات كانم من عبور فزان مما 
يفسر ما كان يوليه سلاطين كانم - برئو من أهنمام 
وكبرص على تأمين الطريق التجاري من بلادهم عبر فزان 

ولم يقتصر اهتمام ملوك كانم على الطريق الشمالي ٠‏ بل 
كتاؤلوا كذلك بسط سيطرتهم على الأراضي الواقعة الى 
الغرب من بحيرة تشاد (يرنو) للتحكم بالطرق التجارية 
مَكوار' الى الجتوب ٠‏ 

كانت صادرات كانم تشمل الرقيق والعاج وريش 
النعام وحتى الحيوانات الحية فضلا عن الجلود والشب 
الكواري والثياب المطرزة . وكانت واردات كانم تشمل : 
الخيول فى المقام الأول والملايس والاسلحة الحديدية ٠‏ 1 

ويلاحظ احد الباحثين بأنه فى حين ان الاتجار بالرقيق 
كان على نطاق محدود فى السودان الغربى حيث كان 
الذهب السلعة الرئيسية للتصدير ٠‏ فان السودان 
الاوسط ‏ وهو خلو من الذهب ‏ كان يتعاطى تجارة 
الرقيق - وكانت زويلة اشهر اسواق الرقيق فى الصحراء 
(40) 


الناصري . احمد : كتاب الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصى , الدار البيضاء ١955‏ ,. 5 رص ٠ ٠١*‏ 


1980 ومقممآ - علهون نا" بسع !]1‏ أأسالا ممه مسمطع) أمرعءق صق .لا ,مماجاع.] 


الا ان باحثا آخر يخالفه الرأي ان يقول : «مهما بلغت 
قيمة تجارة الرقيق فان كانم يرنو تدين برخائها الى 
غلاتها الزراعية وتربية الحيوانات وتصدير الملح والشب 
اكثر مما تدين برخائها الى اتجارها بالرقيق» ٠‏ وكان بها 
صتاعات تصدن متتياتها الى البلذان المحاورة :.فابن 
بطوطة يذكر ان برنو كانت تصدر ‏ فضلا عن الرقيق - 
الثياب المزركشة وعند الحديث عن شب كوار أشاد 
الادريسى بجودته وذكر بانه كان عليه طلب واقبال كبيران 
فى بلدان شمال افريقيا (14) 

تويك الصنادن العربية دمن الشقووى فق القرن التاسه 
الميلادي الى الحسين الوزان فى مظلع القرن السادس عشر 
الميلادي - معلومات مفيدة عن النشاط الاقتصادي فى 
كانم - برنو فى العصر الوسيط : وعن علاقاتها التجارية 
بجيرانها فى شمال افريقيا , فاليعقوبي يقول ان اهل 
زويلة يصدرون الرقيق الذى يبيعه لهم ملوك السودان 
مضيفا بأن اهل كوار يأتون بالرقيق ٠‏ 

فيدكن المهليى. - اواخن القرن العاشن الميلادي. أن 
زي ملك الزغاوة لبس سراويلات من صوف رقيق » 
والإتشاح عليها بالثياب الرفيعة من الصوف بالاسماط 
والخز السوسي (المصنوع بمدينة سوسة التونسية) 
والديباج الرقيع وامواله المواشي من الغنم والبقر والجمل 
والخيل ٠ ٠‏ واكثر رعاياه عراة مؤتزرون بالجلود» (55) ٠‏ 

ويقول البكري - بعد المهلبى بنصف قرن - انه «يجلب 
من زويلة الرقيق الى ناحية افريقية وما هنالك 
ومبايعاتهم بثياب قصار حمر ٠ ٠‏ وبين زويلة وبلد كاتم 
اريعون مرحلة: (50) 

وتوين ‏ الادريسى:» ا ملتقنف: القرن..الكاتن. عشر 
اكيلادي تقاصسيل ارق من عدن كانم وأعمال سكانيا . 
فيذكر ان مانات «مدينة صغيرة ٠‏ وليس بها شىء من 
الستداعات: السصعمالة + وتجارافهم قليلة + وهم يحفال 
وماعز» )5١(‏ - أما الزغاوة فانهم «يشيلون بابلهم » ولهم 
تجارات يسيرة وصنائع يتعاملون يها بين ايديهم . 
ولباسهم الجلود المدبوغة يستترون بها» (55) * 


ويشيد 


(44) .250 .م رعوممر] 

(ؤ:ة) ينظر ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان ,. */رص ٠ ١45‏ 
(:5) البكري , ص ٠ 3١‏ 
1م26 الادريسى ص اا م 
ل 

/ 


؟5) المصدر السابق . ص ٠ ١١‏ 
27) المصدر السايق 2. ص 54 558 . 
(54) المصدر السايق . ص 9ه ٠‏ 
(00) ياقوت الحموي . معجم البلدان . ؛/رص ٠ ١417‏ 


1١568 د‎ 


الادرني اق لكان من سوضيم بالقث الكواري ن حية 
الجودة والوفرة فيقول إن من كوار «يخرج الشب 
المعروف بالشب الكواري , ولا يعدله شىء فى الطيب ٠٠‏ 
وهذا الشب الذى يكون فى بلاد كوار بالغ فى نهاية الجودة 

وهو كثير الوجود ٠‏ ويتجهز به فى كل سنة الى سائر 
البلاد بما لا يحصى كثرة, (55) ٠‏ وكان الشب الكواري 
يصدر الى مصير ء والى ورقلة بالمغرب الاوسط ويستعمل فى 
اغراف السباعة والدياغة وق الأغراشى الطبنة ايها + 


ويشير الادريسى الى الواحات الليبية مؤكدا أهميتها 
كمحطات على طرق التجارة الى كانم عبر الصحراء ٠‏ فمن 
اوجلة «يدخل الى كثير من ارض السودان نحو بلاد كوار 
وبلاد كوكو [على نهر النيجر] ٠‏ وهى [اوجلة] ى رصيف 
طريق الوارد عليها والصادر كثير» ٠‏ كما يدخل من زلة 
وودان وزويلة ابن الخطاب الى جُمَل من بلاد السودان 
(6) * 


ان تربية المواشى كانت عملا رئيسيا للكثيرين من اهل 
كانم : اذ كانوا مجتمعا رعويا بحكم المناخ الجاف السائد 
في المنطقة الواقعة الى الشمال الشرقى من بحيرة تشاد ٠‏ 
ولذلّكرفان الجلود الخام كانت من صادرات كانم الى عدد 
من الواحات الليبية حيث كان يتم دبغها وتصنيعها ٠‏ 
وتذكر_البكرى نوعا من الجلد يعرف بالزويلي ولعله كان 
يستورد خاما من كانم ٠‏ كما اشتهرت غدامس بدبغ 
الجلودر حتى ان طريقة خاصة لديغ الجلود عرفت باسمها 
>الغدامسية ‏ ووصلت هذه التسمية الى الاندلس ومنها 
انتقلت الى اوربا فى القرون الوسطى باسم أع15ةلضن© 
ويبدو ان حجان الاغذام كانت تدبغ فى غدامس بنقعها فى 
الشب والمئح . ولعل هذه الجلود كذلك كان منشأها بلاد 


«الجلود الغدامسية؛ وهى من أجود الدباغ 8 لا شىء فوقها 
ف الجودة 2 وكأنها شياب الخز ف النهومة والاشراق» 
اه 


وقد ذكر أين سبعيد زت امكام) بصورة عابرة - 
انه فى عهد السلطان دونما ديبالامي كانت الملابس 
تحمل اليه من الحضرة التونسية» (5ه) 8 وقيل ذلك ذكر 
المهليى ان ملك الزغاوة فى القرن الغاشر الميلادي كان 
يرتدي ثيابا صوفية وحريرية من صنع مدينة سوسة 
صلات ودية بالاسرة الحفصية 2 توئس منذ قيامها قَّ 
اوائل القرن الثالك عشر الميلادي 3 وأورد وصقا للهدية 
التودنسية] من جهة قبلتها ٠٠‏ وكانت لهم مع الدولة 
الحقصية ف المائة السابعة [القرن الثالث عشر الميلادي] 
وجا حنها سوا د81 رنزاسلة كنا كان لأهال مال مع بن 
مرين» (4ه) 

ان .الطرة: التجارنة: عبن المتدراء كحولف ‏ بعد 
المرابطين والموحدين شرقا بعد قيام دولة الحفصيين فى 
تونس ؛ وقيام شىء من الاستقرار فيها , ولعل مما يلفث 
النظر ان كاتم يلغت اوجها قوة واتساعا فى القرن الثالن 
عشر الميلادي فامتدت اراضيها شمالا وشملت فزان ء 
وقد تزامن ذلك مع قيام الدولة الحقفصية فى تونس (5ه0) 


وذكر ابن بطوطة ‏ وقد زار السودان الغربئ'ق 
منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ‏ ان من برنو «يؤتى 
بالجواري الحسان ٠‏ والفتيان » وبالثياب المجسدة» )١٠١(‏ 

لقد عرفت زراعة القطن ‏ عن طريق العرب - فى كل من 
السودان الاوسط والسودان الغربى» فانتشرت زراعته 
وقافث ق كاف افماة يلاد السدودان ف أواخن القرون 
الومتظى قافا بنياكة رشع اللايسن القظنية لسد 
حاجة السكان ٠‏ بل وللتصدير الى اليلدان المجاورة » وقد 
النتذنت. هذه 'الاقمقنة: القطنية الزركقنة: - لجودقها 


(053) ابن سعيد المفريى » ص 95 - 


ورخص ثمنها انظار المستعمرين البرتغاليين فى بداية 
حر»ة العشوف الجغرافية فى القرن السادين عشر فاقبلو؛ 
على شرائها ‏ بالمقايضة ‏ وبيعها فى بلادهم وفى اسواق 
اخرى ٠‏ 

يذكر القلقشندى (ت 1518١م)‏ أن معاملة اهل كانم 
«بقماش ينسج عندهم اسمه دندى طول كل ثوب عشرة 
اذرع فأكثر . ويتعاملون ايضا بالودع «وكان يأتي به 
التجار العرب من منطقة المحيط الهندي» والخرن , 
والنحاس المكسور . والورق ؛ لكن جميعه يسعر بذلك 
القماش» (01) ٠‏ 

وقد سيقت الأشارة الى ترجمة الشماخى لأبى عبدالله 
محمد بن عبدالحميد والى جيل نفوسة من الائمة 
الرستنين: يتارت .ى. القرن. الكالك اليجري/ الثاسع 
الميلادي ٠‏ وفيها يقول أن ابا عبدالله كان يعرف لسان 
افل بلاد كائع : هما يدل عل انه كان يتودد عل يلآن كام 
تاجرا فتعلم لغتها - ان ذلك يدل كذلك على ان العلاقات 
التجارية بين كاه وين يتظقة ربلل كانت فائية ببند 
وقت مبكر ٠ )١5(‏ 

وى اوائل القرن السادس عشر زار الحسن الوزان كلا 
من كانم وبرنو , وهى يذكر فى كتابه (وصف افريقيا) ان 
برنى اقليم كبير وان الملك ‏ بفضل الخيول التى كان 
لشتريها عن التجار اللغارية - استطاغ أن قزم حوانه 
ولكن التجار كانوا مستائين من الملك لمماطلته فى دفع ثمن 
الخيقر التى يشخزيها بالرهم .من ,كرات + 
القذان”ثراء ملك برنو فقال : «وقد رأيت كل ما يجهز به 
خيله من ركابات ومهامز واعنة كلها من الذهب » وكذلك 
القصنا ع والأراتي “+ .معظمها من الذهىب. : والسلاسلب 
خض سلاسل كلان: اخلك كلها من الدب الخالص + 
رمع ذلك فاق هذا 'الدجل. + ديد اليكل يفهيل دقع 
لثمن رقيقا علق افحه. ذهياة (18) + ولةاؤان الحسن 
الوؤان كاقت وعصيها شلعة كارك التحط اتشاع 
رقعتها ان تحدها غريا برنى » وشرقا تمتد اراضيها الى 
حدود مملقة النوية عل« لفل وقيق مالا ال مسعراء 


وقد وصف 


208 أبن خلدون 7 عيد الرحمن : كتاب العير ببروت خهفذل )2 اروص كت 


(54) الناصري , 6ارص ٠١‏ - 
(45) .92 .م رعهوط اهمه عه1ا0 


)0 ابن بطوطة مكمل : رحلة أبن بطوطة ٠‏ ببروت ةا د هن 1 م 
1ك القلقشندي 1 وص لمكا ٠»‏ 

(15) 07 ام ركان اوع] 

)035 الوزان ٠»‏ ”رص /ا/ا١‏ . 


 ا١565-‎ 


سرت وتخوم مصر ٠‏ وكان ملكها حريصا على شراء 
الاسلحة الحديثة والخيل من مصر : وبفضلها كان ينتصر 
عل اعداقه واثما ولآن رجاله كانوا مسلمين بالاسلعة 
الحديثة ٠‏ بينما لم يكن لاعدائه غير قسي رديئة من 
الخشب». * وتال ملك. كاتم «صداقة .سلطان القاهرة 
يفكتل هداناه ومجاملاتة + وحمل هته عل الاسلجة 
والاقمشة والخيل التى كان يدفع فيها ضعف .كثمنها 
متظاهرا بالسخاء . حتى جعل تجار مصر لا يقصدون غير 
بلاطه ٠ ٠‏ ويعامل المثقفين ‏ لا سيما ال البيت - بكثير من 
الاعتبار والاعزان» (14) 

وفى مطلع القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ كان لكانم - 
برنى تجارة مزدهرة مع مصر ٠‏ وقامت علاقات سياسية 
بينها وبين ولاية طرابلس الغرب العثمانية ٠‏ وتعززت هذه 


(15) المصدر السابق 3 "رص م هإلا١ز‏ . 


العلاقات بعد ايفاد بعثة الى طرابلس الغرب سنة 699575ام 
لأبراء معاقدة :ضؤاقة وتهارة ...كانت العمنة قرارلن 
الغرب بالنسية لسلاطين كانم . برنو تكمن فى كونها 
مضيدرا للحصول عل التضبائع الازربية والاسلحة + وقد 
تاجروا مع كافة محتل الديتة فى القرن السادس عشي ؛ 
الاسيان + قم فرسان مالطة م كم الاتراك المماميين , 
وحصل السلطان ادريس علومه على جنود من العرب من 
راكبى الابل (69) ٠‏ 

وكما تقدم فان اولاد محمد تمكنوا من انتزاع السلطلة 
فق ابد الاتراك العقاتمين ق.قزان بسماعدة سلطان 
برنو > فاذا كان الامر كذلك + فأنه هد تكون ثنة ملسعة 
مشتركة جمعت : بيتهما » وهى التجارة (11) 


(15) 63 .م مأأع ك1 .82 .م ,479 مملهمآا ,معاطم زه ب«ممامزظ 4 ,.2.ل رعووع 


(101) .486 بم بمخموار 


١57 - 


ارم ) 


ا 5 


دور الطوسي فى الغزو المغولي لبغدان 


5"ه/مه؟ام 


التاريخ هو السجل الخالد لاحداث الماضى من خلاله 
تدرك طبيعة ذلك الماضى ٠‏ ويدرك مدى اسهام أمة ما من 
الامم فى العطاء الانسانى والحضارة الانسانية ارتفاعاً 
وعلوأ » أو مدى الانحطاط الحضارى لأمة ما , وبالتالى 
اسهامها فى تخريب الحضارة الانسانية وتعطيل دورها فى 
التاريخ الانسانى ٠‏ ولولا التاريخ لأفتقد البشر أى عنصر 
من مقومات التقييم المثالى لدور الأمم فيه » وفى الحضارة 
الانسانية : وهنا تنكشف الحالات الايجابية المشرقة لأمة 
ما. وتنكشف الحالات السلبية المخجلة لأمخرى., 
وتتجسد افعال الامم ايجابيها وسلبيها فى صورة يعض 
القادة الذين يعكسون الصورة العامة لمجمل جوهر حركة 
التاريخ فى الأمة التى ينتمون اليها ء ولذلك فالتاريخ 
الايجابى لأمة ما يكون كالشجرة الطيبة التى فيها رزق 
للعباد . والتاريخ السلبى يكون كالشجرة الخييثة التى 
يؤذى ورقها وغيرها العباد . وصدق الله تعالى عندما 
قال : «والبلكُ الطيّب يخرجٌ نَبِانْهُ بإذِن رَبّهِ والذَّى جُتَ لا 
يَخْرجٌ إل تكدا "٠١‏ , وحينما نلتفت الى تاريخنا نجد 
فيه سلسلة مترابطة من الحلقات الحضارية المبدعة التى 
يكمل بعضها البعض ليغير للانسانية دروب الخير والمحبة 
والأمن والسلام » فلن نكون فى يوم ما عالة على أمة ما . 
وما كنا فى يوم ما سبباً فى تعطيل حضارة أمة ما ؛ معان 
الله أن نكون هكذا ولن نكون باذن الله ٠‏ وبالمقايل فان 
للفرس مواقفهم السلبية التى يُحدثنا عنها التاريخ , 
والتى لا يغفل عنها الصغير . ولا ينأى عن ذكرها الكبير » 
وما تاريخهم الا سلسلة من الحلقات المترابطة من 
الاندفاع بروح مغامرة وبنوازع السيطرة والاستعلاء 
الأجوف من اجل ايقاق المدّ الحضارى لوادى الرافدين 
منذ القدم والى اليوم » ولم تخلد حقبة ما من التاريخ من 
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الدكتور 
محمد جاسم حمادي المشهداني 
معهد الدراسات القومية الاشتراكية 
الجامعة المستنصرية 


أى موقف سلبى من جانيهم تجاه بلاد الرافدين » ويتجلى 
هذا الموقف السلبى بصورة جماعية أو فردية . فعلى 
مستوى الجماعة نجد ان هناك موجات بشرية فارسية 
حاولت وتحاول فى اكثر من مناسبة ايقاف المد 
اليحضارى . اما على مستوى الافراد . فنجد انه لم تمر 
مناكهية سانحة إلا وتستغل من أجل أن يحقق الافراد ما 
يصبو أليه المجموع ٠‏ 

ومن هنا يحدثنا التاريخ عن دور نصير الدين الطوسى 
الفارسي ٠‏ ,فى عملية احتلال المغول لبغداد .» مركز 
البكحاردة وعؤئل العلماء . وحاضرة العالم الاسلامى , 
التى احتضنت مراقد الأئمة والصالحين ؛ وشمخت فيها 
ماذن الموحدين الذين هدموا صروح الشرك والوثتية . 
فبغداد كانت القبس التورانى الذى اشاع للعالم قيم 
الحضارة ومبادئها » وبغداد كانت كما ذكرت يعجز عن 
وصفها . فهى الخيال الذى تغنى به الشعراء » وهى 
المجد الذى افتخر به الابطال وتناخوا به ومن اجله . تلك 
بغداد , التى أرعبت قياصرة روما وييزنطة , واقضت 
مضاجع اتباع المجوسية والشرك والوثنية » تلك دار 
السلام فمن تحدثه نفسه بتدنيسها ومن يجرقٌ على 
انتهاك حرمتها . فهو باغ أثيم , وهكذا تعرضت بغداد 
لاعنف غزو وثنى » حاول تهديم كل قيم عربية اسلامية , 
لينشر الخراب والدمار والفساد ء وليشيع اليأس فى 
النفوس ؛ وليعيد الناس الى عبادة الاوثان والانصاب 
والازلام ليسجدوا للنار . ٠٠‏ , فكيف لمن يسمى تفسه 
مسلماأ ؛ وكيف لمن يسميه الناس عالمأ ومفكرا . وكيقف 
لمن يُؤْمن به البعض فيه ومتفلسفا . كيف تسمح له 
نفسه القاءها فى احضان الشرك والوثنية الم يقرأ ما قاله 
الرسول الكريم (كَل) : «من اعان على خصومة بظلم فقد 


باة بغضب من الله عن وجل 24+ الم يقرا قول امير 
00 علي بن أبى طالب (رضى الله عنه) الذى قال : 
> الأاشير 3 هنادة لا علخ فيها »ولا عام لا فهم فيه , 

5 قراءة لا تدير فيها”) 6 * وقول عمر ين الخطاب (رضى 
الله عنه) قال لزياد بن خديد : «هل تعرف ما يهدم 
الاسلام ؟ قلت لا ٠٠١‏ قال : يهدمهةه رَلة عالم ٠‏ وجدال 
المنافق بالكتاب , وحُكم الأئمة المضلين" » . فكيف يرضى 
وقد قال الرسول الكريم (245) : «ستكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهدي ؛ ولا يستنون بسّنتى ٠‏ وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان أنس" » 

فكيف يبرر الطوسي تعاونه مع هولاكو الوثنى ٠‏ ولذلك 
فليس من المستغرب أن احتفلت ايران فى ذكراه يوم 51 
آيار لغاية حريزان من عام ١151‏ , بمناسبة مرور سيعة 
قرون على وفاته ٠‏ وى جو عاصف بالروح الفارسية" ٠‏ 
موقفه الذى لا ينساه التاريخ الذى ف حديثه عبرة وعبر . 
وذكرى وخبر تنفع الذاكرين ٠‏ فليتذكر كل عراقى موقف 
هذا الرجل من بغداد . وحضارتها العريقة » وليتذكن 
حكم التاريخ وحكم الله تعالى على لسان نبيه محمد (عَلِ) 
الذى قال : «أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» , وقوله (يَكُ) : «من جامع المشرك ووسكن مَعَهُ 
فهو مثلها!”/, + 


نقسه 2 71 
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وسنتطرق الى تتبع حياة الطوسى ٠‏ وكيف اتفق مع 
هولاكو ؛ وكيف إدُتمنه وسار معه ٠‏ وكيف كان دوره فق 
تلك الأحداث ٠‏ 


: اسيمة وئسيية : 


هو أبوعبد الله محمد ين الحسن'" ء ويعرف يال مولى 
نصير الدين ٠‏ ويقال أيضا الخواجة نصير الدين" 
الطوسي ٠‏ نسبة الى مدينة طوس الايرانية التى ولد فيها , 
والتى تقع فى اقليم خراسان ٠‏ وتبعد مسافة عشرة 
فراسخ”" عن هدينة تسابوراة + 
أولادته : 

ولد الخواجة الطوسي ؛ فى يوم السبت الحادى عشر 
فق جمادى الأول ينيكة لمق + 11 
ولد فى ناحية جهرود ٠‏ من نواحى مدينة طوس" 


نشأاته وعلاقته بالاسماعيلية : 

اتجه الطوسي الى الدراسة والتعليم فى مدينة 
تيسأبورٍ ٠‏ وعندما اجتاحها الغزى المغولي بقيادة جنكيز 
خان )١1577- ١7١5(‏ عاد الى طوس , ومن ثم أصبح 
مطمحاً لاتظار الاسماعيليين فى شخص ناصر الدين 
تيد الرحيم بن أبى منصور الاسماعيلى حاكم قوهستان » 
واكبر وزراء علاء الدين محمد ين جلال الدين حسين , 
تتاعى الاسماعيلية الاكبر » فوجه للطوسي دعوة لزيارته فى 
قوهستان , وبقى فى قلاع الاسماعيلية زهاء (78؟7) سنة 


(1) د ٠‏ عبدالامير الاعسم , نصير الدين الطوسي . الطبعة الأولى (بيروت » 1515) ١1‏ 
)١(‏ ابن قيم الجوزية . زاد المعاد فى هدي خير العباد . تحقيق شعيب الارنؤوط وعبدالقادر الارنؤط » ج” (بيروت . 1588) ص ١١7 ١55‏ 


(1) الكتبى . فوات الوفيات » تحقيق د ٠‏ احسان عباس ٠‏ ج' (بيروت ٠‏ 145) » 


ص 5795 


(؟) ابن كثير. البداية والنهاية » ج"' (القاهرة . 94؟١)‏ 2737 


ابن العماد الحنيلي » شذرات الذهب ج' (القاهرة )١59١ 175٠‏ 


ف الفرسخ ت وحدة لقياس المسافة تساوي 5( أميال «انظر قالترهنتس 7 المكابيل والاوزان الاسلامية ترجمة د ٠‏ كامل العسلي (عمان 2 )اص 5 


(4) الكتبي ٠‏ فوات الوفيات ١097/1‏ 


) 5) انظر » رشيد الدين الهمدانى 0 0017 ع (بسيوت “)ص ة 7 ٠‏ أبن الوردي ٠‏ تاريخ ج" (القاهرة . 465؟١1)‏ 5517 


الى (اق, عناتق. القول شرل" 3 سواق ستكة 
1507م“ . 

والاسماعيلية طائفة من غلاة الباطنية الذين خرجوا 
عن الاسلام بكثير من العقائد التى يذهبون اليها . ولهم 
فى الكيد للمسلمين تاريخ مسىء قبيح مشهور ٠‏ وبخاصة 
فى الشام ؛ وكان المسلمون يقفون لهم بالمرصاد وعلى مر 
الزمان والعصور” . ففى سنة ١ا5ه/‏ أجرق صلاح 
الدين الايوبى قلاعهم وديارهم ٠‏ 

وى سنة ١7501ه/1701م‏ , أصدر امبراطور المغول 
مانغوخان امرأ الى أخيه هولاكو خان » يأمره فيه بالتوجه 
لاخضاع اليلاد الغربية » ومنها بغدادا , والمعروف عن 
المغول انهم كانوا يدمرون كل بلد يمرون فيه , باستثناء 
ما فعلوه حين دخولهم ايران وبالاخص مدينة طوس : 
«حيث أمر هولاكو بتجديد عمارة بعض المدن » ودفع 
التكاليف اللازمة من الخزانة حتى لا يتحمل الرعايا عبء 
هذه النققات . ثم حفرت الكظائم «الكهاريز» وشيدت 
المصانع!'! . ويمكن أن يقارن المرء بين ما فعله هولاكو 
بطوس » وما فعله فى بغداد من التدمير والتخريب ٠‏ 

ثم اتجه هولاكو يعد ذلك الى قلاع طائّفة الغلاة 
الاسماعيلية » وكان الطوسي وزيراً لشمس الشموس » 


3( نقفسه 2 :51 81 


ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين ٠‏ وكانوا 
ينتسبون الى نزار بن المستنصر” . وقال ابن كثير عن 
الطوسي : «وزدر لأصحاب قلاع الآلموت من 
الاسماعيلية”' 5٠٠٠‏ . وفى يوم (1) جمادى الآخرة من 
سنة 1604ه/ شرع هولاكو بالهجوم على قلاع الملاحدة 
الاسماعيلية . واذا بالطوسي ٠‏ وموفق الدولة «اليهودى 
الأصل» وآاخرون قد هالوا الى إل هولاكو خان ال أقضن 
حد . ومن قبل كانوا يرغبون فى ذلك ٠‏ فصاروا يتشاورون 
سرأ . لكى يجعلوا هذا الملك ‏ أي الاسماعيلى - يخضع 
لهولاكو على الوجه الأحسن ٠‏ والطريق الاسهل ٠٠‏ 
واتفقوا جميعا على تحقيق هذا الهدف , ولهذا السبب لم 
بدخروا وسعاأ فى حث خورشاه الاسماعيلى على الخضوع 
والطاعة ع .وصاروا: يكوفونه مغبة المقاومة. فاستجات 
لنضحههة: + وكان. نشورشاة قد استشان. : الامراء 
والاعيان ولايته وصار كل منهم يقول ما يمليه عليه رأيه 
وأخيرأ استقر الرأى على ان يذهب الى هولاكو الخواجه 
الطوسي مع طائفة الوزراء والاعيان » يحملون التحف 
والطرائف الكثيرة » فوصلوا الى معسكر الإيلخان فى يوم 
الجمعة 77 شوال ء فانزلهم المغول فى اماكن متفرقة 
تحدثوا اليهم الواحد بعد الآخر " ٠‏ 


*)د + محمد يوسف موسى , ابن تيمية , الهيئة المصرية العامة لكتاب (للقاهرة . 41١-40 )١191//‏ 


؟) ابن الوردي . المصدر السابق , ؟/م 


:)د ٠‏ خصبك , العراق فى عهد المغول الإيلخاتيين . (يقداد , )١9548‏ 85 
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501/1١ . (؟) اين كثير . البداية والنهاية‎ 

(؟) تفسه , 7571/15 

(4) رشيد الدين الهمدانى , المصدر السابق . ج'/م'/5149 55١‏ 


500-94 نفسه , ع'إج'/‎ )١( 


5 


وكان للطوس واصضدقاثه اكير الاكر فى حمل كورشاة 
على التسليم لهولاكو. فلما جاءَ هولاكو مالوا اليه 
وأظهروا الانقياد له والطاعة , ومهدوا له الانتصار على 
الاسماعيلية . قال المؤرخ رشيد الدين الهمدانى : «لا 
وشح لهولاكو صدق الخواجة نصير الدين الطوسي , 
ورئيس الدولة ء ويوفق الدولة + وابنائهغا »الذي كاتوا 
أطلباء مشهوريق وافلهم مق همد ان تعطف غليهم واحسن 
معاملتهم , وامر باخراجهم مع أهليهم وذويهم وخدمهم , 
وحشمهم , وجميع ما يتعلق بهم » والحقهم بخدمته 
فصاروا هم وابتاؤهم مقربين عند هولاكى ومن ابنائه 
المشهورين!'» 3 


ومن الجدير بالذكر ان موفق الدولة هذا . كان جد 
المؤرخ رشيد الدين الهمدانى » وأصلهم من يهود 
همدان , وقال رشيد الهمدانى معلقاً على ثقة هولاكو 
بالطوسي . مانصه : «ولما تأكد هولاكق من صدق 
واخلاص الخواجة نصير الدين الطوسي ٠2‏ وموفق 
الدولة ٠٠‏ شملهم بعطفه وانعامه » واعطاهم الخيول 
اللازمة لحمل اهلهم ومواليهم واقاربهم اتباعهم وخدمهم 
واشياعهم . واخرجهم من القلعة والزمهم حضرته ٠‏ وهم 
وابناؤهم حتى اليوم ملازمون للحضرة . ومقربون من 


(0)د ٠‏ الصباد . د ٠‏ 
لله رشيد الدين الهمدانى . المصدز السايق , 8851 
)١(‏ ابن كثيرء المصدر السابق , 510/١7‏ 514 
ليه رشيد الدين الهمدانى 8 


المصدر السابق , م'/ج'/594 - 5805, 


5 0 


٠ الصياد‎ 


هولاكو خان الافراد أسرته المشهورين!"', 5 ومن ثم اتخذ 
هولاكن: الطويي. وزيرا 4041 + 


وفكذ) كان اللطويى دورة 3 احتلال. فولاكو لقلاع 


العناية والرعاية من قبل هولاكو ,2 وقال الطوسي شعرا * 


بمناسبة احتلال هولاكو لقلاع الاسماعيلية قال فيه : 


يك شنيه أول مه ذى القعدة بامدان 


وتتتاهيا + 


علدنا شسازتسثة: العرب ازىها خسن وسقاةة 
وى صباح يوم الاحد المواقق غرة ذئى القعدة 
قام خورشاه ملك الاسماعيلية من على عرشه 
ووقف | بين هولاكو ‏ " 
ويبدو انه كان للمغول علم بدور الطوسي ومكانته ف 
الاسماعيلية ويبدو ان ذلك مؤشر لعلاقة خفية بين هولاكو 
والطوسي فيروى أن ملك المغول مذكوقاآن ؛ لما ودع اخاه 
هولاكو خان ٠‏ كلفه بأن يرسل اليه الخواجه نصير الدين 


يدى 


٠ الطوسي‎ 


فؤاد المعطي , مؤرخ المغول رشيد الدين الهمدانى (القاهرة . 15117) ٠١‏ 


المرجع السابق , 59 ب 5١‏ 


دور الطوسي ف الغزو المغولي ليغداد : 


بعد التنسيق الذى تم بين المغول والطوسي وجماعته فى " 


احتلال قلاع الاسماعيلية ٠‏ اتكذه هولاكو وزيرا له , 
وكان معه اعتباراً من ذى القعدة سنة 1664ه/5053آام 
وحتى. التشلاق. الفعوق. ليفناك ‏ 3 ملكة 
1ه/58١1م,‏ أى ما يزيد على السنتين تقريبا 
ويسير رشيد الدين الهمدانى الى ثقة هولاكى بالطوسي 
فيقول : «ذلك لأنه كان قد اطلع على حسن سيرة نصير 
الدين وصدق سريرته » فكان يريد أن يظل ملازماً 
لها" » » وقال ابن العماد الحذييلى عن الطوسيى : «وكان ذا 
منفذ له عند هولاكوا' , وقال ابن الوردى : «وخدم 
هولاكو وحظى عنده!"» ٠‏ 


ويبدو ان المغول كانوا متهيبين من امر مهاجمة 
العراق , واحتلال بغداد بسيب ما كان متداولاً حينذاك 
من المكانة الكبيرة لبغداد , ولعظمتها ومنزلتها الدينية فى 
الوطن العربى والعالم العربى والعالم الاسلامى ٠‏ ولقد 
خوف المنجمين هولاكو من أمر التوجه للعراق ٠‏ ولذلك 
اجتمع المفول فى سنة 6 وه/151ام وتشاوروا تحت 
رئاسة هولاكو فى امر احتلال العراق” » وظل هولاكو 
يتشاور مع اركان الدولة فى أمر تصميمه على التوجه الى 
بغداد , فكان كل منهم يبدى رأيه حسب ما يعتقد » ثم 
طلب حسام الدين المنجم الذى كان مصاحبا له بأمر 
القاآن ٠‏ ليختاروا وقت النزول والركوب ٠‏ فقال .له 
هولاكو : «بين كل ما يبدو لك فى النجوم دون مداهلئة/ 7 
ولا كانت له جرأة بسبب تقربه منه ٠‏ فقد قال لهولاكو 
بصورة مطلقة : «انه ليس ميمونا قصد أسرة الخلافة 
والزحف بالجيش الى بغداد , إذ أن كل ملك 0 
زماننا هذا - قصد بغداد والعباسيين لم يستمتع با 
والعمر . واذا لم يصغ الملك الى كلامى » وذهب الى هتاك 
فستظهر ستة انواع من الفساد : 


اولها : ان تنفق الخيول كلها . ويمرض الجند : 
ثانيهما : ان الشمس لا تطلع 

ثالثهما : ان المطر لا ينزل 

رابعهما : تهب ريح صرصر , وينهار العالم بالزلزال 
خامسها : لا ينبت الثبات فى الارض 

سادسها : إن الملك الاعظم يموت فى تلك السنة 
فطلب منه هولاكو شهادة بصحة هذا الكلام . فكتبها" , 

وكان حسام الدين المنجم يهدف من وراء ذلك تنحية 

هولاكو عن عزمه فى التوجه الى بغداد ء خاصة وان 
الخليفة المستعصم قد ارسل برسالة لهولاكو يشير فيها 
الى حاكن من قدمسة الخلافة وحرمة بغداد على كل من 
حاول تدنيسها . وكان نصها : «لو غاب عن الملك فله أن 
يسأل المطلعين على الأحوال , إذ ان كل ملك - حتى هذا 
العهد ‏ قصد اسرة بنى العباس ودار السلام يقداد 
كانت عاقبته وخيمة ٠‏ ومهما قصد ذوو السطوة من 
الملوك وأصحاب الشوكة من السلاطين . فان بناء هذا 
البيت محكم للغاية » وسيبقى الى-يوم القيامة ٠‏ وى 
الأيام السالفة قصد يعقوب بن الليث الصفار الخليفة , 
وتوجه بجيش لجب الى بغداد . فلم يبلغ مأربه اذ مات 
بعلة الزحار» والأمر كذلك مع أخيه عمرى ٠٠‏ وكذلك 
قصدٍ السلطان محمد السلجوقى بغداد , فعاد منهزما 
وهلك فى الطريق . وجاء محمد خوارزم شاه بجيش عظيم 
فَاصَتَد أ استتصال هذه الأسرة فايتلى فى راويى اسد أآياد 
بالتلج والعواصف بسبب غضب الله عليه . وهلك اكثر 
نه وعادنخائبا خاسرا . ثم لاقى مالاقى من جدك 
جنكيزخان فى جزيرة آبسكون . فليس من المصلحة ان 
يفكر الملك فى قصد اسرة العباسيين . فاحذر عين السوء 
من الزمان الغادر' » ولذلك كان هولاكو متردداً فى أمر 
مهاجمة يغداد 2 غير أنه استدعى نصير الطوسي 
واستشاره بالآمر » فقال له الطوسي : «لن تقع اية واقعة 
من هذه الاحداث» فقال هولاكو : «اذن ماذا يكون ٠‏ 


)١‏ ابن كثيرء المصدر السايق . 517/١7‏ , رشيد الدين الهمدانى . م"/ج'/701 


) 
,5 رشيد الدين الهمدانى , انين 23 ادن 
(؟) ابن العماد الحنيلي » الشذرات , ناض 7 دان 
(5) ابن الوردى ٠‏ تاريخ , لدسضى 

) 


( 
*)د ٠‏ بدري محمد فهد ء تاريخ العراق فى العصر العباسى الاخير (يقداد )١919/9,‏ 478 


)١(‏ رشيد الدين 55 التواريخ .م "ويم 
)١(‏ حسن الامين . الغزو المغولي . ١79‏ 


قال الطوسي : «ان هولاكقى خان سيحل محل 
الخليفة"» ؟! ثم احضر هولاكو المنجم حسام الدين 
ليتباحث مع الخواجة الطوسي الذى فند مزاعمه » وقال 
لحسام الدين : «لقد استشهد جمع كثير من الصحابة 
باتفاق آراء الجمهور وأهل الاسلام ولم يحدث فساد قط » 
ولو قيل ان للعباسيين مكرمة خاصة بهم فان طاهرا جاء 
من خراسان بأمر المأمون . وقتل أخاه محمد الأمين , 
وقتل المتوكل ابنه بالاتفاق مع الأمراء ٠‏ كذلك قتل الامراء 
والغلمان المنتصر والمعتز . وقتل عدد من الخلقاء على بد 
جملة اشخاص فلم تختل الامور"» , وقال الهمدانى 
معلقا على تشجيع الطوسي لهولاكو على غزى بغداد 
بقوله”" : 
:3 فاضاء قلب الملك من قول العالم 
كأنه زهرة العلل فى الربيع الباكر 

وكان الطوسي ذا تأثير كبير على هولاكو الذى كان 
يستمع ويصغى ويؤمن بما يشير عليه به » وقال الكتبى : 
«وكان يعمل الوزارة لهولاكى ٠ ٠‏ وأحتوى على عقله حتى 
انه لا يركب ولا يسافر الا فى وقت يأمره به , 13٠١‏ + 

وعلى أثر ما اشار به الطوسي على هولاكو قرر الآخير 
التوجه بجيشه الكبير نحو العراق » وكان يرافقه فى هذا 


الجيش ٠‏ الامراء كوكاالكا . وأرقتو نويان » وارغون آقا , 


وف أوائل المحرم سنة 150ه/1508١1ام‏ سار هولاكو 
خان بالجيوش ف: القلب الذى يسميه المغول «تول» عن 
طريق كرمنشاه وحلوان ٠»‏ وكان ف ركابه كبار الامراء , 
والخواجه نصير الطوسي » مع كافة السلاطين والملوك 
وكتاب بلاد ايران ٠‏ وقد اشار هؤّلاء على هولاكو ان لا 
يصالح الخليفة » وحسنوا له قتل الخليفة! » ثم انتخب 
هولاكو النصير الطوسي ليكون فى خدمته كالوزير 
التشيرا"ة * يوك ارسق الخليفة العيا الشتعضم برسالة 
تحذيرية الى هولاكو : ثم ارسل اليه برسل الا انه لم يأبه 
به . وواصل مسيره باتجاه يغداد . فلما كان يوم الاثنين 
١‏ محرم سنة 153ه هاجموا بغداد من جهة يُرج 
العجمى المجاور لمقبرة الشيخ عبد القادر الكيلانى » حيث 
صعدوا عليه وملكوه . وامتلاً بين السورين منهم ؛ ولم 
دذالوا: ق كدهير أفرم واحكافة. الى يوم الأثنين: ١4‏ 
محرم . حيث دبوا فى بغداد . واوغلوا فيها » وى يوم 
الآحد #ضشر أخرخوا البو الخقيقة الاستعصم يعن ان 
وثقوه بالايمان التى ظنها صادقة فنزل على حكمهم فى 


58١ رشيد الدين الهمدانى . جامع التواريخ ءم'/ج'/‎ )١( 


(0) نفسه , ٠8؟‏ 
9 كن 

)١(‏ الكتبى . فوات الوقيات , ؟/ -5؟ 

(؟)د ٠+‏ خصياك . المرجع ,. 5-٠‏ 

(؟) الهمدانى . جامع التواريخ » م'/نخ'/541- ١47‏ 
(؟) ابن كثير, البداية والنهاية , 501/17 

501/1١1 . نقسه‎ )95( 


1١565 


» وذكر ابن كثير : 
من الناس من يزعم ان الطوبي هو الذى اشار _ 
هولاكو خان بقتل الخليفة"” ان ان هولاكو تهيب قتله فى 
بادىء الامر , ولكن الوزير هون عليه ذلك فقتلوه رفسا » 
وفى رواية ان الذى اشار على هولاكو بقتل الخليفة الوزير 
ابن العلقمى والموق خصيز الدين الطوسي” ؛ وكان: الذى 
تولى الاهتمام باين العلقمى عند هولاكو لما احتل بغدإد , 
هو نصير الدين الطوسي!'! . إذ أن هولاكو أعجب يباين 
العلقش ٠‏ والارجع أن شقاعة تضير الدين الطوسي .له , 
كانت أهم سبب فى نجاته على حد قول ابن الطقطقي" ٠‏ 
وقد أنشد الطوسي شعراً يوّرخ فيه احتلال هولاكو 


مو وا ا 6 


ليغداد 

قال فيال : 

محال فتبزت. ‏ ششمحة ويتناءة .قش 
1 رَْذْ يَككَ شنيّه جَهارم أز صفر 

شذ خليفة نيئيست هولاكوى ذران 
نتن «عياسييان أفند سس 

ومسناقنا : 


قَ عام ستة وخمسين وستمائة للمجرة 
دالت دولة العباسيين 
فشترع الأهاق يتريجون من اللديكة »ثم تستظ م و المت 
الغول افيقظوديم + ثم. أمى. هولاق بقدل. عند منرا؟ 
جميعاً . وقضوا على كل شخص وجدوه حياً من 


, مصطقى جواد (بقداد‎ ٠ ابن الكازرونى . مختصر التاريخ , تحقيق د‎ )١( 
ابن كثير , المصدر السابق ل نا 8م1؟‎ (0 

(؟) نفسه :2 ل ين 

(4) ابن الطقطقي . الفخرى فى الاداب السلطانية (بييوت ‏ 1936) 518 
(5) نفسه . 558 

(3) ابن الكازرونى ٠‏ المصدر السابق , 9/< 8/ا؟ 


)١(‏ الالوسي , الاستاذ سالم . هامش ”51 من الكازرونى . مختصر التاريخ 


العباسيين , اللهم إلا افرادا قلائل لم يأبهوابهم" ٠‏ 

وف يوم ؟ ربيع الأول سنة 3757ه/1754مء اعاد 
ماكو تسيل حلب الذين كانوا'قد قدموة أل مكدان : 
وحملهم رسالة كتيها بالعربية نصير الطوسي كان نصها : 
«أما بعد فقد نزلنا يغداد سنة ست وخمسين وستمائة 
فساءَ صباح المبذرين ٠‏ فدعونا مالكها فأبى فحق عليه 
القول فأكذنا آخذا وبيلا : وقد دغوناك الى ظاعتنا فان 
أتيت فروح وريحان ٠‏ وان أبيت فخزي وخسران ٠‏ فلا 
تكن كالياحث عن حتفه بظلفه والجان خ مارن أنقه بكفه 
فتكون من الأكسرين أعمالا الذيخ كل ستغدهد :ل الحناة 
الدخا ,وم يحشيوق انهم محشتون حتها . فنا ذلك 
على الله بعزيز والسلام على من أتبع الهدىا", ٠‏ 

بهذا الاسلوب وبهذه الروح ويهذا المنطلق يخاطب 
الطوسي العرب المسلمين فى الشام نيابة عن هولاكو 
الوثنى ٠‏ 

وبعد كل الدمار الذى لحق بحاضرة الاسلام والعرب , 
نقل الطوسى كتب الأوقاف التى كانت يبغداد الى مدينة 
مراقة١‏ + ركان ذلك فى شنة قفد 1165اخ ويروى 
بأن نوع مأاثقلة اللوبي من لشزائن يخداد ال جراعة 
كيى سنة 3177ه/17175م قد بلغ ٠ ٠(‏ 5) أربعمائة الف 
مجلم ''' . وجمعت ف مرصد مراغة الذى بناه المغول بناءً 
على امر صادر من منكوقاآن » حيث اقتضى رأيه ان يشيد 
تند . وأمر أن يقوم بهذه المهمة نصير الطوسي » وقد 
انشىء المرصد الايلخانى بعد مضى سبع سنوات من 
جَلوى_هولاكو خان على العرش ؛ وذلك بالاعتماد على 
الطوبيى ومساركة التعكناء الاريطة مذي الذين العرضي + 


حقنة ا يع رزرن 


بالفارسية فعرضناها على الاستان جعفر الخليلى الذى تفضل مشكوراً بقراءتهما وضبطهما بالشكل الذى يجده القارىء» ِ 


(1) رشيد الهمدانى . المصدر السايق ,. م" /ج'/ 586 46؟,. ١94‏ 


)١(‏ نفسه , ا ا نا 
(؟) ابن كثير , البداية والنهاية » 51١6/1‏ 
(5) الاستاذن اسامة النقشبندي ٠‏ فتون الكتاب . 


ضمت كتاب حضارة العراق (يقداد )١5840‏ 


فق 


١*3 


وفخر الدين المراغى » وفخر الدين الأخلاطى » ونجم 
الدين دنران القزوينى!" ٠‏ حيث رتب فى هذا المرصد 
الفلاسقة والمتكلمين والأطياء وغيرهم 0 ٠,‏ 


آراء في الطوسى : ا 
تتباين مواقف المفكرين فى تقييم الموقف السياسى 
تطلع القاريء هل جاني فق يعض نلك الواقف التباينة ., 
لنبين مدى حفيقة واهبية كر من. الكتابات. التاريخية 
التى قرحب 'اعادة النظر فيها » وضرورة كتابتها من قبل 
التاريخ » وان هذه الكتابات تكشف لنا عن كثير من 
يعيل مع حقيقة الحدث أو الواقعة التاريخية 0 وهنا 
نلاحظ ان ابرز الذين دافعوا عن الطوسي من المؤرخين 
القدامى : هرو مؤرخ المغول رشيد الذين فضل الله 
الهمدانى الذى اشاد به فى مواقع كثيرة تقتبس منها 
مايق : ده #مولانا الاعظم الستعيد استتات اليكن سباطان 
الحكماء:» الخواجة قصير الدين. الطوبي خقسة. الله 
وققرائة1© برقال ,عفه فق موضم نكن + دوق ذلك الرقت 
كان عولانا السحيد التفواتة تصير الفين الطوينن اللأي 
كان اكمل واعقل عالم”") *م, واشاد ب ق مواضع 
عديدة ومنها قوله عنه : «سلطان المحققين» و «العقنخ 
' الحادى عشرء وغيرها فمن هى المؤرخ رشيد.. الدين 
الهمداتى هذا الذى اشاد بالطوسى الى هذا ركم ققد 
قال أبن احص السقلانى عن والد ركند الديخ 
الهمدانى , ما نصه : «كان أبوه عطارأ يهودياً فقاسلم 
استوزرةها' . وأكد العينى : أن أصله يهودى من يهود 
همدان 6 ثم أسلم وهو شاب أبن ثلاثين سنة!! , وأكد 


(4) رشيد الهمدائى ؛ المصدر السابق , 7١‏ ب 804 
(5) ابن كثيرء المصدر السابق . 514/1١١‏ 


5١7/'ج//'م‎ » جامع التواريخ‎ )١( 
849 ٠, نقسه‎ )1( 
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)0( 
(5) د ٠‏ الصياد . المرجع السابق . 4؟ 
0 
ع( 
)2( 


945 . نقيسيه‎ 
511١ 235١١ ١١١ 595 نفسه.2‎ 


ع 


0 


)١(‏ ميرزا محمد باقر الخوتنسارى » روضات الجنان ملاهة 


الدكتور الصياد ان ذلك الوقت كان التعصب فيه على 
اشدهة ضند المسلمين وايثار للطوائف الأخرى ويخاصة 
اليهود الذين ارتفع شأنهم الى حدٍ كبير فى عهد السلطان 
أرغون » وعلى بد وزيره سعد الدولة البويهى الذى كان 
شديد التعصب لكل ما هو يهودى"" . ومن المسلم به أن 
رشيد الدين الهمدانى كان يعرف اللغة العبرية معرفة 
تامة . وكان يتخير اعوانه من بين صفوف اليهود الذين 
كانوا يكثرون فى هذا العصر ف البلاط المغولي » وكان 
شائعاً فى ايران اتهام رشيد الدين باليهودية » وعلى أثر 
مقتله دفن فى تبريز وق مقاير اليهود ) , وقد تألم رشيد 
الدين الهمدانى على وفاة هولاكو بقوله : «وقعت الطامة 
الكبرى فى ليلة الأحد التاسع عشر من ربيع الآخر سنة 
1ه/ 115١١امء‏ وكان عمره ثمان وأربعين سنة 
شمسية تامة اذ وصل من مرحلة الفناء الى مستقر البقاء 
على ساحل جغاتوا"» ٠‏ 


اذن هذا الهمدانى كان يهودياً فى اصله , ويكفيه 
خزياً تعصيه لها . فلا غرابة فى امتداحه للطوسي ؟! 

وممن اشاد بالطوسي ايضا الميرزا محمد باقر 
الخونسارى الاعجمى » والذى قال مفتخرأ ياحتلال 
المغول لبغداد ٠‏ ومعجبا بالطوسي الذى كان سيبا فى ذلك 
فيقول عن الطوسي وهولاكو : «ومن جملة أمره المشهور 
المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم فى 
محروسة ايران هولاكوخان . ابن تولى خان بن 
جنكيرَذان من عظماء سلاطين التتارية ٠٠‏ ومجيئه فى 
موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد الى دار 
السلام بغداد لارشاد العباد واصلاح البلاد وقطع دابر 
سلسلة البغى والفساد واخماد ثائرة الجور والالياس 
بأبادة دائرة ملك بنى العباس . وايقاع القتل العام فى 
اتباع اولئك الطفام الى ان أسال من دمائهم الاقذار 


789 )ه؟١5‎ ., ابن حجرء العسقلاتى . الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة ج' (حيدر آباد‎ )١ 


2 
و 


كأمثلة الانهار ؛ فانهار بها فى ماء دجلة , ومنها الى نار 
جهنم دار البوار ومحل الاشقياء والأشرارا"' » . وهكزا 
تلاحق وترادف هذا الاعجمى المتعصب بصاحبه الأول .: 
حيث أعمى الحقد بصيرتهم . واعمى الباطل قلوبهم , 
وان هذا الجاهل قاده تعصبه الى الافتخار بما قام به 
سيده الطوسي بالتعاون مع هولاكو من احتلال يغداد 
وسفك دماء الابرياء فيها ٠‏ 


وتناغماً مع هذين الشخصين الاعجميين 2» أبدى 
حسن الأمين مدافعاً هو الآخر عن الطوبسبي حيث قال 
عنه + كان الطوسي +13 فك منظم يعرف كيك يخطط 
ويدبر » وهو فى ذلك آية من الآيات ٠ .٠١‏ وكان الطوسي 
قدمات قرير العين وهو يرى طلائّع الظفر مقتحمة الدنيا 
بموكبها الرائع وبشائر النصر هازجة بأرفع صوت واعلى 
نبرة + مات الطوبسي مودعا الامن: الى تلميذه وأقرب 
المقربين اليه ٠-١‏ ليكون رسوله إلى العالم العربى 
والاسلامى» ٠٠‏ هكذا استطاع نصير الدين الطوسي ان 
يهزم بالعقل والعلم الدولة الطاغية» ويختتم الامين دفاعه 
وتعصبه عن الطوسي بقصيدة ف مدح الطوسي من انشاء 
نظام الدين الاصقهانى ! . ومن الغريب حقا ان حسن 
الأمين كان يُدافع عن الطوسي بدون علم أو دراية » وساوا 
الفاظا وعبارات غريبة حقا وهى يفخر بانحلال الخلافة 
الاسلامية . واحتلال بغداد على ايدى المغول الوثنيين7 
وممن كتب عن الطوبسي من العراقيين الدكتور عبد الأمير 
الاعسم , فى كتاب مستقل ألفه عنه ٠‏ قال فيه ضر رمدم 
الذكرى السبعمائة على وفاة الفيلسوف نصير الدين 
الطوسي فى 56 آيار/ مايو 15174 ٠‏ فاعادت الى ذهنى نشر 
الدراسة التى كتيتها عنه منذ عهد بعيد ٠٠‏ والكتاب 
برمته دراسة جادة فى نصير الدين ؛ وحاولنا ايضاح 
تقصير الدراسات المعاصرة فيها على العموم » وفى الطوسي 


شخصيا على الخصوص ٠‏ والطوسي ٠‏ ليس بعد هذا , 
بالشخصية الطارئة فى تاريخنا » انه يارقة مدت بفكرنا 
وفلسفتنا وعلومنا ٠٠‏ وبعد قان ما نجده فى هذا الكتاب 
ليس هو كل ما يجب ان يقال فى الطوسي , ٠٠‏ ومهما قيل 
فى نزعة النصير السياسية . يبقى الرجل إرثا عامأ 
للحضارة العربية » شأته فى هذا الشأن الكثير من اعلام 
الف الذين ولدوا :ايان وغزوا الحضارة الفرسة خلا 
أحسيّن أحدأ رآهم من زاوية العنصر بحسبانهم 
أنرائفية+ وخ اعتشار الانضاك افكرهم ١‏ القالمن 
للعربية اي : 


ومن الذين جرحوا الطوببي : عدد كبير من العلماء » 
نقنيس من بينهم رأى العلامة شمس الدين ابن القيم 
الجوزية الذى قال عنه : «لا انتهت النوبة الى نصبر 
الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير 
هولاكو. شفى نفسه من اتباع الرسول (وكِ) وأهل 
دينه » فعرضهم على السيف حتى شفى اخوانه 
الملاحدة » واشتفى هو , فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء 
والمحدثين . واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين 
والسحرة ٠‏ ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط 
اليهم'. وجعلهم خاصته وأولياءه » ونصّر فى كُتبه قدم 
العالم وبطلان المعاد » وانكار صفات الرب جل جلاله من 
تمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره , وانه لا داخل العالم 
ولا خارجه ؛ وليس فوق العرش إله يُعبد البتة ٠‏ واتخذ 
للتلحداة مد ارس ورام جعل اشارات امام الملحدين , 
فكان القرآن . فلم يقدر على ذلك ٠‏ فقال هو قرآن 
الخواص.+ وذلك قوآن. العوام » ورام تغيير الصلاة 
وجعلها صلاتين ٠‏ فلم يتم له الامر وتعلم السحر فى آخر 
الامر فكان ساحرائ' . وسماه ابن تيمية : «تنصير 


٠ المشركين7,‎ 


ليييح سي ا يس سس 


١10 1804 )15975 حسن الامين ؛ الغزى المغولي . (بيروت‎ )١( 


(١)1-دد‏ . عبد ا لأمير الاعسم ء المرجع السابق , 20 آل 


, ابن قيم الجوزية , اغاثة اللهفان من مكاييد الشيطان ج' (بيروت‎ )١( 


(1) ابن قيم الجوزية . المصدر نفسه. ج'/41١‏ 


5١11 )0‏ , أبن العماد الحتبلي . شذرات الذهب . 589/6 _ ٠غ؟‏ 


مصادر ومراجع البحث 


القرآن الكريم : 

الاغعسم ده 

- نصير الدين الطوسي ٠‏ الطبعة الأولى (بيروت )١5175 ٠‏ 

الأمين » حسن الأمين ٠‏ 

العزق المفولي . داز 
لش /مل1م) 

ابن حجر ؛ أحمد بن على العسقلانى (ت 2٠‏ 857ه) : 

الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة (حيدر أباد 
اه 

خصباك ٠‏ الدكتور جعفر حسين 

العراق فى عهد المغول الأيلخانيين . مطبعة العاني 
(بغداد . 1534) 

الخونسارى ٠‏ الميرزا محمد باقر 

- روضات الجنان ٠‏ 

الذهبى . مؤرخ الاسلام شمس الدين أبوعبد الله محمد 
بن أحمد (ت/ 54لاه) : 

دول الاسلام ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة , 
غ/ا5١ا) ٠‏ 


عبد الآمير 


التعارف 2 (بيروت 2 


الصياد . د ٠‏ قؤاد عبدالمعطى 

مؤرخ المغول رشيد الدين فضل الله ٠‏ الطبعة الأوى 
(القاهرة . )١551/‏ 

ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طياطبا ٠‏ 

- الققرى:'ق الآداب. السلطافية دان صتادى (بعوت : 


اللدادة 
6أاه) : 

-شذرات الذهن ق أكبان من ذهب (القافرة +1*8- 
١ه''ه) ٠0‏ 


فهد . الدكتور يدري محمد : 

تاريخ العراق فى العصر العباسى الاخيرء مطبعة 
الارشاد . (بغداد . 5ا9١) ٠‏ 

ابن قيم الجوزية » شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أبي 
بكر الدمشقى (ت . ١دلاه)‏ 

اغاثة اللهفان من مكابيد الشيطان , الطبعة الثانية » 
دار المعرفة (القاهرة . 551/6 * 

زاد المعاد فى هدي خير العباد » تحقيق شعيب 
الارتؤوط ٠‏ وعبدالقادر الارنؤوط » (بيروت » )١546‏ 
طبع مؤسسية الرسالة ٠‏ 

ابن الكازرونى . ظهير الدين على بن محمد اليغدادى 
(ت » /اككه) : 


اك 


مختصر التاريخ ٠‏ تحقيق د 5 مصطقى جواد » وضع 
(يغداد 0 0) 55 

الكتبي ٠»‏ محمد ين شاكر (ت . 5الاه) : 

. فوات الوفيات 0 تحقيق الدكتور احسان عباس 0 دأر 

ايت كثير: عماد اللذين ‏ اسناضل. ين عض القركي 
الدمشقى (ت ٠‏ *لالاه) : 


البداية والنهاية فى التاريخ ‏ (القاهرة : 1564ه) ٠‏ 

محمد بن عبدالوهاب (الشيخ) (ت 2 ١1١5١ه):‏ 

الكبائر » قام بمراجعة نصوصه ف أصولها وبالتعليق 
عليه ؛ فضيلة الشيخ اسماعيل بن محمد الانصارى , 
وقابله على مخطوطاته الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف 
آل الشيخ (الرياض ٠‏ مطبعة الفتح) ٠‏ 

- أصول الايمان , حققه الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف 
آل الشيخ (الرياض) ٠‏ 


مطبعة الفتح ٠‏ 

موسئى > ل * محمدك يوسف . 

ابن تيمية ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة , 
يفندة » 


فنون الكتاب : وقق الفصل الثالث من كياب حضارة 
العؤاق : ع١‏ (بغداد 8 ما 1 

ابن الوردي 5 رين الدين عمر. (ت » ٠وداه)‏ 3 

تاريخ ابن الوردي , المطبعة الوهبية (القاهرة, 
545ا) 1 

الهمداني ٠‏ رشيد الدين فضل الله ٠‏ 

جامع التواريخ ٠‏ تاريخ خلفاء جنكيزخان من اكتاي 
قاآن الى تيمورقاآن ٠‏ نقله الى العربية د ٠‏ فوؤّاد 
عبد المعطى الصياد » وراجعه وقدم إق ل * يحيى 
الخشاب . دار النهضة العربية ٠‏ الطبعة الأولى 
(بيروت 418ذ١)‏ 9 


مجامع القوارية. اللجلن. . القاتي : : الح الازل: 
الألخافيون + تاريخ هلاكو نقله الى الغربية :محمد 
صادق نشأت 2. محمد موسى هنداوى 2 فؤاد 
عبد المعطي الصياد . رأجفةه وقدم له د ٠‏ بحيى 
الكقاب ٠.‏ فان .الخياه الكتن. 'العربية . (الفاهرة : 
5) 1 

هنتس ٠‏ قالتر هنتس ٠‏ 

الكابيل. والاؤزاق الاسلافة .. تريجية 5 كام 
العسلي » (عمان . )150١‏ - 


الطبرى الفقيه المؤرخ 


أحمد عبد الياقى 
عضو اتحاد المؤرخين العرب ‏ بغدادن 


)١(‏ حياته ودراسته 


يعتبر الطبرى من ابرز العلماء العرب ف القرن الثالث الهجرى ف علوم القرآن والحديث والفقه والتاريخ ٠‏ وهو ابوجعفر 
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد , وقيل يزيد بن كثيرين غالب" ٠‏ وقد ولد بمدينة آمل وبها نش وتلقى علومه الاولية ٠‏ وكانت آمل 
انذاك قصبة اقليم طبرستان : وهى اكير مدنه واعمرها ٠‏ وقد اتخدها الحسن بن زيد العلوى مقراً له عندما تغلب عليها فى سنة 
٠‏ 5ه ء وبقيت كذلك فى عهد اخيه محمد بن زيد بعده حتى سنة /41؟5ه ؛ عندما تغلب عليها السامانيون الذين كانوا اقاموا امارة 
شنب مسكلة قماوراء الذي مراع بحري تين ابم "كاله ينح الخنك 3 يدلة مواد اتوي فيلا ران ل وخر 
فأرّخْ مولدى يحدث كان فى البلد ؛ فلا نشآت سالت عن ذلك الحادث , قاختلف المخيرون لل فقال يعنسهم كان ذلك فق أواخو سكا 
أربع وعشرين ومائتين ٠‏ وقال آخرون بل كان ف اول سنة خمس وعشرين ومائتين'" ٠‏ واعتيره ابن النديم وابن خلكان من مواليد 
سنة 4"كهلا ٠.‏ 


ولعل اول من كتب عن بعض جوانب حياة الطبرى 
ودراسته العلمية هو الخطيب اليغدادى , الذى مد 


وأنا ابن تسع سنين ٠١‏ وحرص ابى على معونتى على 
طلب العلم وانا حينئذ صبى صغسر,»2" ٠‏ وبعد ان استتفد 


تاريخ ميلاده ووفاته وذكر جانبا من حياته الدزاسية 
وشيئًا عن سيرته , وتلاه ياقوت الحموى الذي عِنَىٌ 
بسيرة الطبرئ وذكر جوانب متعددة من حياته الشخصية 
وصفاته الجسمية والخلقية 2 وحياته الدراسية , 


الطبرى دواسته فى الحديث على شيوخ بلده آمل سمح له 
بوه تالتشفر"الى البلدان الاخرى طلبا للحديث والعلم : 
وكان يوجه اليه بالنفقة بين حين وآخر ٠‏ فقصد مدينة 
الرى ودرس على شيوخها لاسيما المحدث محمد بن حميد 


الرازى المتوق سنة 144ه , ويقال أنه كتب عنه فوق 
مائة الف حديث ٠‏ ثم تنقل فى اكثر الاقطار الاسلامية 


الادباء؛ ٠‏ وسنتخذ هذين المصدرين اساساً لبحثنا هذا 


الا اذا ذكرنا مصادر اخرى ٠‏ طلبا للعلم ٠‏ والتعرف على كبار علماء زمانه فى الحديث 
نشاً الطبرى فى أسرة متوسطة المال ٠‏ وكان أبوه يملك والفقه" ٠‏ فاتجه الى مدينة السلام ٠‏ وقد منّ باهم المدن 


فى طريقه واتصل بالمشهورين من محدثيها وكتب عنهم ٠‏ 
ودخل مدينة السلام وكان ف نفسه ان يسمع من ابى 
عبدالله أحمد بن ختيل كبير محدثى عصره + فلم يتفق له 
ذلك لموت الامام احمد ٠‏ قبل دكوله المدينة ٠‏ 


ضيعة يعتاش واهله على غلتها ٠‏ وقد حرص الاب على 
تعليم اينه لما لاحظه عليه من علائم القطنة والنباهة ٠‏ 
قال ا ل م 


) الفهرست /-58 . ووفيات الاعيان 555/1 ومعجم الادياء د/778] 
) تاريخ بغداد 1737/1 , ومعجم الادباء 255/1 , والمنتظم ١/١/1‏ 
؟) الفهرست /١6؟ ٠‏ ووفيات الاعيان ؟/؟؟٠‏ 

1 تاريخ يبغداد */1 1 ومعجم الادباء مسقت 2115 

) معجم الادباء 670/5 

) الفهرست /١6؟‏ 


1١515 


اكد انوحكن عن علماء مدينة السلام ق الحوية 
والفقه والقرآن ٠‏ ثم انحدر الى البصرة فسمع من كان بها 
من شيوخ الحديث فى وقته ٠‏ وكتب فى طريقه عن شيوخ 
الكوفة وواسط ٠‏ وكان اشهر من اخذ عنهم ف المدن آنقة 
الذكر احمد بن منيع البغوى المتوق سنة 45؟هاء 
وابوكريب محمد بن العلاء المتوق سنة 12/8"ه . وهناد 
بن الشرى من نصنفب: التميدى التوق سنة 47اهسء 
وامويعقوب: اسحاق ين افراتيل' اللقوق سنة اهب + 
وقرآ القرآن على سلمان بن عبد الرحمن الطلحى ٠‏ وعند 
عودته الى مدينة السلام بقى بها مدة انصرف فيها الى 
دراسة الفقه وعلوم القرآن واللغة وآدابها ٠‏ وقد سمع 
تعلب شيخ اللغويين الكوفيين فى زمنه يقول : قرأ عل 
ابوجعفر الطبرى شعر الشعراء قبل ان نكن الناس 
عندى بمدة طويلة » وقال عنه انه كان من حذاق الكوفيين 

وكان الطبرى قد ابتداً بدراسة الفقه بمدينة السلام 
على مذهب الامام الشافعى ؛ وهو حدث ٠‏ قبل خروجه الى 
الفسطاط ٠‏ ثم غادر بغداد ففرّب الى مصر , وكتب فى 
طريقه عمن لقيهم من المحدثين والفقهاء باجناد الشام 
والسواحل والثغور ٠‏ ثم صار الى الفسطاط فى سنة 
5ه ,؛ وكان بها عدد من شيوخ اهل العلم فاكثر عثنهم 
الكتابة من علوم مالك والشافعى وابن وهب وغيرهم ١‏ ثم 
عاد الى الشام ؛ ورجع ثانية الى مصر ٠‏ وكان بمصر آنذاكَ 
ابوالحسن علي بن سراج المصرى ٠‏ فلقيه الطبيرى فبان 
فضله فى علوم القرآن والفقه والحديث واللغ#والنكؤ 
والشعر ٠‏ كما لقى بها ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم 
المزنى فتكلم فى مواضيع عديدة منها الكلام فى الاجماع . 
قال أبوجعفر «الماوردت مصر فى سنة 5531ه نزلت على 
الربيع بن سليمان ٠‏ * ولم يبق احد من العلماء الا لقينى 
وامتحننى فى العلم الذى يتحقق به ٠‏ فجاعنى رجل 
قال عن الغروضن + ولم اكن. نشطت له قبل ذلك 
فقلت له عل قول الا اتكلم اليوم فى شىء من العروض » 
فاذا كان غد فصر الّ وطلبت من صديق لى العروض 
للخليل بن احمد فجاء به » فنظرت فيه ليلتى . فامسيت 
غير عروضى واصبحت عروضيا» * 


) يراجع عن سقرات الطيرى العلمية : معجم الادياء 570/5 455 


)٠‏ المنتظم رودا 


١13/1 تاريخ بفداد‎ )١ 


ثم عاد الطبرى الى مدينة السلام ٠‏ ومنها ذهب الى 
طبرستان ٠‏ وهى الرقعة الاولى , ثم الثانية التى كانت فى 
سنة ١5؟ه ٠‏ ثم رجع الى بغداد واستقر مقامه فيها 
حتى وفاته + وكان قد نزل قنطرة البردان ٠‏ فاشتهر 
أسمه فى العلم وشاع خبره بالقهم والتقدم'" ٠‏ ويقول اين 
القديم ان الطيرى اخذ فق الشافعي عن الربيع ين 
سليمان بمصر . وعن الحسن بن محمد الزعفرانى 
ببغداد . واخذ فقه مالك عن يونس بن عيد الاعلى وعن 
ابناء عبد الحكم : محمد وعبدالرحمن وسعد فى مصر, 
واخذ فقه اهل العراق عن ابى مقاتل بالرى" ٠‏ 

وكان الطبرى لما قدم بغداد من طبرستان قدومه 
الإاخير » أقضدة اللحتابلة فسالوة 3 الجامغ يوم الجمعة 
عن احمد بن حنبل وعن حديث الجلوس على العرش ٠‏ 
فقال انوجعقن انا احمد يق عقيل فليس له خلاف ق الفقه 
يعتد يه . فقالوا له فقد ذكره العلماء فى الاختلاف ٠‏ فقال 
ما رأيته روى عنه ولا رأيت له اصحابا يعوّل عليهم ٠‏ 
واما حديث الجلوس على العرش فمحال ٠‏ فلما سمع 
الكتايلة واصمان. الحديف مه ذلك وكيوا يه بورض 
بالمهايزةا * ويقول ابن الجوذى :كا اشق خلاف. اللحنايلة 
على الطبرى اراد مناظرتهم فى اجتماع يعقد فى حضرة 
الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادى وزير 
القتدن باللة زيعدة القاقر بالل د واخير العلماء الرؤساء 
من اهل بغداد ٠‏ فحضر الطبرى فى ذى القعدة من سنة 
4+ ؟فك دان الؤؤين للمتاظرة الأ ان أحدا الى يحضم الدار 
تجاء الحنابلة ٠‏ فعاد الطيرى الى منزله"© ٠‏ 

ومما دوكر عن قات القدي وسلوكة + ققد وضف 
بأنه كان اسمر الى الادمة . اعين . نحيف الجسم ؛ مديد 
القامة . فصيح اللسان”" ٠‏ وكان شديد العناية بصحته 
لا يأكل كل ما يضره أو يعسر هضمه ٠‏ وقد كتب كتاب 
فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبرى اخذه عن مصنفه 
ماما كان مستر هد يد ل أمورة الصبعنة ٠‏ ووحقظة 
تحت وسادته ٠‏ وقد نظم حياته اليومية فكان يصلى الظهر 
فى بيته » ويكتب فى تصانيفه الى العصر فيخرج فيصل » 
ثم يجلس للناس يقرىء ويقرأ عليه الى المغرب ٠‏ ثم 


يجلس للفقه والدرس بين يديه الى عشاء الآخرة ؛ فيدخل 
منزله ‏ فاذا دخل منزله بعد المجلس لا يكاد يدخل اليه 
احد لتشاغله بالتصنيف , الا لآمر مهم . ووصف بانه 
كان ظريفا فى ظاهره » نظيفا فى باطنه » حسن العشرة 
لمجالسيه . متفقدا لاحوال اصحايه * مهذيا فى جميع 
احواله جميل الادب فى مأكله وملبسه وما يخصه فى 
احوال نفسه ٠‏ منبسطا مع اخوانه وربما داعبهم احسن 
مداعبة ٠‏ وربما جىء بين يديه بشىء من الفاكهة فيجرى 
فى ذلك المعنى مالا يخرج عن العلم والفقه . حتى يكون 
كاجد جد واحسن علم ٠‏ وكان اذا اهدى اليه مهد هدية 
مما يمكنه المكافأة عليها قبلها وكافأه ؛ وان كانت ممالا 
يمكنه المكافأة عليها ردها واعتذر الى مهديها ٠‏ وكان فيه 
من الزهد والورع والخشوع والامانة وتصفية الاعمال 
وصدق النية ما دل عليه كتابه فى إداب التفوس . متوقفاً 
عن الاخلاق التى لا تليق باهل العلم ولا يؤثرها ؛ يحب 
الجد. ق: جميع ‏ أحواله69 + 
وقد ورث الطبرى عن ابيه ضيعة فى طبرستان يأتيه 
ايرادها شنويا + ويظيو از الايداد كان يسد ففقاته فلم 
يحنج الى ان يعمل ليعيش ٠‏ وكان الوزير عنيدالله ين 
نحو تن خاقان غركن القضاء 0 فامتتم 9+ 
اما وفاة الطبرى فتكاد تجمع المصادر الاولية على 
السنة التى توف فيها وهى بسنة ١٠9ه‏ , الا انها 
تختلف حول يوم وفاته وتاريخه ٠‏ وقد ذكر الخطيب 
البغدادى انه مات يوم السبت بالعشثى ودفن غداة يوم 
الأحد لاربع عقو من :شوال سينة + ذكف + وقال 4 
هناك رواية اخرى عن وفاته بانها كانت وقت المغرب من 
عشية يوم الاحد ليومين بقيا من شوال سنة ١ه‏ 
»دفن وقد اضحى النهار من يوم الاثنين فى داره برحبة 


يعقوب'© ٠‏ ويؤيد القول الاول كل من ابن خلكان 
وياقوت الحموى”" ٠‏ ومن الذين يقولون يوفاته يوم 
الاحد ابن الجوزى والذهبى وابن كثير”" ٠‏ ويستدرك 
ياقوت فيقول : وهناك من يقول أنه مات سنة احدى عشرة 
او ست عشرة وثلثمائة ”5 وقد اكتفى اين النديم بان 
سنة”') ٠‏ وكذلك اكتفى مسكويه بالقول يانه مات فى سنة 
١5ه‏ دون أن يعين اليوم والشهرا"'! ٠‏ كما يشير ابن 
الجوزى الى انه دقن بازاء داره + ويقول + وقيل يل دفن 
لان العامة اجتمعو! ومنعوا من دفنه بالتهار , وادعوا 
عليه الرفض والالحاد7”" ٠‏ ويقول ابن الاثير أن ماذكر 
عليه بعض الحنابلة فتبعهم غيرهم . ولهذا سيب هو ان 
الطبرى عندما صنف كتايه اختلاف الفقهاء لم يذكر فيه 
الامام أحمد بن حنبل ؛ فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال انه لم يكن 
فقيها وانما كان محدئًا ٠‏ فاشتد ذلك على الحنابلة 
فشغيوا عليه'") ٠‏ 

وكان سيب وفاة الطبرى ٠‏ كما يقول ياقوت الحموى 
انه كان يشكو من مرض صدرى يعتاده وينتقض عليه » 
فولجه أليه الوزير علي بن عيسى طبيبا » فسأله الطبيب عن 
أخذره من التعبلاج ١‏ فقال له الطبيب ماعندى فوق ما 
وَصِفقه لنفسك شىء ٠‏ والله لوكنت فى ملتنا لعددت من 
الحواريين : وفقك الله؟"ا ٠‏ 

ولعلى منزلة الطبرى العلمية ٠‏ ولآثارة العظيمة التى 
تركها فى حقل التفسير والفقه والتاريخ ٠‏ فقد رثاه بعض 


١77/1 المنتظم‎ )٠١( 
١؟5‎ ١١54/8 الكامل‎ )؟١(‎ 


(15) معجم الادياء 401/5 ةع 

7١5/7 وتذكرة الحفاظ‎ ٠ ١78/1: طبقات السبكى‎ )1١١( 

١33/5 تاريخ يغداد‎ )١4( 

451/1 ومعجم الادياء‎ ٠ 575/9 وفيات الاعيان‎ )١5( 

(17) المنتظم 115/1 , وتذكرة الحفاظ */ 7١١‏ . والبداية والنهاية ١41/1١‏ 
)١١1(‏ معجم الادياء 115/1 

(14) الفهرست / 8560 

(15) تجارب الامم 44/١‏ 


)١5(‏ معجم الادباء 21١/1‏ - 217 ء وفيه أنه كان يشكوو من ذات الجتب . الا ان هذا المرض ليس من الامراض المزمنة » ويبدو ان ياقوتا قد توهم فى تسمية 


المرض 


معاصريه منهم : ابن الاعرابى وهو أحمد بن محمد بن 
ياد بن بشير . مؤرخ ومن علماء الحديث » بصري انتقل 
الى الحجاز فكان شيخ الحرم المكى ؛ توق بمكة فى سنة 
ه52" ٠‏ وقد رثاه بقصيدة منها قوله") : 
حدث مفظع وخطب جليل 

دقَّ عن مثله اصطيبار الصبور 
قام ناعى العلوم اجمع لما 
قام ناعى محمد بن جرير 
مؤذنات رسومها بالدثور 
هشيما 
ثم عدت سهولها كالوعور 
ياابا جعفر مضيت حميدا 


فهوت انجم 


غير وان فى الجد والتشمير 
فين أحن علق «احتوسادك 
١‏ مونو وسعي ال التقى 'مشكور 
مستحقا به الخلوب لدى 
جنة عدن فى غيطة وسرور 


كما رثاه ابويكر محمد بن الحسن بن دريد الازدى: 
وكان اشعر العلماء واعلم الشعراء ٠‏ وهو صالحب 
المقصورة الشهيرة . توق سنة ١117ه‏ ء بقصيدة طلويلة 
مطلعها"© : 
لن تستطيع لامر الله تعقيبا 

فاستنجد الصبر او فاستش كرا رالعمويا 
وافزع الى كنف التسليم وارض يما 
قضى المهيمن مكروها 


د د د 


ومحبويا 


(09) الاعلام ١535/1١‏ 
(4؟) تاريخ بقداد 1717/5 
)١5(‏ تاريخ بقداد ١18 ١177/5‏ وفيه كامل القصيدة 


355ه 


من صاحب الدهر لم يعدم مجلجلة 

يظل منها طوال العيش منكويا 
ان البلية لا وفر تزعزعه 

ايدئ الحوادث تشتيتا وتشذيبا 
ولا تفرق. الآف يفوت بهم ش 


بين يغادر حبل الوصل مقضوبا 
لكن فقدان من اضحى بمصرعه 

نور الهدى وبهاء العلم مسلويا 
اودى ابوجعفر والعلم فاصطحيبا 

اعظم بذا صاحبا اذ ذاك مصحويا 
ان المنية لم تتلف به رجلا 

بل اتلفت علماً للدين متصوبا 

3 

ان يندبوك فقد ثلّت عروشهم 

واصبح العلم مرثيا ومندويا 
ومن اعاجيب ماجاء الزمان بيه 

وقد يبين لنا الدهرٌ الاعاجيبا 
ان قد طوتك غموض الارض فى لحق 

وكنت تملا منه السهل واللويا 


وقد صنفت بعض الكتب فى سيرة الطبرى » منها كتاب 
في سيرته الفه عبدالعزيز. بن محمد الطبرى ؛ وكتاب فى 
أخباره وضعه ابوبكر بن كامل وهى من طلاب الطبرى ٠‏ 
وقد اعتمد ياقوت الحموى فيما كتب عن سيرة الطبرى فى 
كتعحفه على هذين الكتابين اضافة الى كتاب تاريخ بغداد 
الخطنن. اليقوادي.- + 


(1) الطبرى وعلم الفقه 


الفقه واأصوله : 

الفقه هى معرفة احكام الشرع ف افعال المكلفين من 
حيث الخطر والكراهة والاباحة . بالاستدلال بالكتاب 
والسنة النبوية”! ٠‏ ورغم وضوح مصادر الفقه فقد 
اختلف الفقهاء فيما بينهم لاختلاف طرق ثبوت الحديث » 
وتأويل أى القرآن الكريم ٠‏ فتعارضت كثير من الاحكام 
واحتاجت الى الترجيح والقياس لاسيما وان بعض 
الوقائم المتجددة لا توق يها التصوض المتوفرة ٠‏ وكاتت 
تحمل على نصوص اخرى للتشابه بين الوقائع ٠‏ وقد 
سمى المختصون من العلماء بهذه الامور الفقهاء 


وكان الفقه فى القرن الثانى قد اتخذ طريقتين : طريقة 
اهل الرأى والقياس وهم اهل العراق «وانما سموا 
اصحاب الرأى والقياس لان أكثر عنايتهم بتحصيل وجه 
القياس والمعنى المستنبط من الاحكام ويناء الحوادث 
عليها»'» ٠‏ علماً ان الرأى والقياس اخضعا لما عرف 
باجماع الامة . أى ما اتفق عليه الصحابة من المهاجرين 
والانصار . وما اتفق عليه علماء الامة » دون غيرهم من 
العامة . فى كل زمن'" ٠‏ وطريقة اهل الحديث وهم.اهل 
الحجاز «وانما سمّوا اصحاب الحديث لان عنايتهم 
بتحصيل الاحاديث ونقل الاخبار ٠‏ وبناء الاحكام على 
النصوص ؛ ولا يرجعون الى القياس الجلى والخفى ما 
وجدوا خيرا او اشرا»!! ٠‏ وشهد القرن الثالث انتصار 
الطريقة الثانية القائمة على النصوص ٠‏ اذ انكر القياس 
طائفة من العلماء وابطلوا العمل به . منهم الحنابلة اتباع 
الامام احمد ين حنيل أيرز علماء عصره فى الحديث وقد 
شجب قول القائلين بالاراء والتزم بالقرآن والحديث , 
ويعتبرون أكثر الناس حفظا للحديث ورواية للسنة ٠‏ 
والظاهرية الذين جعلوا المدارك كلها منحصرة فى 
النصوص والاجماع ٠‏ وكان امام هذا المذهب داود بن 
علي ٠‏ الا ان المذهب الظاهرى لم يكتب له الاستمرار 


فاندرس بالتدريج ٠‏ فبقى مذهب اهل الرأى فى العراق . 
ومذهب اهل الحديث فى الحجاز : وكان امام اهل العراق 
ابوحذيفة النعمان بن ثابت المتوق سنة ١65١ه‏ ببغداد , 
واما اهل الحجاز مالك بن انس الملقب بامام دار الهجرة . 
وقد توف بالمدينة المنورة فى سنة 174١ه ٠‏ ثم كان بعد 
مالك محمد بن ادريس الشافعى الذى رحل الى العراق 
واختص بمذهب خالف فيه مالكا فى كثير من الامور 
وتوقل بمصر سنة 5١7ه ٠‏ وجاء بعده احمد بن حتبل 
وكان من علية المحدثين فابتعد عن الاجتهاد وقد توق 
ببغداد سنة ١41؟ه ٠‏ وقد وقف التقليد فى الامصار عند 
هؤلاء الائمة الاربعة . وسد باب الخلاف وطرقه لماكثر 
تشعب الاصطلاحات وخشى من اسناد الاجتهاد الى غير 
اهله ومن لا يوثق برأيه ٠‏ الا ان الشيعة قد انفردوا 
بمذهب فقهى يقر الاجتهاد ويقوم على عصمة الائمة!" ٠‏ 

ولاينكر ان الرأى والقياس والاجماع مما وسع اسس 
التتاريع الاسلام. وزاد "فى هروتته ومكتة من مسايرة 
تطور الحياة الاجتماعية » ومواجهة القضايا الشرعية 
الستجدة ف المجتمع العربى ٠‏ 

لقد تميز علم الفقه فى خلال القرن الثالث على غيره من 
العو الذيئية واصبح رجال الدين طائفتين : العلماء 
والفقهاء , وكان الفقهاء حملة العلوم الشرعية اكثر طلابا 
لانهم يعلمون ما يؤهل اصحابه لتولى المناصب الدينية فى 
الدولة » كالقضاء والامامة والخطابة فى المساجد ٠‏ ولابى 
عثمان الجاحظ قول يعبر عن حالة الفقهاء واهميتهم 
أنذاك » فيقول «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل 
القرآن » ويجالس الفقهاء خمسين عاما وهو لا يعد فقيها 
وهو لا يجعل قاضيا ٠‏ فما هو الا ان ينظر فى كتب ابى 
حنيفة واشباهه » ويحفظ كتب الشروط ؛ فى مقدار سنة او 
سنتين حتى تمر ببابه فتظن انه من بعض العمال , 
وبالحرى لا يمر عليه من الايام اليسير حتى يصير حاكما 
على مصر من الامصار ٠‏ او بلد من البلدان»01 
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(١)مقدمة‏ ابن خلدون /*4؟ 
(؟) الملل والنخل ٠١7/١‏ 

(؟) مفاتيع العلوم /" 

(4) الملل والنحل 5١3/١‏ 

(5) راجع عن تطور المذاهب مقدمة ابن خلدون /15؟ ‏ 558؟»؟ 
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410/١ كتاب الحيوان‎ )١ 


وقد ظهر فى خلال هذا القرن عدد كبير من الفقهاء 
ممن تفقهوا على فقه الائمة المذكورين ٠‏ وكانت لهم 
مصنفات ف علوم الفقه عديدة مهمة ٠‏ كما ظهر بعض 
الفقهاء المجتهدين الذين لم يقلدوا احد ائمة , وانما اتخذ 
كل منهم لنفسه فقها خاصا به يقوم على الكتاب والسنة 
وعلى اجتهاده فى القضايا الفقهية ٠‏ وقد اشتهروا اضافة 
الى علمهم بالفقه والحديث ٠‏ بسعة العلم والزهد والورع 
والذب عن الدين وشرائعه ٠‏ ومنهم من قلده فقهاء آخرون 

الا ان هذه المذاهب القردية مالبتت ان اندثرت بمزرور 
الزمن ٠‏ ومن اشهر هؤلاء الفقهاء المؤرخ الفقيه محمد 
بن جرير الطيرى الذى سنستعرض الجانب الفقهى من 
سديرته + 


الطبرى الفقبه : 

من العلوم التى اتقنها الطبرى وكان ماهرا فيها علم 
الفقه , قكان اماما فيه ٠‏ يقول الخطيب البغدادى «وله فى 
اصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من اقاويل 
الفقهاء ٠‏ وتفرد بمسائل حفظت عنه»" وقد وصفه ابن 
النديم بأنه امام عصره وفقيه زمانه؟! ٠‏ درس الفقه 
الحنفى عندما كان بمدينة الرى اول خروجه من سقط 
رأسه آملا فى طلب العلم ٠‏ ودرس الفقه الشافعى فى 
العراق ومصر , وفقه الامام مالك فى مصر ايضا" ٠‏ وقد 
الم بالاحكام الفقهيه المذاهب المذكورة اضافة الى مذكنبه 
٠‏ وكان يمنى نفسه بلقاء الامام احمد بن َنْب يقدينة 
السلام ليأخذ عنه ‏ الا ان المنية عاجلت بن حنبل قبل 
دخول لطبرئ المدينة ٠‏ ومما يدل على عمق درأسته هذه 
المذاهب الفقهية انه شخّص مواضيع الاختلاف بينها » 
وصنف ف ذلك كتابه المشهور «كتاب اختلاف علماء 
الامصار فى احكام شرائع الاسلام» ٠‏ وهو اول 
ماصنفه من كتبه الفقهية . والكتاب مشهور شرقا وغربا » 
قصد به الى ذكر اقوال الفقهاء . ونقاط اجتماعهم ٠‏ وما 


اختلفوا فيه . وهم : الامام مالك بن انس فقيه اهل المدينة 
بروايتين ؛ وعبدالرحمن بن عمرو الاوزاعى فقيه اهل 
الشام المتوق سنة 1517ه » وسفيان الثورى من اهل 
الكوفة بروايتين - وقد توفى سنة 71١ه‏ ء والامام محمد 
بن ادريس الشافعى برواية الربيع بن سليمان عنه » ثم 
الامام ابوحنيفة النعمان بن ثابت عالم العراقين وتلميذاه 
ابويوسف يعقوب بن ابراهيم بن حييب الانصارى المتوق 
سنة ؟87١هاء‏ وابوعبدالله محمد بن الحسن الشيياتى 
المتوى سنة 185ه ء وابوثور ابراهيم بن خالد بن ابى 
اليمان الكلى المتوف سنة ١7؟ه ٠‏ ويقال انه صنف هذا 
الكتاب ليتذكر به اقوال من يناظره من اتباع الائمة 
المشار اليهم'© ٠‏ 

وبلغ علم الطبرى فق الفقه درجة عالية فاجتهد فى 
بعض الاحكام الفقهية , واداه اجتهاده الى ما اختاره من 
الاحكام من مذاهب الفقها ٠‏ فلم يعد يقلد احدا من ائمة 
المذاهب الفقهية المذكورة ٠‏ بعد ان كان كما قال / قد 
اظهر بيغداد فقه الامام الشافعى واقتدى به وافتى فيه 
٠‏ وقد لخص ياقوت مذهب الطبرى بانه 
«كان يذهب فى جل مذاهبه الى ما عليه الجماعة من 
السلف . وطريق اهل العلم المتمسكين بالسنن , شديدا 
عليه مخالفتهم . ماضيا على منهاجهم , لا تأخذه فى ذلك 
ولا فى شىء لومة لائم ٠‏ وكان يذهب الى مخالفة اهل 
الاعتزال فى جميع ماخالفوا فيه الجماعة من القول بالقدر ' 
وخلق القرآن وابطال رؤية الله فى يوم القيامة ٠٠‏ وكان 
اتؤجعفر يزعم أن ماق العالم من افعال العباد فخلق الله 
وان مامنٌ الله به على اهل الايمان من الاستطاعة التى 
وفقهم لها غير ما اعطاه لاهل الكفر من الدار والعقل , 
وان الله ختم على قلوب من كفر به مجازاة لهم على كفرهم 
٠٠‏ وكان ايوجعفر يعتقد ان ما اخطأه ماكان ليصييه » 
وان ما اصابه لم يكن ليخطئه : وان جميع مافى العالم لا 
يكون الا بمشيئة الله » وان الله عز وجل لم يزل موصوفا 
بصفاته التى هى علمه وقدرته وكلامه غير محدث * 
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(0) تاريخ يغداد ١717/7‏ 
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(؟١)‏ طبقات السبكى ١77/7‏ , وتذكرة الحفاظ 7١5/7‏ 
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وكان ابوجعفر يذهب ف الامامة الى امامة ابى بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضى الله عنهم وماعليه أصحاب الحديث فى 
التفضيل مكان يكفر من خالفه فى كل مذهب اذ كانت ادلة 
العقول تدفع كالقول فى القدر وقول من كفر اه حاب 
رسول الله (يقِ) من الخوارج ولا يقبل 
اخبارهم ولاشهاداتهم ؛ وذكر ذلك فى كتابه فى الشهادات 
٠‏ وكان لا يورث الكفرة منهم وكان لا يورث متكافرين لا 
يورث يعقوبيا من النصارى من ملكى ولا ملكيا من 
نسطورى فاذا اختلفت الكنائس والبيع لم يورث بعضهم 
من بعض ٠-‏ وكان اذا عرف من انسان بدعة أبعده 
وطرحه»"ا ٠‏ 

وكان الاجماع عند الطبرى هو نقل المتواترين لما اجمع 
عليه اصحاب رسول الله (يَكِْ) من الآثار » دون ان يكون 
ذلك نؤانا ماخوذا عل القئاس"" ويظهر ان الطبري: اخذ 
موقفا وسطا بين اهل الحديث واهل الرأى والقياس ٠‏ 
ولعدم وصول احد 'مصنفاته فى شئون مذهيه الفقهى » 
وغدع ذكره ق الكتب الفقهية الاخرى فاننا لا نعرف شيئًا 
عن اسس واوجه الخلاف بينه وبين المذاهب الفقهية 
الاخرى سوض يعون القضايا القليلة: الى ذكرها ياقوت 
الحموى فى ثنايا كتابه 2 وقد اشرنا اليها توا 

لقد وضع الطبرى عددا من الكتب فى شرح مذهيه 
الفقهى ٠‏ منها : (كتاب لطيف القول فى احكام شرائع 
الاسلام) ويسمى اختصارا (الكتاب اللطيف) ٠‏ ى 
مجموع مذهبه الذى يعول عليه جميع اصحابه » وَيعتيرٌ 
من انفس 'كتبه وكتب غيره من الفقهاء , وافضل امَهَاتَ 
المذاهب واسدَّها تصنيقا ٠‏ وقيل عنه : ماعمل كتاب فى 
مذهب اجود من كتاب أبى جعفر اللطيف لمذهيه ٠‏ ولم 
يقصد باللطيف صغر الكتاب وخفة محمل وزنه ٠‏ واثما 
اراد يذلك لطيف القول فيه ودقة معانيه وكثرة ما احتواه 
من الآراء والتعليلات "© - ثم اختصيره فى (كتاب الخقيف 
ق احكام شرائم الاسلاع) يتات عل .طلب: الوؤين العناسن 


1560 155/5 معجم الادياء‎ )١١( 
5535/5 نفس المصدر‎ )١54( 
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6) نفس المصدر 4117/1 
6) تفس المصدر 127/1١‏ 


(15) نفس المصدر 549/5 وجاء اسمه فى القهرست "4١‏ : 


4057/ تقس المصدر‎ )٠١( 


بن الحسن الجرجرائى وزير المكتفى بالله المتوق سنة 
7ه ء الذى ارسل الى الطبرى بانه قداحب ان ينظر 
ق غلم الققه ...وسالة اخ .يعمل له مقتضرا + فعفل 
الطبرى كتاب الخفيف ٠‏ ويقال ان الوزير بعث اليه بالف 
دينار قلم يقبلها 00 ٠‏ 

ومن كتب الطبرى الفقهية الاخرى (كتاب بسيط القول 
فى احكام شرائع الاسلام) , ذكر فيه اصحاب رسول الله 
(كلُِ) ومن اخذ عنهم من فقهاء الامصار ف المدينة 
والكوفة والبصرة والشام وخراسان ٠‏ كما ذكر فيه 
اختلاف المختلفين واتفاقهم فيما تكلموا فيه من الاحكام . 
ونوّه بالصائب من الاقوال"" ٠‏ وهو قريب فى موضوعه 
من كتاب اللطيف ٠‏ 

و(كتاب الشروط) السمى امظلة العدول » وهو من جيد 
كتبه التى يعوّل عليها اهل مدينة السلام ٠‏ وكان الطبرى 
مقدما فى علم الشروط قيّما بوك" ٠‏ 

وإكتاب آذاب القضاء) وفو تفصيل لاورد ق كتاب 
بسيط القول عن القضاء وآدابه ٠‏ من حيث واجبات 
القاضى وما ينيغى له ان يعمل يه اذا ولى القضماء 
والكلام فى الشهادات والسجلات والبينات وما يحتاج اليه 
القاضى من الاراء الفقهية"'"9 ٠‏ 

وللطبرى كتاب آخر شرح فيه اصول مذهيه سماه 
(كتاب صريح السنة) ذكر فيه مذهبه الفقهى وعقيدته!" 


ومن الفقهاء الذين اخذوا يققه الطبرى ونسيوا اليه 
نامي ا #الارج المعاق ين زكريا + المعروفه يباين طران 
الكريري المكوق وسكة »الف : وهو مث كاز المركن 3 
زمنه » ثقة مأمونا فى روايته » ومن المتفنين فى مختلف 
الطلوع حكن قيل عنه:: اذا حضر القاهى اازوالقرع ضرت 
العلوم كلها ٠‏ وكان واحد عصر فى مذهب ابى جعفر 
الطبرى » وقد حفظ كتيه ٠‏ وله من الكتب الفقهيه : كتاب 
التحرير ب.وكقان اضيل الققة ركان الخوون ب العقون ؛ 


: كتاب البسيط فى الفقه 


وكتاب المرشد ف الفقه . وكتاب شرح كتاب الخفيف 
للطبرى ٠‏ وقد ولى ابن طرار قضاء بغداد » وله كتب 
اخرى فق التفسير والقراءات1" + وهقهم ابوالحفين الحند 
بن يحيى وهو حفيد علي بن يحيى المخينم نديم المتوكل 
على الله ٠‏ وله من الكتب : كتاب المدخل الى مذهب 
الطبرى ونصرة مذهبه ٠‏ وكتاب الاجماع ف الفقه على 
مذهب ابى جعفر 7" ٠‏ وعلي بن عبد العزيز الدولابى » وله 
من الكتب الفقهية كتاب القراءات ٠‏ وكتاب افعال النبى 
(يكلُِ) » وكتاب التبصير ء وكتاب الاصول الاكبر ‏ وكتاب 


(١؟)‏ الفهرست /؟5*#؟ ‏ 5853 , ووفيات 
(1؟) الفهرست /557 

؟51١/ الفهرست‎ )١1( 

(5؟) نفس المصدر 

(5؟) نفس المصدر 


الاعيان 7437/7 و05/5٠‏ 


١5م‎ 


أضول الكلا+5> ومتهم آيويكر ين كامل د .وى تلميز 
الطبرى ‏ وله من الكتب الفقهية على مذهب الطبرى : 
كتاب جامع الفقه 0 وكتاب الشروط . وكتاب الوقوف”؟" 5 
وابوالحسن الدقيقى الحلوانى المصرى ٠‏ وابواسجاق 
ابراهيم سس حييب السقطى 0 وابومسلم الكجى"” . 


(©) الطبرى والتفسير 
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مقدمة : 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب وعلى اساليب بلاغتهم . 
وفع ذلك كان رسول الله (446) يوضع لاصحابه المبهم 
من آياته » او ما يشكل عليهم فهمه من الفاظه ويميز 
الناسخ من المنسوخ . ويعرف اسباب نزول الآيات ٠‏ 
ونقل الصحابة ذلك عنه , وتداوله التابعون من بعدهم!" 
' ونا انتشر العرب ودخل الاسلام اقوام اخرى يستعصى 
عليهم فهم القرآن الكريم دون شرح أو توضيح ٠‏ ظهرت 
الحاجة الى تفسيره ٠‏ الا ان كثيرا من الصحابة وتايعيهم 
كانوا يتحرجون من ذلك خوف الزلل والخطأ ٠‏ فقد روى 
عن أبن يكل الفنديق قوله اي أرشن قلت :واي سماد 
تظلنى ٠‏ اذا قلت فى القرآن برأى او بما لا اعلم»" ٠‏ 
وسئل سعيد بن جبير المتوق سنة 95 عن تفسير آية فقال 
: لآأن يسقط شقى احب الى من ذلك" ٠‏ وكان 
الاصمعى ؛ وهو صاحب اللغة والاخبار » يتقى ان يفسر 
حديث رسول الله (45) كما يتقى ان يفسر القرآن» ٠‏ 
على أن بعضهم كان لا يتحرج من التفسير ولكنه لا يخرج 
عما ورد عن رسول الله (ككْ) من فعل او قول ٠‏ وقد.سبار 
الاولون. غل, عدخ السفاح بالتفسير الا :اذ استغد ركه 
حديث او عمل ثبتت روايته عن رسول الله (ككِ) أى عن 
صتحايته + وليس. إلى الاجتهاق والتاويل.+ او كان التفسير 
لغويا محضا 

والستطا ع يعشن" الثفاة .حن:. العلماء- الفقياء- أن 
يتجاوزوا هذا الحرج باجتهاد مقبول يقوم على اساس ان 
من المحال أن يطلب ممن لا يفهم مايقال له ولا يعرف 
تأويله أن يعتبر بما لا يفهمه » الا على معنى الامر بان 
يتفهمه ويفقهه . ومن ثم يتديره ويعتير به » ومن المحال 
ان يقال ذلك لبعض الاقوام الذين لا يعرفون كلام العرب 
ولا يفهمون الا بعد العلم بمنطقه ومعانيه ٠‏ وقد اتجه 
المفسرون اتجاهين , يقوم احدهما على الالتزام بالمأثور من 
احاديث رسول الله (يكْ) واعماله . او ماروئ عن كبار 


الصحابة ٠‏ وهو ماعرف بالتفسير المأثور ٠‏ ويعتمد 
الاتجاه الآخر على العقل اكثر من اعتماده على النقل , 
وهو الاتجاه الذى سلكه المعتزلة وغيرهم من اصحاب 
الرأى ٠‏ على ان الاتجاه الاول قد توسع فى الاعتماد على 
المنقول ٠‏ فلم يفتقر على مايروى من احاديث رسول الله 
(كلة) واعماله » واقوال الصحابة واعمالهم ؛ بل تعدى 
الى الاستعانة بالشعر الاسلامى وشعر ماقبل الاسلام , 
وبالامثال العربية القديمة . وببعض الاقوال المستمدة من 
الكتن: المقدسة الأخرس. .: 


ويصنف ابن خلدون التفسير بشكل آخر الى صنفين 
ايضا ٠‏ اولهما تفسير نقلى مسند الى الآثار المنقولة عن 
السلف ٠‏ وهولا يتعدى الناسخ والمنسوخ واسباب النزول 
ومقاصد الآيات ٠‏ وكل ذلك لا يعرف الا بالنقل عن 
الصلحابة والتابعين ٠‏ وقد عنى المتقدمون بذلك ؛ الا ان 
كتتقؤلاتهم اشتملت على الغث والسمين والمقيول والمردود 
٠‏ وذلك لان العرب كانوا اول امرهم تغلب عليهم البداوة 
بوالاميقارثفاذا تشوقوا الى معرفة شىء من اسباب 
الكوقات وبذء الخليقة واسراق الوخود سالوا عتها افل 
الكتاب ٠‏ واهل الكتاب الذين بين العرب يومئذ بدو مثلهم 
ولا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من اهل الكتاي ٠‏ 
ومعظمهم من حمير الذين اخذوا بدين اليهودية فلما 
اسلموا ابقوا على ماكان عندهم مما لا علاقة له بالاحكام 
الشرعية » مثل اخبار بدء الخليقة وما يرجع الى الحدثان 
والملاحم » فامتلأت التفاسير الاولى من منقولات هؤلاء فى 
امثال هده الاغرافن » وقد تسافل. اللفسرون الاولون فى 
قبولها ٠‏ فلما ارتفع مستوى الامة العلمى وركنوا الى 
التحقيق والتمحيص اخذوا يتحرون تلك الاخبار , ولا 
يقبلون الا ماهى اقرب الى الصحة منها ٠‏ والصنف الثانى 
من التفسير هو ما يرجع الى اللسان من معرفة اللغة 


300033 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون /79؟ 
)١(‏ جامع البيان 51/١‏ 
(؟) وفيات الاعيان 7/ 1١+‏ 
() نزهة الالباء/ /الا 

(5) جامع البيان ١0/١‏ 


والاعراب والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب المقاصد 
والاساليب وهذا الصنف قل ان ينفرد عن الصنف الاول 
. ان الاول هو المقصود بالذات . واتما جاء هذا بعد ان 
صار اللسان وعلومه صناعة"© ٠‏ 

وقد برز فى خلال القرن الثالث بعض الفقهاء الذين 
صنفوا عددأ من التفاسير . منهم الحاقظ اسحاق بِن 
أبراهيم بن مخلد الحنظلى النخعى المتوق سنة 598 »2 
وابوسعيد الاشج عبد الله بن سعيد الكندى المتوق سنة 
07 , وامام المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى 
المتوق سنة 505 , وابوحنيفة احمد بن داود الدينورى 
المتوق سنة 74١‏ , وابراهيم بن معقل الحنقى المتوق 
سنة 715 , وأبوسعيد اسحاق بن ابراهيم ين اسحاق 
الانياطى المتوقى سنة 7١٠07ء‏ والتحوى ابواسحاق 
ابراهيم بن السرى الزجاج المتوق سنة 5١٠١‏ , 
وابوالقاسم عبد الله بن احمد الكعبى المعتزلى المتوق سنة 
89 , وابوالحسن علي بن اسماعيل الاشعرى المتوق 
سنة ٠. 595٠١‏ 1 


تفسير الطيرى : 

ويعتبر ابوجعفر الطبرى ابرز من تصدى لتفسيها 
القرآن الكريم فى القرن المذكور ٠‏ وقد وضع تفسيره على 
اساس المأثور من الحديث بالدرجة الاولى ٠‏ واتبع فيه 
منهجا ثابتا يقوم على طريقة اهل الحديث . وسماه «جامع 
البيان عن تأويل القرآن» ٠‏ وهو يذكر الآية ثم يذكر:اشيهر 
ما يؤثر فى تفسيرها عن الصحابة والتابعين ويوا 
مختلف الروايات التى تتفاوت فى درجة وثوقها . مما قيل 
فى تأويلها كلها او بعضها , ويذكر كذلك الاختلاف فى 
قراءتها ٠‏ ولا يتحرج من فقد بعض الروايات التى يرى 
فيها ضعفا ٠‏ ثم يعقب بما يراه أولى من غيره من 
الروايات: عق شبوة. ها يعرفه عن رجال. السك + 


والتمهايي و القايع تررق عه + والتطن باكدلاقيع: فى 
درجة صحة روايتهم ومتانة عقيدتهم ٠‏ وعلمهم بالفقه فى 
الدين .ومعرفتهم باللغة واساليبها ٠‏ وكان الى جانب 
افتمامه. بالسشد. يوقم عذلك: بالخدن. كروت .نفسه , 
مستفيدا مما تمت دراسته فى مبيدان الحديث على يد 
اليخارى وتلميذه مسلم واصحاب الصحاح الاخرين 
وق أنه الى ححد كيين 
على روايات اشهر المفسرين من الصحابة والتابعين . وهم 
: عبد الله بن عباس ؛ حبر الامة , نشأ فى بدء عصر النبوة 
ولازم رسول الله (يَكُ) ورد عنه كثير من الاحاديث ٠‏ وهو 
ثقة واسع العلم , قال. عنه ابن مسعود انه ترجمان 
القرآن ٠‏ وينسب له كتاب فى تفسير القرآن » وقد توق 
سكة 34ف > وعد دق حبي الاشدى القوق المتوق 
سنة 45ه ء كان اعلم التابعين فى علوم القرآن ٠‏ اخذ 
العلم عن عبدالله بن عباس ٠‏ قال عنه الامام احمد بن 
حنبل : قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الارض احد الا 
وهى مفتقر الى علمه" ٠‏ 

وابوالحجاج مجاهد بن جبر المكى ٠‏ وهو مفسر من 
افل مكة الخد الككسور عن ادج تعناش ,قال غنه الاهس + 
شيخ القراء والمفسرين ٠‏ وكان قد استقر فى الكوفة ويها 
تق عام 4١٠ه23 ٠‏ 

وابوالخطاب قتادة بن دعامة السدوسى البصرى : احد 
الحفاظ المفسرين » قال عنه الامام احمد بن حتيل : أحفظ 
اهل التصرة ٠‏ ومع علمه فى الحديث كان رأسا فى اللفة 
العرَبية ومفرداتها وفى ايام العرب وانسابهم ٠‏ مات 
ينديئة واسيط في سنة 017" + 

والحسن البصرى ابن يسار ؛ تايعى كان امام اهل 
البصرة وحبر الامة فى زمنه ؛ ولد بالمدينة وشب فى كنف 
الامام علي كرم الله وجمعه , وسكن البصرة وبها اشتهر 
علمة + وها كانت وفاقة. فل بك : 011 + 


ااا سام خخخ هك 0م0000 000 
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وعكرمة بن عبدالله المدنى » مولى عبد الله بن عباس , 
كان من اعلم الناس بالتفسير والمغازى والشعر , طاف 
البلدان وروى عنه كثير من التابعين وغيرهم ٠‏ ولما مات 
قيل عنه : مات اعلم الناس واشعر الناس ٠‏ وكانت وفاته 
فى سنة 6١٠ه”"‏ 

والضحاك بن مزاحم ٠‏ وهى عالم مفسر , وله كتاب فى 
التفسير ٠‏ توفى عام 4١٠ه"" ٠‏ وعبدالله نِن مسعود 
الهذبي .صحابى كان نخادم رسول الله (846) ورفيقة , 
وهو من اهل مكة ومن السابقين الى الاسلام * روى كثيرا 
من الاحاديث ٠‏ قال عنه عمر بن الخطاب : وعاء ملىء علما 
٠‏ سكن المدينة ٠‏ وبها توق سنة ؟؟ وعبد الرحمن بن زيد 
العودى القرثى » روى الحديث عن ابيه » وولى مكة مرة . 
وبها توي ستة 505ه0" ٠.‏ 

وعبدالملك بن عبدالعزيز المعروف باين جريج ٠‏ فقيه 
الحرم المكى وأمام اهل الحجاز ف عصره : وهو رومى 
الاصل من موالى قريش ؛ مكى المولد والوفاة » مات فى 
نيه لو اع . 

ولم يتعرض الطبرى لتفسير غير موثوق به » فلم يدخل 
ف كتابه شيئًا من تفسير محمد بن السائب الكلبى ٠‏ ولا 
مقاتل بن سليمان » ولا محمد بن عمر الواقدى » لانهم 
كانوا :اظفاء .عترولة > وقدم لكفسي» مقدمة مسهية 
استغرقت الجزء الاول منه » يقول فى اولها «ونحن فى 
شرح تأويله » وبيان مافيه من معانيه » منشئون ‏ ان شاء 
الله ذلك كتابا » مستوعبا لكل ما بالناس اليه الكاخة 
من علمه جامعا . ومن سائر الكتب غير فى ذلك كافيا”: 
ومخبرون فى كل ذلك . بما انهى اليه من اتفاق الحجة 
فيما اتفقت عليه الامة . واختلافها فيما اختلفت فيه منه : 
ومبينى علل كل مذهب من مذاهبهم » وموضحو الصحيح 
لدينا من ذلك ع ياوحن نا اعفن عن الانجاذ ذلك + 
واخصر ما يكون من الاختصار فيه ٠‏ 
وتوفيقه ء لما يقرب من محابه ٠‏ وييعد عن مساخطه,"" ٠‏ 

ثم يوضح القول فى البيان عن معانى أى القرآن » 
وفضل المعنى الذى به باين القرآن سائر الكلام ٠‏ ويتكلم 


عن الاحرف التى اتفقت فيها الفاظ العرب والفاظ غيرها 
من بعض اجناس الامم , والقول فى اللغة التى نزل بها 
من لفات العرب ٠‏ ويذكر بعض الاخبار التى رويت 
بالنهى عن القول فى تأويل أى القرآن بالرأى ٠‏ ويقول ان 
هذه الاخبار تؤيد ماكان من تأويل أى القرآن غير جائز 
لاحد القول فيه برأيه لأن القائل فى ذلك برأيه ٠‏ وان 
اصاب الحق فيه . فيخطىء فيما كان من فعله بقيله فيه 
من رأيه ٠‏ لان اصابته اصابة موقن انه محق , وانما هو 
اصابة خارص وظان ٠‏ والقائل فى دين الله بالظن قائل 
على الله مالا يعلم » وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك فى كتابه 
٠‏ وان القائل فى تأويل كتاب الله الذى لايدرك علمه الا 
ببيان رسول الله (وة) الذى جعل اليه بيانه : قائل بما لا 
يعلم . وان وافق قيله ذلك فى تأويله ما اراد الله به من 
معناه , لان القائل فيه بغير علم قائل على الله مالا علم له 
به ٠‏ وهذا هو معنى الحديث «من قال فى القرآن برأيه 
قاصناب + فقد اخطاه ا انه اخطا ق فعله يقيله فيه 
برأيه وان وافق قيله عين الصواب عند الله ؛ لان قيله فيه 
برأيه ليس بقيل عالم ٠‏ وان الذى قال فيه من قول حق 
وصواب »٠‏ فهو قائل على الله مالا يعلم , آثم بفعله ماقد 
نهىّ,رعنه وخطر عليه'”'! ٠‏ ويقصد بالعلم هنا هو ماتتصل 
روايته سند صحيح الى رسول الله (كل) اى صحابته 
المقرابين| ممن كانوا يعنون بشئون الدين 


ويذكر الطيرى بعد ذلك بعض الاخبار التى روبت ىق 
الخض عن العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من 
الصحابة » وبعض الاخبار التى غلط فى تأويلها منكرو 
القول فى تأويل القرآن ٠‏ ويناقش هذه الاخبار باسلوب 
منطقى وامثله عديدة مما ورد عن السلف . فيقول ان الله 
تعالى اذا امر عباده وحثهم على الاعتبار بامثال آئ القرآن 
والاتعاظ بمواعظه , مما يدل على ان عليهم معرفة تأويل 
مالم يحجب عنهم تأويله : اعتبر بما لافهم لك به ولا 
معرفة من القيل والبيان ٠‏ الاعلى معنى الامر باققيفهمه 
ويفقهه » ثم يتدبره ويعتبر يه»'"! ٠‏ «ولا يجوز ان يقال : 
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اعتبر بها الا لمن كان بمعانى بيانها عالما , ويكلام العرب 
غارفا + وال يمعثى الام نكن كان مذلك متة جافلا + ان 
غلم شعاتى كلام العرب +'ثم يتديره يعد + ويتعظ يحكمه 
وصفوف غيره ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك ٠‏ فسد قول من انكر 
تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيل مالم يحجب عن 
خلقه وتأويله»!"! ٠‏ ويخلص الى القول : ان تأويل جميع 
القرآن على ثلاثة اوجه : احدها لاسبيل الى الوصول اليه 
» وهو الذى استأثر الله بعلمه » وحجب علمه عن جميع 
خلقه ٠‏ وذلك مافيه من الخبر عن آجال حادثة واوقات أتية 
كوقت. قياع الساعة والتفخ فى الصور + ومااشيه ذلك : 
قائة قعالى استاكر يحلمها عن خلقه > والوجة القائى : 
ماخص الله بعلم تأويله نبيه (ي) دون سائر امته ؛ وهو 
نائئنه مما لعيائنه )ل لع كاريلة الحالقة هذل وجوه أمرة 
: واجبه وندبه وارشاده » وصئوف نهيه ومبالغ فرائضه 
وحدودها وما اشيه ذلك من الاخكاع. + والقالك متها + 
ماكان علمه عند اهل اللسان الذى نزل به القرآن ٠‏ وذلك 
علم تأويل عربيته واعربه ٠‏ فاذا كان الامر كذلك فأحق 
المفسرين باصابة الحق فى تأويل القرآن الذى الى علم 

تأويله للعباد السبيل ٠‏ واوضحهم حجة فيما تأول 
وفسر") ٠‏ 

وقد تمكن الطبرى بنهجه الذى سلكه فى تأويل القررآن 
إن يجعل تفسيره جماع التفسير المأثور * ومما ساعده 
على ذلك احاطته باللغة العربية من حيث مقرد أت 
ومشتقاتها واساليبها . واطلاعه الواسع على «الشعر 
العزبى » ونوانتة والقراداك + اضنافة ال تخد فيو هلن: 
الفقه والحديث ٠‏ اذ كان كما يقول ابن النديم «علامة 
وقته وامام عصره وفقيه زمانه ٠٠‏ وكان متقنا جميع 
العلوم : علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه»""! ٠‏ 
ويكان أحد اثنة الذلناء يدك تقوله وعرجم المروآنة 
لمعرفته وفضله ٠‏ وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات 
يصيرا بالمعانى , فقيها فى احكام القرآن ٠‏ عالما بالسنن 
وطرمتها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ٠‏ 


عارفا باقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى الاحكام 
وسناق:. الخلال. .والكراع. + غارفا باياء ٠,‏ الشلن 
واخبارهم»” ٠‏ كما كان دقيقا فى نقل الروايات المختلفة 
وانتقاد مايراه فيها من ضعف او نقص ؛ لا يرتضى منها 
الاها يجفع عليه الرواة ويتفق مع حكم العقل والمنطق ٠.‏ 
ركان ل مساكل العقائك الحساسة ما بالاراء لحكل 
ذون اهب راي فييا كارك ذاك القارىء + و ق:3لك هيا 
وموضوعية كانت من اخص صفات الطبرى اذا كتب فى 
التفمي اي 3 الفاريخ + وق انكست. اكه الطبري 
الفقهية على تفسيره , اذا كان «يذهب فى حل مذاهيه الى 
ما عليه الجماعة من السلف . وطريق اهل العلم 
االشسكين بالسدن + كندين 1 علية' بكالفتيع »اضيا عل 
متواعهم. + 3 كلخ 3 ذلك لومة لاقبيلة1. + 


وللتعرف على النهج الذى سلكه الطبرى فى تفسيره 
وعرضه مختلف الروايات للخير الواحد ونقدها وترجيح 
احداها . نتقل فى ادناه نص ماقاله فى تأويل قوله تعالى 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه»" , أذ يقول : اختلف 
اهل التأويل فى معنى شهود الشهر , فقال بعضهم : هو 
مقام المقيم فى داره ٠‏ قالوا : فمن دخل عليه شهر رمضان 
وشِى مقيم فى داره فعليه صوم الشهر كله ٠‏ غاب يعد 
فسافر او اقام فلم يبرح ٠‏ 


ذكر من قال ذلك : (حدثنا) محمد ين حميد ومحمد بن 
عن الضحاك عن أين عباس ق قوله «فمن شهد منكم 
الشين كلتصيفة» قال :هن أفلاله بالدان + بريد 31 نفل 
عو مقيع + (حدتتى).يحقوب بن ابراهيم + قال + ثنا 
هشيم » قال : اخيرنى حصين عمن حدثه ٠‏ عن ابن 
شهده وهو فى سفر , فان شاء صام ٠‏ وأن شاء اقطر ٠‏ 


(؟؟) جامع البيان 77/١‏ 
(5؟) نفس المصدر 4١/١‏ 
)١5(‏ الفهرست 54١ - 78*١/‏ 
(5؟) تاريخ بفداد ١17/5‏ 
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(حدثنى) يعقوب قال : ثنا ابن عُلَيّه عن ايوب عن محمد 
عن عبيدة فى الرجل يدركه رمضان ثم يسافر ء قال : اذا 
شهدت اوله فصم آخره ٠‏ الاتراه يقول «فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» ٠‏ (حدثنى) يعقوب قال : ثنا ابن علية 
عن هشام الفردوسى عن محمد بن سيرين قال : سألت 
عبيدة عن رجل أدرك رمضان وهو مقيم » قال : من صام 
اول الشهر فليصم آخره ٠‏ الاتراه بقول «فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» ٠‏ (حدثنى) موسى قال : ثنا عمر ‏ قال : 
ثنا اسباط عن السدى : اما من شهد منكم الشهر 
فليصمه , فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم فى اهله 
فليصمه , وان خرج فيه فليصمه ‏ فانه دخل عليه وهو فى 
اهله ٠‏ (حدثنى) المثنى قال : ثنا حجاج ٠‏ قال : ثنا حماد 
قال اخيرنا قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيدة 
السلمان عن على فيما يحسب حماد , قال : من ادرك 
رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه الصوم ؛ لان الله 
يقول «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ٠‏ (حدثنا) هناد 
بن السرى قال : ثنا عبد الرحمن عن اسماعيل بن مسلم 
عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلمان عن قول 
الله «فمن شهد منكم الشهر فليصمه ٠‏ قال : من كان 
مقيما فليصمه ٠‏ ومن ادركه ثم سافر فيه فليصمه ٠‏ 
(حدثنا) هناد قال : ثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين 
عن عبيدة قال : من شهد اول رمضان فليصم آخره ٠‏ 
(حدثنا) هنا قال : ثنا عبيدة عن سعد بن ابى عروية عن 
قتادة ان عليا كان يقول : اذا ادركه رمضان وهو مقِيمَ ثم 
سافر ٠‏ فعليه. الصوم ٠‏ (حدثنا) هناد قال : ثنا عبد 
الرحيم عن عبيدة الضبى عن ابراهيم قال : اذا ادركك 
رمضان فلا تسافر فيه , فان صمت فيه يوما أى اثنين ثم 
سافرت فلا تفطر . صمه ٠‏ (حدثنا) اين المثنى قال : ثنا 
محمد بن جعقر ؛ قال : ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
ابى النجترى قال : كنا عند عييدة فقراً هذه الآية «فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» قال : من صام شيئًا منه فى 
المصر فليصم بقيته اذا خرج ؛ قال : وكان ابن عباس 
يقول : ان شاء صام وان شاء افطر ٠‏ (حدثنا) محمد بن 
بشار قال : ثنا عبد الوهاب ٠‏ وحدثنى يعقوب يه ابراهيم 
قال ؛ ثنا ابن عُلَية ‏ قالا جميعا : ثنا ابوب عن ابى زيد 
عن أم درّة قالت : اتيت عائشة فى رمضان ؛ قال : من اين 
جئت ؟ قلت : من عند اخى حنين ٠‏ قالت : ما شأنه ؟ قلت 
: ودَّعته يريد يرتحل ٠»‏ قالت : فاقرئية السلام ومريه فليقم 
؛ فلو ادركنى رمضان وانا بيعض الطريق لاقمت له ٠‏ 
(حدثنا) هناد قال : ثنا اسحاق بن عيسى ؛ عن اقلح عن 
عبد الرحمن قال : جاء ابراهيم بن طلحة الى عائشة يسلم 
عليها . قالت : وابن تريد ؟ قال : اردت العمرة . قالت : 
اجلس حتى اذا دخل عليك الشهر خرحت فيه ٠‏ قال : قد 


رك 5 


حرج ثقلى ٠‏ قالت : اجلس حتى اذا افطرت فاخرج : 
يعنى شهر رمضان ٠‏ 

وقال آخرون : فمن شهد منكم الشهر فليصم ماشهد 
منه ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

(حدثنا) هناد بن السرى قال : حدثنا شريك عن ابى 
اسحاق ان ابا ميسرة خرج فى رمضان : حتى اذا بلغ 
القنطرة دعا ماء فشرب ٠‏ (حدثكنا) هناد قال : حدثنا 
جرير عن مغيرة قال : خرج ابوميسرة ف رمضان مسافرأ 
فمر بالفرات وهو صائم فاخذ منه كفا فشريه واقطر ٠‏ 
(دثنا) هتاد قال : ثنا وكيع عن سقيان عن أبى اسحاق 
عن مرثد ان أبا ميسرة سافر فى رمضان فافطر عند ياب 
(حدثنى) محمد بن عمارة الاسدى قال : ثنا عبيد الله بن 
انه خرج مع ابى ميسيرة فى رمضان » فلما أنتهى الى 
الجسر اقفطر ٠‏ (حدثنا) هناد وابوهشام قالا : عن 
المسعودى عن الحسن بن سعد عن أبيه قال : كنت مع 
على فى ضيعة له على ثلاث من المدينة . فخرجنا نريد 
فاقطرت/ ٠‏ (حدثنا) هناد قال : حدثنا عبد الرحيم عن . 
عبد الرحمن بن عتبه عن الحسن بن سعد عن ابيه قال : 
وأمرنى فاقفطرت . قدخل المدينة ليلا وكان راكيا وانا ماش 
“حُدثنا)-هفان-قال ؛ حدثنا وكيع ؛: وحدثنا اين بشار قال 
: حدثنا ابن مهدى ؛ قالا جميعا : حدثنا سفيان عن عيسى 
بن ايى عزة عن الشعبى أنه سافر فى شهر رمضان فاقطر 
عبد الرحمن قال ؛ قال لى سفيان : احب الى أن تتمه ٠‏ 
شعبة قال : سألت الحكم وحمادا واردت أن اسافر فى 
رمضان ؛ فقالا لى : اخرج ٠‏ وقال حماد : قال ابراهيم : 
اما أذا كان العشر فأحب الى ان يقيم ٠‏ (حدشنا) اين 
المثنى قال : حدثنا ابوالوليد قال : حدثنا عماد عن قتادة 
وهو مقيم ثم سافر , قالا : أن شاء اقطر ٠‏ 

وقال آخرون : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» يعنى 
بعد دخوله عليه وهو بالصفة التى وصفنا ثم افاق بعد 
انقضائه لزمه قضاء ماكان فيه من ايام الشهر مغلويا 
على عقله , لانه كان ممن شهره وهو ممن عليه فرض ٠‏ 


قالوا : وكذلك ل دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون الا 
انه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه ٠‏ فلن 
ينقضى الشهر حتى صح وبرأ او افاق قبل انقضاء الشهر 
بيوم او اكثر من ذلك ٠‏ فان عليه قضاء صوم الشهر كله 
سوى اليوم الذى صامه بعد افاقته , لانه ممن شهد 
الشهر قالوا : ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون 
فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم افاق لم يلزمه قضاء 
شىء منه , لانه لم يكن ممن شهده مكلفا صومه ٠‏ وهذا 
تأويل لا معتى له + لان الجنون ان كان يسقط عمن كان 
به فرض الصوم من اجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر 
فقد يجب أن يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع 
شهر الصوم ٠‏ وقد اجمع الجميع على ان من ققد عقله 
جميع شهر الصوم باغماء او برسام ٠‏ ثم أفاق يعد 
انقضاء الشهر . آن عليه قضاء الشهر كله . لم يخالف 
ذلك احداً يجوز الاعتراض به على الأمة ٠‏ واذا كان 
اجماعا فالواجب ان يكون سبيل كل من كان زائل العقل 
جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه ٠‏ واذا كان ذلك 
كذلك كان معلوما ان تأويل الآية غير الذى تأولها قائلو 
هذه المقالة من ان شهود الشهر او بعضه مكلف صومه ٠‏ 
واذا بطل ذلك فتأويل المتأول الذى زعم ان معناه : قمن 

شهد ا يا ا 5 
وافسد , لتظاهر الاخبار عن سول الله (كَلِه) انه خرج 
عام الفتح من المدينة فى شهر رمضان , بعدما صام 
بعضه : واقطر وامر اصحابه بالافطار - (حدثنا) هيد 
قال : ثنا ابو الاحوص عن منصور عن مجاهد عن أبن 
عباس قال : سافر رسول الله (يَكيِ) فى رمضان من المدينة 
الى مكة . حتى اذا اتى عسفان نزل به , فدعا باناء 
فوضعه على بده ليراه الناس » ثم شربه ٠‏ (حدثنا) ابن 
حميد وسفيان بن وكيع قالا : حدثنا جرير عن منصور 
عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله 
(يَلِ) بنحوه (حدثنا) هنيد وابوكريب قالا : ثنا يونس بن 
بكير قال : ثنا ابن اسحق ٠‏ قال : حدثنى الزهرى عن 


عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال : مضى 
رسول الله (ك) لسفر عام الفتح لعشر مضين من 
رمضان ؛ قصام رسول الله (كلِِ) وصام الناس معه , 
حتى اذا اتى الكدير ما بين عسفان وافج اقطر ٠‏ 
(حدثنا) هناد وابوكريب قالا : ثنا عبيدة عن محمد بن 
اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن 
عباس قال : خرج رسول الله فك لعشر او لعشرين 
مضت من رمضان عام الفتح فصام حتى اذ! كان بالكدير 
افطر : (حدثنا) ابن بشار قال : حدثنا سالم بن نوح قال 
: حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن ابى نظرة عن أبى 
سعيد الخدرى قال : خرجنا مع النبى (ج3ة) لثمان عشرة 
مضت من رمضان ؛ فمنا الصائم ومنا المفطر » فلم يعب 
المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر , فاذا كان 
فاسدين هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما 
فتبين ان الصحيح من التأويل هو الثالث ٠‏ وهو قول من 
قال «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» جميع ماششهد منه 
مقيما . ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر 
٠‏ وتأويل قوله تعالى «ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
من ايام آخر ء يعنى تعالى ذكره بذلك : ومن كان مريضا 
أ على سفر فأقطر فعليه صيام عدة الايام التى افطرها 
من/ايام آخر غير ايام شهر رمضان”" ٠‏ 


لقد استطاع الطبرى لسعة علمه بالحديث والمذاهب 
الفقهية أن يجمع بين الرواية والرأى ٠‏ وقد اتخذ موقفا 
وسطا بينَ اتجاهى التفسير . معتمدا على معرفته باللغة 
العربية من حيث اعرابها واساليبها البلاغية » مما جعل 
تفسيره يلقى قبولا فى اوساط العلماء والفقهاء على مر 
العصور ٠‏ «فقد حمل مشرقا ومغربا , وقرأه كل من كان 
فى وقته من العلماء » وكل فضله وقدمه»!"") ٠‏ وقال عنه 
الفقيه المجتهد ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمة المتوق 
سنة ١١1"ه‏ , بعد ان نظر فيه من اوله الى آخره «ما 
اعلم على اديم الارض اعلم من محمد بن جرير»(" ٠‏ 


00ل 
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وقال عنه الققيه ابوحامد احمد بن ابى طاهر لو ساقر 
يعلال السبية مدني يعميل له كتال بير عمد ين 
جرين لم يكن ذلك كثيرا© ٠‏ وقال .عنه الققيه الحدث 
ابوزكريا يحيى بن شرف المتوق سنة 6لل5اه : 
الامة على أنه لم يصنف مثل تفسيرا الطبرىي"” ٠‏ وقال 
عنه الجلال السيوطى عبدالرحمن بن ابى بكر الفقيه 
المؤرخ المتوق سنة ١١5ه‏ : وكتابه اجل التفاسير 
واعقلمها + قانه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح تنضها 
على بعض , والاعراب والاستنباط ٠‏ فهو يقوق بذلك على 
تفاسير الاقدمين"ا 


أجمعت 


ويظهر ان الطبرى كان يزمع ان يجعل تفسيره اكثر 
تقصيلا . الا ان طلاية استكثروا سعته فاختصره الى 
ماهو عليه ٠‏ فقد روى الخطيب البغدادى «ان ابا جعفر 
الطبرى قال لاصحابه : اتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا 
: كم يكون قدره ؟ فقال : ثلاثون الف ورقة » فقالوا : هذا 
مما تفنى الاعمار قبل تمامه + فاختصره فى نحو ثلاتة 
الاف ورقة9") ٠.‏ 

وقد طبع الكتاب كاملا لاول مرة بالمطبعة الاميرية 
بيولاق بمصر سنة >:3:2؟١ه‏ فى ثلاثين جزءا9” ٠‏ 


(١؟)‏ تاريخ يغداد 5/+11 

(5؟) كشف الظنون ١/ل/ااط‏ 

(11) نفس المصدر 

(5؟) تاريخ بغداد 117/7 

(5؟) معجم المطبوعات العربية 5//١1؟١‏ 


(؛) الطبرى المؤرخ 


مقدمة : 
بلغ التدوين التاريخى عند العرب فى القرن الثالث 

ذروته ممثلا بكتاب تاريخ الرسل والملوك للامام الفقيه 

المؤرخ ابى جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ الذى اراد 
لكتابه هذا ان يكون متمما لكتابه العظيم فى التفسير - 
جامع البيان عن تأويل القرآن - ولعل هذا ما يفسر لنا 

الوضوح ودقة التحرى وتعدد الروايات مما اتسم به 
تاريخه ٠‏ والواقع أن كتابه المعزز بالاسانيد صار مصدرا 

اساسيا لمن جاء بعده من المؤرخين * 

وقد يكون من المستحسن ان نستعرض بإيجاز الطرق 

التى اتبعها مؤرخو القرن الثالث فى تدوين التاريخ » قبل 
ان نبحث فى كتاب الطبرى التاريخى ٠‏ فقد سلك معظم 
مؤرخى القرن المذكور فى عرض الادة التاريخية طريقتين 
رئيستين ٠‏ تقوم الاولى على عرض الحوادث والاخبار 
بحسب سنوات وقوعها بحيث تجمع الحوادث فى سنة 
حدوثها ٠‏ وتعرف بالطريقة الحولية ٠‏ ويقول المستشزق 
روزنثال ان كتابة التاريخ على طريقة الحوليات معروفة فى 
الكتب الاغريقية!! . وهى ينوه بذلك الى تأثر المؤرخين 
العرب فى طريقتهم الحولية يما جاء فى الكتب المذكورة ٠.‏ 

الا ان المؤرخ عبدالحميد العبادى يؤكد فى كتآبه مغلم 
التاريخ» أن كتابة التاريخ بحسب سنوات وقوع 
الحوادة قد ابكرها مؤركن اكسلمين ولم .يتقلوها غن 
اليونان او الرومام؟2 ٠‏ وسوف نرى أن بعض قدامى 
المؤرخين ممن سيبقوا الطبرى ٠‏ قد كتيوا تواريخهم بهذه 
الطريقة ٠‏ ومما يوَخِذْ على الطريقة الحولية انها تنشتت 
الخبر او الحادث وتجزوه . فان الحادث الذى يستغرق 
اكثر من سنة تتجزأ روايته فيذكر متفرقا فى حوادث 
السذوات التى استغرق حدوثه فيها ٠‏ الا انها مع ذلك 
فهى اكثر تقدما من تاريخ الخبر من حيث ١‏ نها ضمنت 
على الاقل الاستمرار الظاهرى وتنسيق مواد متنوعة »2 
وهى خصائص لا تتوفر فى اسلوب رواية الخير ٠‏ 


574 / علم التاريخ عند المسلمين‎ )١( 
1/ علم. التاروخ‎ )5( 

(؟) الكامل 6/١‏ 

(4) الحضارة العربية / ٠١4‏ 


وقد انتبه احد كبار مؤرخينا القدماء هو ابوالحسن عز 
الدين محمد المعروف بابن الاثير المتوق سنة 1ه الى 
عيب الطريقة الحولية ؛ فقال فى مقدمة كتابه (الكامل فى 
التاريخ) ورأيتهم ‏ اى المؤرخين الذين سبقوه وساروا 
عل الطريعة الخولية - يتكرون الننانة الراحدة فق سدين 
فثاقى الحادكة مقطدة لا محصل فقها على غزض ولا يفهم 
ال بعد امعان النظر :فسعت آنا الحادكة الواجدة فى 
موضوع واحد . وذكرت كل شىء عنها فى اى شهر او سنة 
كانت ٠‏ فاتك متناسقة متتايفة وزكرت: فق كل سنة لقن 
جادكة كرو مشهزرة اتارجمة نخصها + قات الحرادت 
الصغار فاننى افردت لجميعها ترجمة واحدة فى آخر كل 
سنة" ٠‏ 

انا الظريقة لكوي لسرن الادة التاريفية فادرا 
تقوم على عرض الاخبار والحوادث وربطها بسياق 
تاريخى متصل على اساس العهود ٠‏ وتعتبر هذه الطريقة 
متتقدمة على الطريقة الحولية ٠‏ 

ورغم عناية اولتك المؤرخين بكلتا الطريقتين » بضبط 
ارايت من نحية استادها وتوكيقها > فاتهم صرفوا جل 
أهتمامهم الى شئون السلطة الحاكمة ٠‏ أن اقتصروا فيما 
دونوهمنْ الاخبار على الافراد من خلفاء ووزراء وقادة » 
وعلى حوادث الحروب والقتال . من غير تحليل او تعليل ٠‏ 
هذا مغ اعمال شكرن غاية الفاسن وتاقيرهم غل مجرئ 
الاحخدات. + فلم 'يدوئوا شيئًا كافيا عن احوالقد 
الاجضاعية والاقتصادية والفحية الأتادرا وغرشنا * ومع 
اهتمامهم باخبار السلطة ورجالها فان ما اوردوه عن 
هؤلاء خذلي. عليه التظرة السطحية والأفقام بالمظافر 
دون تقصى ماوراءها من حوافز واسباب ٠‏ وما ترتب عليها 
من نتائج ٠‏ ولكن مع هذا فان ماحدث من تطور فى تدوين 
التاريخ كان تمهيدا للمؤرخ العربى ابن خلدون لان يصل 
قعتمقة الشهورة ال القهوع الصبحيم لعلم التاريع + 
وما دكن فييا حن ازاء:كاريديه لأتكا تلك عن الآراء 
الحديثة!؛) ٠‏ 


تاريخ الطبرى 

نقذ اشنتهر كتانب المليرين 'ق القارية كيرا » وفو. اكت 
عليه وعلى مصنفه عدد من قدامى المؤرخين ٠‏ قال عنه 
عل بن الحسين المسعودى ق معرض اشارته الل مناصتق 
من كت التاريخ واتما هن عل جميع المؤلقات + والزائد 
على الكتب المصنفات + وقد جمع انواع الاخبار . وحوى 
فنون الآثار » واشتمل على صنوف العلم » وهو كتاب تكثر 
فائدته وتنفع عائدته ٠‏ وكيف لا يكون ذلك ومؤلفه فقيه 
عصره وناسك دهره , اليه انتهت علوم فقهاء الامصار 
وحملة السنن والآثار»!') ٠‏ وقال عنه ياقوت الحموئ بعد 
ان ذكر محتوياته «وهذا الكتاب من الافراد فى الدنيا 
فضلا ونباهة » وهو يجمع كثيرا من علوم الدين والدنياء 
٠‏ وقال عنه القاضى ابن حلكان «كان ثقة فى ثنقله , 
وتاريخه اصح التواريخ واثيتهاء" ٠‏ 

واعقى الطيرئ ق تصتين كتانه التاريكي عل كقاتته 
الواسعة ومعلوماته الغزيرة التى احاط بها كعالم نابه , 
يضناف. الى ذلك منعاضرته فسا كبيرا عن احداثه وحوايقه 
٠‏ كما انه نقل اخبارا كثيرة عن رواتها الاولين مع ذكر 
أسانيدها ٠‏ ومن اهم من روى عنهم . عروة بن الزبير 
الاسدئ القركى + احد فقهاء اللديتة , وكان غانا بالمقاذ 
٠‏ سكن البصرة مدة , ثم مات بالمدينة فى سنة 5ه , وهو 
اخو عبدالله بن الزبير") ٠‏ وشرحبيل ين سعد الخطمى 
المدنى » وهى احد العلماء بالمغازى والبدريين » ومن.رواة 


الحديث 0 توق سنة 7*7 أ هاا ' ومكمد سن أسحاق 


وفشام ين غروة .ين الؤبير القرش العائم بالاضتان. :, 
المطلبى المدتى اقدى مؤركى العرب وله كتاب :فى السيرة 
القيزية زواها غقة اين عشام ,ترق ختة +6 + 
وانك متمدك المذيفة وروا الاقنار ء قوق سن 11 
٠وابومخنتف‏ لوط بن يحيى الازدى المتوق سنة /ا65اهاء 
النسابة واشهر الاخباريين قيما يختص باخبار فتوح 
العزاق" + ,وسيف:ين عمس الاتذى "التميمن ٠‏ رشق من 
اصحاب السير وله كتب فى الفتوح وحروب الردة والجمل 
اوقد كتوق عام اها +«وههام ين دمن الستائي'<. 
الكلبى النسابة المشهور , وقد الف فى اخبار الاسلام 
وقاريخ النقلفاء + والاضنات. + توق سنة اذ + 
ومحمد بن عمر الواقدى السهمى المدنى وهى من اقدم 
المؤرخين العرب ومن حفاظ الحديث » صنف فق المفازى 
والفتوح والطبقات ٠‏ توق سنة ١#‏ افا" « والهيكم بن 
غدى ين غبدالرسيق الطاكن_الكوق وكاق عام بالشعر 
والتاريغ والانساب ٠‏ ضتف فق الطيقات والطوائف + توق 
سنة ه35" ٠‏ ومحمد ين سيعد الزهرى المتوق سنة 
«“أافب + وسو الحافظ الحدث الؤرخ صناحب كتانب 
لإطليقات. الكيري "+ .وس ين شيية بن عبن اليرى + 
يزوية للاشباز وغالا بالآثان».وففيها لديا ,قو سخة 
و ٠١‏ 


وبهذا تكون مصادر كتاب تاريخ الطيرى كلها عربية 
ضرفة وقى الخد من كل من هؤلاء الرواة اما اختص ه 
وو طلاكيان #الاهداك والمطومات الأخري ٠:‏ 


وقيات الاعيان سيق 


المعارف /6]6؟ , والاعلام ١7/5‏ وفيه أنه توق سنة 4ه 


)١١‏ المعارف /7؟” 
) الفهرست ١55/‏ 
)١1(‏ الفهرست /؟؟١‏ 
)١4(‏ الفهرست ١15 - ١135/‏ 

8٠١/1 والاعلام‎ , ١٠١١ / نفس المصدر‎ )١5( 
٠6” 1١١١/ الفهرست‎ )١1( 

1085  171١/5؟ وفيات الاعيان‎ )١0( 


١١/1 والاعلام‎ ٠ 
77١/75 والاعلام‎ . 


 ا١6الاد+‎ 


لقد حدد الطبرى. مضامين كتايه فى مقدمته التى 
وضعها لكتابه » بقوله «وانا ذاكر فى كتابى هذا من ملوك 
كل زمان من لدنابتداء ربنا جل جلاله خلق خلقه الى حال 
فنائهم » من أنتهى الينا خبره ٠ ٠‏ مقرونا ذكر ذلك من انا 
تاكره ق كتانى .هذا بذكن ونان + وحطة ماكان عن 
حوادث الامور فى عصره ٠ ٠‏ بوجديز الدلالة غير طويل ؛ اذ 
لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك ؛ بل ذكرنا 
من تاريخ الملوك الماضية وجمل من اخبارهم ٠‏ وازمان 
ومبالغ ولاياتهم والكائن من الاحداث فى اعصارهم»7" ٠‏ 

والواقع ان الكتاب تضمن الى جانب ماذكرناه من 
مواضيع اكد عليها الطيرى نفسه ٠‏ مواضيع اخرى 
تتصل باخبار عصره واحداث ايامه ٠‏ ائ انه ارخ المدة 
التى عاشها ايضا ء ويعتبر هذا القسم اوثق ماجاء فى 
الكتاب من المعلومات التاريخية ٠‏ وقد انتهى الطبرى من 
كتابه بعد ان ذكر ما وقع من احداث فى سنة ١ه‏ 
حتى نهايتهاا"" ٠‏ ويقول ياقوت الحموى ان الطبرى فرغ 
من تصنيفه فى يوم الاربعاء من شهر ربيع الاخر سنة 
#دلاهك وقطعة هل أله ينتة 9 العا" + 

لقد اتبع الطبرى فى عرض مادة كتايه التاريخية 
طريقة الترتيب الزمنى للحوادث على السنين ٠‏ اي 
الطريقة الحولية ٠‏ وهولم يبتكر هذه الطريقة , فقد سبقه 
مؤرخون آخرون الى ذلك ٠‏ يقول ابن النديم ان الهيثم بن 
عدى الف كتابا فى التاريخ مرتيا حسب السنين” ٠‏ كما 
ان كتاب تاريخ خليفة بن خياط وضع على نفس الطزيقة 
- والاثنان أقدم من الطبرى » وقد اشرنا أنفا الى يات 
الهيثم بن عدى احد المصادر التى اعتمد عليها الطبرى 
“للد جل الشري لكل ينه تاريخرا يرك قيانها وأ 
فيها من احداث من بدايتها حتى انتهائها ٠‏ وتتوقف 
التفصيلات التى يوردها على اهمية الحدث من وجهة 
نظره ٠‏ وما دتوفر لديه من المعلومات الموثقة عنه ٠‏ ثم 
ينتقل وهو يبدأ فى اول كل سنة بقوله : ثم دخلت سنة كذا 
ويتيق احيانا + ذكز الكير عما كان فيها من الالتداتك 

أو مافى معناه من العبارات + واذا ما ذكر حدثا مهما 
افرد له عنوانا خاصا ٠‏ 


(14) الفهرست ١15/‏ » ووفيات الاعيان ١١5/17‏ 
(14) كارن الطير 1/16 + 

١3١1 190/١١ نفس المصدر‎ )( 

(1؟) معجم الادباء 477/1 

٠١7/ الفهرست‎ )1( 

(9؟) ظهر. الاسلام ٠١4/7‏ 

(4؟١)‏ دراسات فى حضارة الاسلام ١١517/‏ 


وقد اعتاد الطبرى ان يورد الحوادث والاخيار 
تتفصلة عن يعضيها"» مقعملا عيارة «فين ذلنه لو 
«وفيها» ٠‏ ومثل هذه العبارات هى الروابط الوحيدة بين 
الاخبار التى وقعت فى خلال السنة التى يؤرخ احداثيا 
واخبارها ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالخلفاء فقد دوج على أن يضع عتزانا 
كاملا لكل خليفة تنطوى تحته اخباره فى تلك السنة , 
ويهتم بصقة خاصة بحوادث المبايعة , والولاية بالعهد 
ويحرص على ذكر نصوص العهود الخاصة بذلك * وعند 
وفاة الخليفة يجمل ترجمته وما عرف عنه واشتهر به 
ويذكر سيب وفاته ومدة خلافته وما بلغه من عمره » وما 
قيل فيه من رثاء ٠‏ ولابد من ان يذكر اسم من تولى الحج 
بالناس فى كل سنة » ويشير الى بعض الحوادث الطبيعية 
كالزلازل والفيضانات والادبية التى وقعت ف انحاء الدولة 
العربية ٠‏ وما صادف الحجاج من مصاعب ومشاكل فى 
موسم السنة ويؤكد على قلة المياه ووفرتها ٠‏ كما يذكر 
احيانا وفيات بعض الامراء والقادة إى الاعيان من 
العلماة والققياد والآديا» والشهراء عدن رفوا قينا + 

وغلبت على الطبرى طريقة المحدثين ومنهجهم فى 
التحرى عن صدق الحديث وروايته ٠‏ فيهتم بتعدد 
الروابات. عن اليد الواح .: واستاد كل. .مقي أى 
طناحييا + وؤلك لانه كان فقريا محديد| مدقا ثقة ومن 
وصل مرتبة عالية بالرواية الفقهية , مما اثر على اسلويه 
فى كتابة التاريخ بدقة وحرص ٠‏ مما جعل لكتابه مكانة 
عب عاك ن الارسناط القكرية واتكده من حاء ينده 
مثالا يحتذى به فى كتابة التاريخ ٠‏ بل ان الناس عذوابه 
كثيرا حتى ليكاد يكون عماد كل مؤرخ جاء بعدو" ٠‏ 
ويذهب المستشرق هاملتون جب ابعد من ذلك بقوله 
«وكتابه يما يتمتع به من صدق وشمول يعنى لذا خاتمة 
نحقنة كاملة ولا تجد دهده مصتقا يلخن على غائقه 
جديد جمع المواد عن تاريخ صدر الاسلام . والنظر فيها 
والما الصتفون يعد .> ' آنا ذقلة اللوراناك من كاري 
الطبرى , واما مؤرخون من حيث انتهى الطبرى»7”" ٠‏ 


والواقع ان أهمية الطبرى التاريخية لاتدانيها اهمية 
اى مؤرخ آخر سبقه او جاء بعده , اذ انه بدّل جهود 
جبارة فى اختيار الروايات الموثوقة المتفق عليها من بين 
الروايات العديدة عن احداث التاريخ العربى منذ ظهور 
الاسلام حتى نهاية القرن الثالث . وهى الحقبة التى 
انتهى عندها الطيرى فى تاريخه ٠‏ وقد رتبها منسقة 
بحسب سنوات حدوثها . مما وفر كثيرا من الوقت 
والجهد لمن جاء بعده من مؤرخى ودارسى التاريخ العريى 
الاسلامى + وقد احتفظ لنا الطبرى ٠‏ اضافة الى ماذكره 
من حوادث واخبار » بكثير من نصوص العهود , 
والاشعار , والاقوال . وقد نسب كل قول او شعر الى قائله 
ومقتطفات من كتب لم تصلنا . وكلها ذات قيمة تاريخية 
مهمة ٠‏ 

ان تحرى الطبرى الدقة . وحياده فى الروايات التى 
يذكرها » كفاه مؤونة بيان رأيه فيها , تاركا للقارىء ان 
يختار مايراه من تلك الروايات والآراء , الا اذا كان له 
رأع مفكلت عما واف + كبويه. عن اكه انقولة. ٠١‏ 
يقول ابوجعفر ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان نشير الى جزالة اسلوب 
الطبرى ٠‏ اذ رغم ان كتابه تاريخى فى اساسه , فانه كتب 
ياسلوب شيق احتوى على ثروة ادبية ولغوية غزيرة | 
وذلك عند عرضه الروايات المختلفة لكثير من الاحداثٌ 
بلغتها الاصلية البليغة . وباسلويها السهل الممتئع :٠.كما‏ 
أن معايشته لقسم غير قليل من الاحداث المهمة واطلاعه 
على تفاصيلها بنفسه زاد فى قيمة كتابه واهميته 

وخلاصة مايمكن قوله عن الطبرى المؤرخ انه كانت 
تغلب عليه الرغية فى ان تكون جميع الاخبار والاقوال 
معززه باسانيدها . ويحرص على أن يكون مايقدمه من 
المادة التاريخية يعتمد على مصادر معتمدة ٠‏ 
يروى عن الخير الواحد » فى كثير من الاحيان . عن اكثر 
من راوية واحد ٠‏ ولو تباينت رواياتهم . تاركا للقارىء ان 
يستنتج مايراه , الا اذا كان له رأى خاص حول موضوع 


ولذا ترآأة 


(25) علم التاريخ عند المسلمين ١83/‏ - للم١ا‏ 
(53) تاريخ يغداد 177/17 


 1١6ه9‎ 


معين فانه يدلى يه بتواضع » بعد أن يستنفد جميع 
الروايات + وواضح تأشن الطبرئ ق طريقته هذه القائمة 
على جميع الاخبار والاقوال دون حكم او تأويل ؛ باسلوب 
المحدثين , ولاغرابة قهى من كيأر المحدثين ٠‏ 

وكان حرص الطبرى على تيسير المادة التى يقدمها 
للقارئ؟ قد دفعه الى ان يجرأها ليسهل له الاحاطة بها ٠‏ 
وكانت التجزئة لاتقوم على نوع المادة وكميتها . وانما على 
زمن حدوثها ٠‏ درج على عرض الاحداث التى وقعت فى 
كل سنة رغم انها قد تكون غير مرتيطة ببعضها ٠‏ ورغم 
انها جه عن لكين لأكله. + 

ونراه يركز اهتمامه حول الاشخاص والحروب 
والوقائع الحربية » فيظهر الاحداث كأنها نتائج اعمال 
الخلفاء والقادة وحدهم . ومع أن ذلك يصدق فى بعض 
الاحوال , الا أن هناك عوامل عديدة اخرى اقتصادية 
واجتماعية اثرت فى تكوين تلك الاحداث تتصل بذوى 
العلاقة بها من الناس ويمكان حدوثها ٠‏ 

كما انه لم يذكر شيئًا عن نواحى التقدم الثقاق 
ومظاهر الحياة الاخرى التى ازدهرت ف ايامه'سواء فى 
مدينة السلام او ق سامرء» على اثنا يجب ان ل تف أن 
ذلك كان شأن موّرخى عصره ومن جاء بعدهم الى امد 
|طويلٍ ٠‏ كما أنه اغفل اخبار وحوادث الجانب الغربى من 
العالم العربى ٠‏ فلم يذكر شيئًا عن افريقية والمغرب 
“ادن "مما كلاقاه بخ الاثن يغده ى تاريقة + 

على ان ما اسبغه الطبرى على كتابه من تدقيق 
اللتكلتتين" وطؤل نفسسهم . وما للفقيه من دقة وحب للنظام » 
وما للسياش: القافوتن العمل من" ,نصييرة ل الأعور 
السياسية . ادى الى احلاله مكانة مرموقة دائمة 
ومتزايدة فى الاوساط الفكرية . وان دقته وطريقته 
اكسبت كنابه ميزة مهمة جعلته مثالا يحتذى به فى كتابة 
التاريخ”) . 

ويبدو ان الطيرى قال لطلايه عن كتايه هذا تحو ما 
ذكره عن كتابه فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ فاجابوه بمثل 
ذلك فاختضره: 3 تحق مما اختصى التفسير": : 


(ه) كتب الطبرى الاخرى 


تدل مصنفات الطبرى التى وصلتنا على تعدد معارقه 
وعمقها وسعة اطلاعه فيما بحثه وصنف فيه من 
المواضيع ٠‏ وانه كان عالما دينيا بارعا فى العلوم القرآنية 
والحديث والفقه , كما كان مؤرخا قديرا واسع الاطلاع ٠‏ 
قال عنه ايبن النديم «علامة وقته وامام عصره وفقيه زمانه 
وكان متقنا فى جميع العلوم : علم القرآن والنحى والشعر 
واللغة والفقه . كثير الحفظ»!؟ ٠‏ وقاله عنه ياقوت 
الحموى «كان الطبرى علما بالفقه والحديث والتفاسير 
والنحو واللقة والعروض , وله فى جميع ذلك تصانيف فاق 
بها على سائر المصنفين»'" ٠‏ وقال ايضا «وكان ابوجعفر 
قد نظر فى المنطق والحساب والجبر والمقايلة وكان 
كالقارىء الذى لا يعرف الا القرآن » وكالمحدث الذى لا 
يعرف الآ الحديث . وكالفقيه الذى لا يعرف الا الفقه » 
وكالتحوى الذي لا يعرف الا الكحو ::وكاتحاسين الذى ل 
يعرف الا الحساب ٠‏ وكان عاملا للعبادات جامعا للعلوم 
واذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على 
قرفا “.ووضفه ابن خلكان يقوله دكان امانا فق لنين 
كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغيرٍ ذلكرء 
وله مصنفات فى علوم عديدة تدل على سعة علمه وَغِزارة 
فضله»!) ٠‏ وقال عنه ابن الجوزى «وكان قد جمع من 
العلوم ما رأس يه اهل عصره , وكان حافظا للقرآن : 
بصيرا بالمعانى ٠‏ عالما بالسنن . فقيها فى الاحكام » عالما 
باختلاف العلماء . خبيرا يايام الناس وأخبارهم , 
وتصانيفه كثيرة منها كتاب التاريخ وكتاب التفسير , 
وتهذيب الآثار الا انه لم يتمم تصنيفه ٠‏ وله فى اصول 
الفقه وفروعه كتب كثيرة»! ٠‏ 


0 المنتظم عالفن 

(1) معجم الادباء 521/1 
فيه تقس المصدر 6445/5 
(4) نفس المصدر 455/1 
3( تقس المصدر فقت 
الله تاريخ بغداد 1١15/1:‏ 


زيعتير الطبرئ .من المكثرين بق التضتيف. + حدث 
عبد الله بن احمد الفرغانى قى كتابه المعروف بكتاب 
الصلة وهو كتاب وصل به تاريخ الطبرى «ان قوما من 
تلاميذ ابن جرير حصلوا ايام حياته منذ بلغ الحلم الى 
ان توق وهى ابن (81) سنة ٠‏ ثم قسموا عليها اوراق 
مصنفاته : فصار منها على كل يوم اربع عشرة ورقة , 
وهذا لا يتهياً لمخلوق الا بحسن عناية الخالق. © ٠‏ 

وقد أعتاد الطبرى ان يقدم كل كتاب يصنفه يخطبة 
على معنى كتابه فيأتى الكتاب منظوما على ما تقتضيه 
الخطبة”' ٠‏ مما يستدل منه ان الطبرى كان يضع ما 
تسميه يرؤوسن_الاقلام اى الشطة لمضمون الكتاب الذئ 
يعتزم تصنيفه دالا بذلك على سعة علمه فى الموضوع 
الذى يصنف فيه ٠‏ وقد عنى الطبرى بالعلوم القرأنية , 
فكان الى جانب علمه بالتفسير (وقد افردنا لذلك فصلا 
خاصا) يحسن القراءة مجودا فيها . وقد الم يانواع 
ألقراءات وصنف فيها ٠‏ وكان اول امره يقرأ بقراءة 
حمزة , وقد اخذها بروايتين الاولى عن سليمان بن 
عبد الرحمن الطلحى ٠‏ والاخرى عن علي بن كيسة!" ٠‏ 
وبالنظ لالمامه بمختلف القراءات فقد اختار قراءة خاصة 
به لم يخرج بها عن المشهور . الا انه لم ينتصب للاقراء , 
فلم يقرأ عليه سوى آحاد من الناس" ٠‏ وقد امتدح 
المقرىء الشهير ابوبكر بن مجاهد قراءته ٠‏ وقال وقد 
سمعه يتلو سورة الرحمن فى صلاته «ماظتنت أن الله 
تعالى خلق بشرا يحسن يقرأ هذه القراءة»7"' وله «كتاب 
الفصل بين القراءة» ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ واختلاف القراء فى حروف القرآن ٠‏ وعلل ذلك 


ب 


وشرحه ٠‏ وفصل فيه أسماء القراء بالمدينة ومكة والبصرة 
والشام وغيرها . والفصل بين كل قراءة ٠‏ قيذكر وجهها 
وتأويلها والدلالة على ماذهب اليه كل قارىء لها . 
والفثيارة الصنواب عنيا والنرهان عل عنحة ما اكثارة :+ 
مستظهرا ق ذلك يقوته علق التفسين والاغراب + وصدره 
بخطبة تليق يه" ٠‏ وقال ابن مجاهد عن هذا الكتاب 
«ماضنتف: ىق عع كتايه 'مقدياةه 

وله كذلك كتاب فى «عدد آى القرآن واسباب نزولها» ٠‏ 

وكذلك عن الطبرى بالحديث وقد سمعه على كبار 
محذثى. زمنه ممن اشرنا اليهم 3ق الفصل الخاض يفقه 
الطبرى ؛ وصئف عدداً من الكتب منها : كتاب المذيل , 
وهو يشنمل على من قتل او مات من اصحاب رسول الله 
(كلِةِ) فى حياته ؛ او بعده ٠‏ على ترتيب الأقرب فالاقرب 
منه أو من قريش او من القبائل ثم ذكر موت من مات من 
التابعين والسلف بعدهم ثم الخلق الى ان بلغ شيوخه 
الذين سمع منهم ؛ وذكر جملا من اخبارهم ومذاهيهم ٠‏ 
وتكلم فى الذب عن ذوى الفضل منهم ممن رمى بمذهب 
هى برىء منه كتحى الحسن اليصرى وقتادة وعكرمة 


وذكر فى آخر الكتاب ايواباً تتناول من حدّث عنه 
الاخوة » او الرجل وولده » ومن اشتهر بكنيته دون اسمه 
» او باسمه دون كنيته ٠‏ وهو من محاسن الكتب وافضلها 
يرغب فيه طلاب الحديث واهل التواريخ ٠‏ وكان قد 
انجزه واخذ باملائه سنة ٠ 095)٠١(‏ 

ومن كتب الطبرى الاخرى فى الحديث : كتاب تهذيب 
الآثار » وفيه تفصيل الثابت من الأخبار عن رسول الله 


445 481١/5 معجم الادياء‎ )1١( 


(يلِ) » وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله ويصعب 
عليهم تتمته'» ٠‏ يقول عنه السبكى : ويعتبر من عجائب 
كتبه ابتدأ به بمارواه ابوبكر الصديق (رض) مما صح 
عنده بسنده ١‏ وتكلم عن كل حديث بعلله وطرقه ومافيه 
من الققه والستت واكتلاق العلماء مححههم. د.وما'فنة 
من المعانى والغريب » فتم منه مسند العشرة واهل البيت 
والموالى ٠‏ وفيه قطعة كبيرة من مسند اين عباس » ومات 
قبل تمامه!© ٠‏ 


وكتاب المسند المجرد » وقد جمع فيه ما قرأه من 
حذية. فل" الثانن: مما اسمعة .عن كبري + 

ومن كتب الطبرى الاخرى الذى هو اقرب الى الكتب 
الدينية ؛ كتابه المسمئ *ادب التفوس الحميدة والاخلاق 
النفيسة» وريما سمى بادب النفس الشريفة والاخلاق 
الحميدة ٠‏ ويتضمن اضافة الى علوم الدين ٠‏ الكلام عن 
الورع والاخلاص والشكر والتخاضع والخشوع والصبر 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ ويدأه بالكلام فى 
الوؤسوسة واغمال. القلوب + ثم ذكر شنيثا من الدعاء 
وفضل القرآن ٠‏ وما روى عن ذلك من السنن واقوال 
تسبمرحابة والتابعين فى ذلك وكان هذا الكتاب آخر 
مصنفاته . أن ابتدأ يه فى سنة (١٠١5؟)‏ ومات بعد مدة 
قصليرة أمن ذلك05 ٠‏ 

واقطافة الى ماذكره من كتب الطبرى , ذكر له صاحب 
هدية العارفين : كتاب الشذور , وكتاب الفضائل ٠‏ وكتاب 
اللوسبكرش لاا 


(11) نفس المصدر 547/7 وسماه فى هدية العارفين 71/1 الجامع من القراءات (؟١)‏ معجم الادياء 455/1 , وف هدية العارفين 1/7؟ سماه : تاريخ 


الرجال 
)١4(‏ نفس المصدر 155/1 , وتاريخ يقداد ١55/7‏ 
)١2(‏ طبقات السبكى ١١31/7‏ 

55-/56 معجم الادياء‎ )١1( 

490-71 معهم الادياء‎ )١١/( 

(14) هدية العارفين 07/5” 


مصادر البحث 


أبن الآتين + عن الدين. الى الحسق: عل ين اب الكيم الشيباتى .+ 
الكامل فى التاريخ (الجزء الثامن) 
دار صادر ب تبروبتك هخم5١ا ‏ مكفكا١ا‏ 


أبن الجوزى , ابو الفرج عبدالرحمن بن علي : 


المقدمة 
الملبعة الخيرنة يعض .ءا الطيعة: الارن + 0#؟ 


أبن خلكان . ابوالعياس شمس الدين احمد ين محمد : 
وفيات الاعيان واتبا ابناء الزمان (الجزء الثالتث) 

تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد 

مكتية النهضة المصرية . مطيعة السعادة بمصر . ١19448‏ 


اين قتيبة . ابومحمد عبدالله بن مسلم : 
المعارف 

حققة وقدم له : ثروت عكاشة 

مطيعة دار الكتب يمصر .2 1١53١‏ 


اق كين و الحافط اسفاعيق ين عسن .* 
البداية والنهاية 

مكتبة المعارف يبيروت ٠‏ ومكتبة النصر بالرياض 
الطيحة الاوق سنة ١55‏ 


أبق القديو: + سعد ين. اسحاق ‏ : 
مظبعة الاستقامة بالقاهفرة 


اليغدادى . ابويكر احمد بن علي الخطيب : 
تاريخ يغداد (الجزء الثانى) 
دار الكتاب العربى 2 بيروت 3 لبنان 


البغدادى . اسماعيل باشا : 


هدية العارقين 


طبع وكالة المعارف بمطيعتها ياستانيول  ١55١‏ 


7177ب 


الأشنارئ. + ادوالبركات. محمد ين ابى السعف التحوض : 
نزهة الالباء فى طبقات الادياء 
المطبعة الكاثوليكية ب بيروت , +5ةو 


كتاب الحيوان (الجزء الاول) 
تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون 
مطيعة مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر 2 الطيعة الاولى . ١5:٠ ١5098‏ 


كشف الظنون (الجزء الثانى: 
مطيعة المعارف ياستانيول . ١95١‏ 


الحموى 1 ياقوت الرومى : 

ارشاد الاريب الى معرفة الادس ‏ الادياء (الحزء السادس 
ٍِ هد معجم 2 

اعتنى بتصحيحه د ٠س ٠‏ مرجليوث 


مطبعة الشرق بمصر ١5215‏ 


تذكرة الحفاظ (الجزء الثانى) 
دار أحياء التراث العربى  ١1/4‏ 


الستكن: + كاج الدين. هبةالوفات: من قف ألدين. + 
الشبعة: لجسو مسر 


الملل والنحل (الجزء: الاول) 


تحقيق محمد سيد كيلانى 
مطبعة ومكتية البابى الحليى بمصر . ١95١ ١١4١‏ 


الطبرى » ابوجعفر محمد ين جرير : 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن 

شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر ‏ الطبعة الثانية ١408 _ ١9/8‏ 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك (الجزان )4.١‏ 

تتقيق: محمد [يق الققل: ابراهيه 

ذآن الفارف مهي ب 5ك 


5 


كتاب تجارب الامم (الجزء الاول) 


نسيخه وصممة : هفل >+*ف ٠>‏ امدروزن 
نطبعة شركة. التنون الصتافية بممير :126 . كذ 


المسعودى . ابوالحسن على ين الحسين : 
المطبعة البهية المصرية » ١١5+‏ 


امين 0 أحمد 7 
طبر الاسلام (الجزه الثاني) 
مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الثالثة ؟531١‏ 


جب , هاملتون : 

دراسات فى حضارة الاسلام 

رجمة الذكتير احساق سياس واكدزة 
دار العلم للملايين , بيروت .2 ١9354‏ 


علم التاريخ عند المسلمين 

ترحمة الدكتور صالح أحمد العانى 
مراجعة محمد توفيق حسنى 

نشرته مكتية المثنى يبغداد منه 1١5175‏ 


سركيس ٠‏ يوسف اليان ؛ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة 

مطبعة سركيس , بيمصر . ١9178 - ١553‏ 

هرنشو : 

علم التاريخ 

ترجمة عبد الحميد العبادى 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ١911‏ 


هل . يوسف : 

الحضارة العربية 

ترجمة أبراهيم احمد العدوى 

مكتبة الانجلو المصرية . ١51/8‏ 190535 


١١55 - 


بحوث التاريخ بالقديم والاثار 


15356 


دراسة مركزة فى نقاط للفكر العسكرى 
عبر آلفى عام قدبل المبلاد 
20 4ق ق ١م‏ 


العراقى القديم 


لايد هن الأعقذ ان فق البدء عن التتكىق تقديه هذا البح باساب حارحة عن انكانية الباحفن + 
ايهنا من التنويه ناخ هذا البح الأركد هو بحضيلة دراسة ممتتفيقنة ف اليقائق 


وفى الآثار الفنية 


:٠‏ وحرصا من الباحثين على ابراز جوانب 


اعدان 
الدكتور فاضل عبدالواحد علي 
الدكتور فاروق ناصر الراوي 
ولابد 
المسمارية السومرية والبابلية 


فقد حرما على حذف كل التفاصيل والاقتصار على طرح الاسس المهمة لتلك الجوانب بشكل نقاط مركزة جدا 


هناك حقيقة ادركها سكان وادى الرافدين ابتداء 
بالسومريين وانتهاء بالآشوريين هى انهم أمام تحديات 
خطيرة وان لاسبيل للحفاظ على الوطن وعلى المنجزات 
الحضارية فيه الا بوجود قوة ضاربة تدفع عن الوطن 
شرور الطامعين وتحفظ ازدهاره الحضارى ٠‏ لذلك حظئى 
الجيش وفى عصر مبكر جدا من الالف الثالث ق ٠م‏ 
باهتمام الحكام السومريين الذين يعود اليهم الفضل فى 
تأسيس اقدم الجيوش المعروفة ف العالم القديم ٠‏ وعلى 
الرغم من ان الجيش السومرى فى عصر فجر السلالات 
لم يكن دائميا , كما هو الحال فى العصر الآشورى » فانه 
أسهم وبشكل فعال ف درء الاخطار عن البلاد وخاض 
بنجاح كبير اقدم الحروب الطاحنة على الجبهة الشرقية 
مع العيلاميين على وجه الخصوص 

وتدل الآثار المكتشفة فى المدن السومرية من عصر فجر 
السلالات فى حدود ٠0٠١‏ ق عم على أن الجيش 
السومرى كان يتكون من صنف المشاة وصنف العربات 
بصورة رئيسية وكان الرمح والفأس هما السلاحان 
الأساسيان لهذين الصنفين ٠‏ اما القوس فانه كان من 
النوع البسيط والراجح انه لم يستعمل فى المجال 
العسكرى لكنه بالتأكيد استخدم فى الصيد - وفى العصر 
الاكدى اللاحق (١17؟ ‏ ١؟7اق‏ م) ادخل القوس 
المركب كسلاح فعال اعطى تفوقا واضحا للجيش الاكدى 
كما ان اتباع اسلوب المناورة والحركة بدلا من القتال 


2 


لأساوك الكراديس- (الضف) + كان. هن التفييرات 
الاساسية التى نلاحظها فى النحوتات الاكدية » ومن 
لنعصص ا لاكدى تأتينا اقدم الاشارات على اقطاع ضبباط 
الجيش اراهن يستغلونها مقابل خدماتهم ق السيش - 
وقطع الجيش'العراقى القديم مرحلة مهمة من التطور فى 
2" شلالة ارون الخالكة والعصي المابق لعي 107 ب 
6 ق *م) ويتضح ذلك جليا من المواد القانونية 
القويدة ق شريعة جمورابي التى تظلدت حقوق وواحبات 
العسكريين بشكل واضح ودقيق * 

ووضل 'الجيش: العراكن. القديم قزوة التظون زفق 
الأشوريين الذين. يخلقت. مثهم. طبيعتهم” الجبلية 
والتحديات الكظييرة الثى كانوا يواجهونها من الاقوام 
المجاورة لهم شعبا ذا روح عسكرية عالية ٠‏ وقد استطاع 
الآشوريون بفضل هذه الروح العالمية وبفضل خيرتهم 
الجيدة فى صنع سلاحهم بأيديهم ان يكونوا فى العصر 
الأشورى الحديث (511--297 ق.-م) حرشا نظاميا 
دائميا يعمل على مدار أشهر السنة حتى صار بحق اشهر 
قوة ضارية فى الشرق الأدنى القديم دون منازع ٠‏ 

والحديف عن «الجيان ق. القصون القديية .يترون 
بالضرورة الى الرجوع الى مصدرين اساسيين : 
الأول : الوثائق المسمارية المدونة بالسومرية والبابلية 
والتى تتعلق بأخبار الحروب والحملات العسكرية 
والأسلحة والرتب. وكل..مالة. علاقة «الاسرئ والعناتم 


وكذلك القوانين التى تنظم حقوق وواجبات الفرد من 


الخدمة العسكرية ثم المراسلات والتقارير ذات الطايع ' 


العسكرى ٠‏ 
الثانى : مشاهد المعارك التى صورها الاقدمون على 
النموتات الجدارية وغيرها من الأقار الأنخري التى تقر 


سجلات تاريخية مهمة عن المعارك فى العصور القديمة ٠‏ 


ومن خلال الدراسة المستفيضة لهذه المراجع يمكننا 
ان نسجل النقاط الآتية كمعالم بارزة فى الفكر العسكرى 
العراقى القديم اى فى زمن السومريين والبابليين 
والآشوريين اى فى عصور زمنية شملت حوالى الفى عام 

(0--96-565"ه قهم) ٠‏ 

١‏ كان الملك باعتباره رئيس الدولة , يعتبر القائد العام 
للقوات المسلحة وكان يشارك فعلا فى قيادة 
المعركة ٠‏ وقد بقى هذا المفهوم سائدا فى وادى 
الراقديقة عد عن فحز السلالات وسكي آخر 
الادوار الحضارية ٠‏ واقدم دليل على هذا المفهوم 
هو مسلة العقبان من لكش التى تصور الامير 
السومرى أيناتم وهى فى عرية قتالية فى مقدمة 
جيشه (يعود تاريخ هذه المسلة الى حدود 
كلق حم ١‏ 


ادمع كل الاستعدادات القن كانه شحمهر اللخرع 
على صعيد الاعداد والتخطيط والتجهيزات فقد كان 
الايمان عميقا وى كل العصور بأن النَكَرٌْ من. صفع 
الالهة 00 وايا كان الملك المنتصر وق أى عصر فاقه له 
يغزى قصيرا حققه آلا ال فغيل اسناد وكون الال 
كأن يكون الاله نذكرسى رمن ايناتم فى لكش ٠‏ والاله 
مردوخ زمن نبوخذنصر الاول وعشتار واشور فى عهد 
الملوك الآشوريين ٠‏ ثم ان زيارة معابد الالهة على 
الطرق الى ساحة الصرب: كان أمرا معروقةا ن 
العصور القديمة ٠‏ ومن الوثائق القديمة التى 
سجلت مثل هذه الممارسة وثيقة التحرير للملك 
السومرى اتوحيكال 3١١5 - 7١١(‏ ق “م) الذى 
زار معابد عدة مدن فى الطريق للاقاة جيوش 
الكوتيين ا محتلين فقدم الصلوات والقرابين وحقق فى 
النهاية نصرا حاسما على الاعداء ٠‏ 


"٠‏ كان الثبات واستذكار الالهة وقت الظروف الحرجة 
من العتقدات الاساسية عند. القاد * -يقول: اللك 
الآشووى متكارين: ق:-هذا. الخسوض .. أن 
العيلاميين زحقوا لملاقاته عند مدينة خالوى على تهر 
دجلة حتى بدوا له ولجنده كالجراد وان الغبار 
المنبعث من اقدامهم ارتفع غيمة سوداء فوق ارض 
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المعركة . ويعترف سنحاريب بأن العيلاميين سدوا 
عليه الطريق وانه عندئذ : راح يدعو الالهة سين 
وشمس وبعل ونابو ونركال وعشتار لتنصره على 
اعداثة ثم يفول سكحاريي ما قضه +«اسكوايت 
الكلية: الننهاكى. فماعت- نسترطة لفون وعندكة 
انقضضت على اعدائى كالاسد الهصور » ٠‏ 


: ان عمق الايمان بقدرة الالهة على صنع النصر اعطى 


رخال الذين بق الهعزاق القديم دورا بازذا"اثناء 
الحروب ٠‏ اذ كان الملوك يستشيرونهم قبل الاقدام 
على خوض المعارك لمعرفة ما تخفيه الالهة لتلك 
الحملة من اسباب النجاح او الفشل من جهة 
لخرى كان بيهن وهال الدين ريكاخيوق الحلة 
العسكرية ٠‏ وهناك اشارة الى رفع شعار اى رمز 
الالهة. والى قيام بعض الكهان بتسجيل تفاصيل 
المعارك:. باعتبارهع ق. مقدمة هن يجيد القط 
المسمارى ٠‏ 


الساحة ستحهنا آراكي زراعية للستفلوها تقال 
الآشورى الحديث جرايات عينية تصرف لهم 
بصورة منتظمة وبيكميات معينة ٠‏ 


#لخدمة العسكرية + لقد #انت الخدمة السكرية فى 
العراق القديم الزامية على كل مواطن , ومنع 
القانون قبول بديل عن المكلف . كما فرض عقوبة 
الاعواع عل كل قرن قورت هن القدمة السكرة 
أو قدم بديلا عنه ٠‏ وفرض المشرع نفس العقوبة 
على مأمور التجذيد الذى يقبل بديلا عن شخص 


7 كان تكريم المتميزين من القادة والجند من الامور 


التى اهتم بها ملوك وادى الرافدين ٠‏ واقدم دليل 
جاءنا ى هذا الصدد وثيقة بابلية من زمن الملك 
نبوخذنصر الاول (4؟١١1‏ ”*١٠١ق‏ -م) ملك 
سلالة ايسن الثانية + فبعد ان تتحدث هذه الوثيقة 
عن تفاصيل النصر الحاسم الذى حققه هذا الملك 
على العيلاميين فى معركته الشهيرة على ضفاف تهر 
اولاى (احد فروع الكرخة) تذكر تكريمه لقائد قوات 
صنف العربات وهو رتي - مردوخ ولافراد قبيلته 
(كرز يابكو) ممن شاركوا فى هذه المعركة وكان لهم 
دور بارز فى تحقيق النصر ٠‏ 


4 عدم التقليل من اهمية العدو او الاستخفاف بقوته 


الى الحد الذى دفع بعض الملوك الآشوريين الى 
يقاتلون عدوا ندا له قيادة متمرسة ٠‏ 


4 - اختلاف اساليب القتال والخطط العسكرية 


والصتوف حسب طبيعة ارض المعركة : 
هرون التاق الجيلية + تك القياة 
والمشاة ٠‏ 
ب - حروب الاراضى السهلية » صنف 
العريات والمشاة مع اسناد من المقلاعيين ٠‏ 
ج ‏ حصار المدن » صنف الاكباش والسلالم 
والهندسة والمشاة مع استاد من المقلاعيين 
والنبالين ٠‏ 
د - حروب الاهوار . محاريون فى سفن وقوارب » 
مع صنف الهندسة لبناء الجسور المتتقلة 
لعبور الموانع المائية ونقل الخيول والعريات 
والمعدات فى سفن خاصة ٠‏ 


٠‏ -ضرب الاحلاف العسكرية المعادية والاسراع فى 


القضاء على حركات التمرد والعصيان ف الاقاليم 
التابعة ٠‏ وقد تجلت هذه السياسة بشكل واضح 
زمن الآشوريين وخاصة ف معالجة حركات التمرد 
ف بايل التى كانت تغذيها عيلام يصورة علانية ٠‏ 
لقد. “ادرك» الآشوريون.. خطورة: تجام: .عبلام_ بق 
التحالف مع بابل وبالتالى اقامة حكم معاد فى وسَط 
ومعروف أن عيلام وراء حركة 
التمرد التى قام بها مردوخ ‏ بلادان زمن سرجون 
الثانى -15١(‏ 5٠لاق‏ ١م)‏ والتى استلزمت جهدا 
عسكريا كبيرا للقضاء عليها ٠‏ كما نجحت السياسة 
العيلامية ويذكاء فى استغلال الخلافات الشخصية 
بين الملك الآشورى أشوريانييال واخيه شمش - 
شوم - أوكن حاكم بابل بحيث دفعت الاخير الى 
اعلان. العضيان. ضت: آخيه مما اخنطر أكلك 
الآشورى الى الاسراع لفرض الحصار على بابل 
واقتحامها . لكن أخاه المحاصر ابى الاستسلام 
وفضل الانتحار حرقا فى قصره المشتعل بالتيران ٠‏ 
امام هذه الحقائق عن الاطماع العيلامية لم يبق من 


وجنوب البلاد ٠‏ 


١‏ _امتلاك صنف استخيارات كفوء ويريد سريع لنقل 


الاخبار فبالاضافة الى التقارير والرسائل التى كان 
يبعتها الحكام الآشوريون من المقاطعات فقد كان 
لهؤلاء الحكام بدورهم «عيون» اى معتمدون 
يزودونهم بالمعلومات والاوضاع العسكرية فى 
الاقاليم وتدل الرسائل الرسمية المتبادلة بين الملوك 
الآشوريين وحكام الاقاليم ان «عيون,» الملك" كانوا 
يننشرون ف كل اقاليم الامبراطورية وما يجاورها من 
اقصى الجنوب وصولا الى بحيرتى وان وارميه فى 
بلاد اورارتو (ارمينيا) شمالا ٠‏ وتذكر تلك الرسائل 
ان تلك «العيون» كانت ترصد تحركات ملك اورارتو 
وقواه وكل تغير فى ولاء قبائل تلك المنطقة للسلطة 
الآشورية ٠‏ ولذلك لم تكن مفاجأة حين حاول ملك 
اورارتى روساس التمرد فأسرع الملك الآشورى 
سرجون بشن حملة تأديبية انتهت باحتلال عاصمته 
مصاصر وبانتحار روساس الذى طعن نفسه 
بخنجره ٠‏ 


١-لقد‏ استعمل العراقيون القدماء وطوروا اسلحة 


كثيرة متنوعة فى مقارعة الاعداء ولعل آخر واخطر 

اسلحتهم فى هذا المجال ما استعملوه من اساليب 

اللحرب النفسية . لقد اتخذت الحرب النفسية 

صورا متعددة متها : 

أ- التفصيل الى حد المغالاة احيانا فى خسائر 
العدو البشرية وفى ما تركه من سلاح مهان 
تفاع 5 

ب - تصوير العدى على المنحوتات الجدارية فى 
حالات الانكسار والاندحار والاستسلام امام 
قوة الجيش الآشورى المتفوق ٠‏ 

ج ‏ وضع هذه المنحوتات فى القاعات الملكية 

الخاصة باستقبال الضيوف والمعتمدين 
والسفراء لتذكرهم دائما بقوة الجيش 
الآشورى الذى لا يقهر لكى يحسب حكامهم 
الف حساب قيل التفكير بالخروج عن طاعة 
الملك الآشورى ٠‏ 

د تمكين بعض الاسرى عن عمد من الهرب 
والنجاة من الموت لكى يقصوا على اهليهم 
قصصا تروى عظمة الجيش الآشورى وتفوقه 


بديل لدى الملك الآشورى سوى اجتثاث بؤرة الشر 
نفسها ٠‏ وبالفعل فمن خلال عمليات عسكرية فى عيلام 
استمرت ثلاث سنوات (51141- 5 لق -م) استطاع 
الملك الآشورى القضاء على الحكم العيلامى يعد اتدحار 
قوات الملك العيلامى تيومان وسقوط عاصمته شوشة 


المستمر مما يبعث الخوف والهلع فى نفوس 
الآخرين ٠‏ 

ه ‏ اتقان لغة العدو ومخاطبة الناس بلغتهم 
مياشرة بعد فرض الحصار عليهم ف المدينة 
المقصودة وذلك لبعث روح الخوف والفزع فى 


بأيدى الآشوريين ٠‏ نفوسهم ولزعزعة ثقتهم يحكامهم » عن 
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طريق استعراض قوة وقدرة الجيش 
الآشورى . وطرح عروض مغرية عليهم 
مقايل الاستسلام والتخلى عن الوقوف الى 
جانب حاكمهم * 

١‏ - حجب العراقيون القدماء ذكر خسائرهم ف المعارك 
ولم يحدث ان ذكر احد ملوكهم ذلك فى عصر من 
العصور بينما نراهم يعطون تفاصيل دقيقة عن 
خسائر العدو البشرية والمادية املك سينحاريب 
يذكر التفاصيل التالية فيقول انه كبد العدى 
٠٠ر64‏ رجلا و٠١٠٠‏ حصانا ويغلاً 
والاهر١١‏ حمارا و70١0‏ جملا و60٠٠ر 8١‏ من 
الماشية و١٠٠ر١٠8‏ من الاغنام ٠‏ 

١4‏ تشجيع المقاتلين والشخصيات المهمة من سكان 
البلاد المعادية على الهجرة والهروب الى وادى 


الرافدين عن طريق تقديم المكافآت والاغراءات 


٠ المادية‎ 

0 التأكيد على رعاية اسرى الحرب والعناية بهم وقد 
صوروهم على بعض المنحوتات وهم يتناولون 
وجبات الطعام وينقلون على ظهور الحيوانات ول 
العربات . وكانت شئون الاسرى موكولة بموظفين 
خاصين وكان يجرى تشغيل بعض الاسرى ال 
الاعمال الإنشائية والبعض الآخر يجند فى الاقاليم 
التابعة للامبراطورية * 

اتبع الآشوريون سياسة نقل بعض سكانٌ 'البلاد 
التابعة تلامبراطورية الى مناطق اخرى ويخايفة 
عندما يكون سكان تلك المدينة سببا فى احداث 
الشغب واعمال التمرد على السلطة الآشورية » 
ويعتبر الملك شلما تصر الاول (17174- ١745‏ 
ق ٠م)‏ اول من اتبع هذه السياسة عندما نقل 
اعدادا من سكان بلاد اورارتو (أرمينيا) ويلاد 
الحوريين (جنوب غرب تركيا) يسبب اعمال 
الشغب وتعرضهم للقوافل التجارية وهناك من 


١ 


الباحكين عن :يرئ. .ان اقداام الاشوريلة: غل مكل هده 
السياسة: كان احيانا داقع .حاجتهم. .ل الفنيين 
والحرقيين كعمال التعدين والبناء وذوى الخيرة فى تربية 
الخنول :وقتاذة العريات العسكرة .+ 


وعلى الرغم مما يقوله بعض المستشرقين حول هذه 
السياسة فانها خلقت من دون شك مجتمعا فريدا حيث 
امتزج بسيبها كثير من المجموعات العراقية دون تفضيل 
الواحدة منها على الاخرى ٠‏ أن اقواماً كثيرة من بلدان 
الشرق القديم نقلت واسكنت ف بلاد آشور واستخدمت 
للعمل فى الحقول والاعمال الحرفية والتجارة والجيش , 
وهكذا التحمت .تلك المجموعات لتكون الاميراطورية 
الآشورية وجدير بالذكر ان هؤلاء المهجرين كانوا يعتبرون 
احراراً يكل ما فى هذه الكلمة من معنى ٠‏ 
ان الفكر العسكرى العراقى القديم قد حظى باهتمام 
عدد كبير من المستشرقين المختصين بالآشوريات وبعض 
العسكريين الصهاينة وفسر موضوع نقل المستوطنين على 
يد الآشوريين بشكل يتنا مع الحقائق التاريخية وقد 
صدر مؤخرا كتاب بعنوان : 
-101 تاللخم 101201186110315 ذكذظ1ة ,ل[8 8.011 
لاع اللن 1[ لاذكخ-0طل1 111 ا خطط اكلم 
-17155 مشآ 18 1810111211 10آ11رآنا] .ادا 
9 ).الا ,لمق 
١‏ - جعل ارض العدو مسيرحا للعمليات العسكرية 
لالحاق اكبر قسط ممكن من الخسائر الاقتصادية 
والعمرانية ٠‏ 
استخدام عنصر المباغتة والسير نحو الهدف على 
طرق متعددة وعدم العودة من المعركة على نفس 
طريق الذهاب ٠‏ 
4 بالتحصينات الدفاعية ويناء الاسوار والخنادق 
حول العواصم والمدن وبناء القلاع فى المناطق 
الحدودية وعلى الطرق التجارية المهمة ٠‏ 


مراجع مختارة عن الفكر العسكرى 
فى العراق القديم 


أاظة باقرء هتذمة فى تاريخ الحضارات القديفة : 
بغدان 191/78 ٠‏ 

مجموعة عن الاساظة والنالكين +«العرقق فق الفاريخ 
بغدان , 1941 ٠‏ 

#ادمجموعة من الاسائذة والباحفين: م الضزاع العراقى 
القار يقذاق , 44# + 

فاضل عبدالواحد علي «الاكديون طلائم على 

الجبهة الشرقية» آفاق عربية + *- عع ٠4و‏ . 

فاضل عبدالواحد علي «أقدم حرب للتحرير 
غرفها التارية» + سومن. 1# ةا + 

1د ٠‏ فاضل عبدالواحد علي «دقيقة النصر للملك 
نبوخذ نصر الاول» تاريخ العرب العسكرى المؤتمر 
العلمى الاول لجمعية المؤرخين والآثاريين فى العراق 
بايل بغدان 9 56 ايلول ٠39941١‏ 

لا -د ٠‏ قاروق ناصر الراوى . «معارك النصر : سجلاتها 
ل الكتايات السمارية تازيغ. العرب» العسكرئ 
المؤتمر العلمى الاول لجمعية المؤرخين والآثاريين فى 
العراق يقغداد ‏ بايل ؟** ‏ 55 ايلول ٠ ١94١‏ 

الاسنى * فاروق تاس الراوع «الدكاتة اللسمارية واه 
على انتصاراتنا فى عيلام» , بين النهرين » العددان 
غ", ه#, لمولاهء 

وده #قاروق ناضن الراوزى التعوى الحشباري نلقية 
الندوة الفكرية الثانية فى فكر الرفيق القائد صدام 
حسين 9005-9 ٠01١98656‏ 

1د يوسقف خلف عبداللة'» السلاح والجيش ق العصر 
الآشورى الحديث . يغداد لا/191 . 
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الملاحق 


اسخايظة- كيين ' الصضون. «التقوييية الاسراطيية 
الآشورية الحديثة ٠‏ 

" - خارطة تبين مسيرة جيش سرجون الثانى فى احدى 
حجلاتة عق الحدزد التلكمة لحدونها الشمالية 
الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية ٠‏ 


"لاا ب 


:د نان ٠٠,‏ ميماجي ا صطاء :© :نما ,سوايف ).حب أ سالاد فصا للسر ليه ره بوي جلدم جنل 


5 515 عار 


مطعه متو ١!‏ © 0 
5 مع 


7 أمع 200 © 
3 اك مصعووم 0 


١972ه‎ 


 ١ا/لالا‎ 


4 © ام نينا # دم 


لدف م ذورع 14 


بيبطك لمعاعمهة © 
بطاك 0 زه 
هدهن لاعوك كه وازع 2 
يمي اعبهء سدامر 


اعادة كناية تاريح الأمة 5 ضرورة وطسية وقومية» 


١15 


ق 


مسجد قية الصخرة المشرفة 


لاشك أن بناء المساجد أحد فنون العمارة الاسلامية 
الهامة » الذى يعبر عن الخلفية التاريخية المتصلة 
جذورها بمرحلة زمنية متقدمة ٠‏ ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا : 
انه أول وآأهم المحاور التى قامت عليها الفنون . وشكلت 
أهم عناصر استقطاب الفنانين على مر العصور ٠‏ 

وآذا كان فن عناوة الساهد بلحتة من الحن لشن 
عملية الاضافة والتحسين ” . فان هذا الفن يحتفظ 
بملامحه الأصلية لفكرة التخطيط الأولى التى وضعها 
الرسول (كَي) . بأجزائه الأساسية من صحن وحرم 
ومحراب" ٠‏ 


فى ٠‏ شحاده الناطور 
كلية الآداب /جامعة البرموك 


ونا كانت تعاليم الاسلام شديدة' الالتصاق 
بالمسلمين ٠‏ وتدعو للاجادة والاتقان فى العمل عملا بقوله 
تعالى «صُنع الله الذى أتقن كل شىء»'" ٠‏ وقوله عليه 
السلام «إنّ الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 
«وتمثلا للعديد . فقد تأثر الفنانون بتعاليم العقيدة , 
وظهر هذا واضحا بما انعكس على انتاجهم من تجميل 
وتزيين وتنميق 2 وخير ال على هذا.ء مسجد قبه 
الصخرة المثرفة الذى يعد من أعجب المبانى وأتقتها , 
فقد أخذ من كل بديعة بطرف'" , ولعلنا لا نبالغ اذا قلتا 
مع لوبون, أن أعظم بناء يستوقف النظر فى فلسطين وأهم 
5 شاده الانسان© ٠.‏ 


ص 


)١(‏ ان الاضافة والتحسين تتم فى التسب والأحجام والظلات واساليب البثاء 


(1) سورة النحل آية هه ٠‏ 


٠ الخ‎ ٠٠ 


أ( سورة الأعراف آبة يدن زقل من حرّم زيته الله التى أخرج لعياده والطيبات من الرزق) سنوره الحجر أية ١‏ «وقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها 


للتاظرين» 
(5) ابن بطوطة : رحلة أبن بطوطة ٠.‏ ص+ه 
(1) عوستاف لوبون : حضارة العرب » ص +17 


اما 


لقد بنى هذا المسجد الخليفة الأموى , عبدالملك بن 
مروان وسماه الأوروبيون خطأ مسجد عمر ء وقد رصد 
الخليفة لإعماره خراج مصر مدة سيع سنوات" , 
وأشرف على بنائه رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام 
وولداه ٠‏ وقد شرع ببنائه عام 7ه (140م) » وانتهى 
بناؤه سنة ؟لاه (153م) . والجدير بالذكر انه راد من 
المبلغ المرصود مائة آلف دينار » فأمر الخليفة لهما بالمبلغ 
جائزة ؛ فكتبا له : «نحن أولى أن نزيده من حلي نسائنا » 
فضلا عن أموالنا . فأصرفها فى أحب الأشياء اليك» 
فكتب اليهما بأن تُسيْك على القبة ') ٠‏ 


يقع مسجد القبة فى وسط فناء واسع . طوله من 
الشمال الى الجنوب 575 ذراعا (5١1١م)‏ وعرضه من 
الشرق الى الغرب در*75؟ ذراعا (5/ار١1١١م)‏ » ويرتفع 
؟١‏ قدما من الجهات الأربع (سبعة أذرع) ٠‏ 

وبناء المسجد ثمانى الشكل , طول كل ضلع © كر* "م 
وارتفاعه ٠‏ 5ر خم » وق كل واجهة من الأضلاع الثمانية » 


الأريع . ففى كل واحدة منها أريع نوافذ . اثنتان عن 
يمين الباب واخرتان عن شماله ينفذ النور منها جميعها » 
وفوق كل نافذة آية قرآنية » ويغطى الأجزاء الخاريجية 
الياقى قمكسو بالفسيفساء المتعددة الألوان” “.تظهر 
خلاله الآيات القرأنية ٠‏ 


والمسجد من الداخل . مؤلف من جدران المسجد , 
وأعمدة حاملة للقبة » يتركز عليها السقف , وهى مؤلفة 
من ثمانى اسطوانات مليسة بالرخام . وستة عشر عمودا 
مختلفة الألوان ٠‏ وبين كل عمود توجد اسطوانة ٠‏ ويرى 
فوق أقواس التثمينة الوسطى إفرين كتب عليه سورة 
النساء بخط كوفي ٠‏ 


والأعمدة مثبتة جيدا » وعلى رؤوسها تيجان » وهى 
تحمل الأعمدة مع جدآأر املسجحد وسقف القية الكبيرة 5 
المرصع بفصوص الذهب * 


ويحتل الرخام القسم السفلى من الجدران ويعلوه 
القاشاتى . وفيه أفريز مكتوب عليه سورة ياسين (ويقال 
انها كتبت من زمن السلطان عبدالحميد الثانى) ٠‏ 

وللسجد قبة الصخرة اربعة أبواب مزدوجة من 
الخشب . ومصقحة بالرصاص ٠‏ ويعرف الباب الشرقى 
يباب اسرافيل او باب داود والغربى باب القطانين 
والشمالى بباب الجنة والجنوبى قهو المقايل للمسجد 
الاقصى ٠‏ 


أها القية :قب مستديرة قطرها #4 كو لام وارتفاعها 
رم , وتتألف من طبقتين العليا كانت من صفائح 
الرصاص :وك كحجديدها ل العهد. الاردتق 1416م 
استبدل الرصاص بالبرونز) ٠‏ يراها الناظر من الخارج , 
وطبقة أخرى من الداخل ؛ كتب قرب القمة أآية الكرسى 
بماء الذهب ٠‏ ويفصل بين الطبقتين الداخلية والخارجية 
لياد خفيف لمنع الحرارة فى الصيف خشية الحريق , 
وتقع فوق الصخرة التى عرج بالنبى ‏ عليه السلام ‏ الى 
السماء ٠‏ 


وللقبة رقبة » كتب عليها من الداخل سورة طه بماء 
الذهيبثي وى الرقبة ست عشرة نافذة من الزجاج 
المذهب , وتعلو كل نافذة طبقة من الجص ومغطاة بقطع 
من الرّجاج المختلف الألوان والأشكال ٠‏ 


أربعة سوارى ؛ وبين كل ثلاثة أعمدة سارية مربعة طول 
كل من أضلاعها الأربعة ثلاثة امتار وهى مكسوة بالرخام 
زاا.ء 


عثمان ١5‏ 1 لبو ول عبد سلما من هيد الاك 1 ا 


انظر التفاصيل : الحميرى : الروض المعطار. ص 55 (تحقيق احسان عباس) 
(؟) مجير الدين الحنبلى : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل » ج ١‏ ' 


١1١ - ١1 انظر المقدسي : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم  ص‎ )١( 


ص 5لا( . ؟الالا 


الحتبلي : الأنس الجليل . ح .١‏ ص ١7+‏ - 515 . عارف العارف : تاريخ أحرم القدسي » ص 55 


منع د وين يي سس نيز م يدان بك 
حسم ع دعي عدي صوص عط سمدم حمسيس جاب يوب .مب وي م ا مو م 1 
ل ااا م ل 00 


ويعد مسجد قبة الصخرة أقدم أثر معمارى عريى 
. اسلامى متكامل . وهو ينفرد عن غيره من المساجد 
بشكله الثمانى الفريده التصميم والابتكار مما يدهش 
المشاهد حتى اعتبر أعظم المبانى الأثرية لما فيه من 
زخرفة متزنة ٠‏ فقد كان ولا يزال - صورة للمثل الأعلى 
للفن عند المسلمين '' . وتدل زخرفته على مقدار ما وصل 
اليه تقدم الزخرفة عند المسلمين والتى انتجتها العبقرية 
الاسلامية ' وذلك انعكاس لتحريم الاسلام للرسم 
البشرى الذى أجير الفنانين على استخراج طراز جديدة 
بميزات جديدة 9 ٠.‏ 
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه : هل بناء مسجد قبة 
الصخرة وزخرفته كان ابتكارا عربيا أصيلا لم يسبق له 
مثيل ؟ 
برى عدد من الباحثين ان شكلها الثمانى » وتلبيس 
جدرانها بالفسيقساء الذهبية ينطق بأثر الفن البيزنطى 
", وقد نسب شكلها لبعض الكنائس فى فلسطين ") 
كانت قائمة حينئذ . بينما رأى آخرون انه مقتبس عن 
كاتدرائية بصرى " ٠‏ 
ولكن اذا عدنا الى ما كتيه مجير الدين الحنيلى نجد ان 
عبد الملك «وصف ما يختاره من عمارة وتكوينها للصناع ء 
قصنعوا له وهو ببيت المقدس القبة الصغيرة وهى شرق 


1 


1 


2 


قبة الصخرة التى يقال لها قبة السلسلة . فأعجبه 
تكوينها . وأمر ببنائها كهيئتها 21 ٠‏ 

ويتضح من هذه المعطيات أن التصميح جاء بناء على 
رغبة الخليفة وبالتالى لايمت الى الاقتباس يصلة الا اذا 
افترضنا ان الخليفة قد زار الكاتدرائية المثمنة أو كنيسة 
مثلها » وهذا مالا نستطيع أن نجزم به بيئما عرفت 
الزخرفة الاسلامية المثلثات والمربعات المتداخلة ٠‏ 

ومن هذا المنظور برى الباحث ان هذا التصميم 
للشكل الثمانى عربى أسلامى صميم ٠‏ جاء انتصارا أو 
تتويجا لتطبيق عملى لقبة السلسلة مع مراعاة مضاعفة 
الباحثين التصدى لطريقة تخطيط هذا المسجد ء وكان 
اشهر هؤلاء المهندس الفرنسى «ماوس زإبق 155 )» وقدم 
الآثار كريشموند «' وكرنسول " ء الا أن هذه التظرية 
محصورين قَ محيط الدائرة بينما رأى العالم المصرى 
انتجا مثمنا متساوى الاضلاع " وهو بذلك ينكر ما 
توصل اليه ماوس من رشح دائرة وهمنة وأنما «الدائرة» 
أساس. التثدين 4 + 


3 كريستي : تراث الاسلام (فصل الفنون الفرعية) ٠‏ ح ” . ص ؟(القاهرة لجنة التأليف والترجمة) ٠‏ 


)0( كريستي : تراث الاسلام (فصل الفنون الفرعية) . ج ” 2 ص ١١١‏ 
في مارتن بربيجز : تراث الاسلام (قفصل فن العمارة) جح" ص ١١1١‏ 
0 15 1هل. معتمعنامظ دتلعممء ممع 


حتى : تاريخ سوريا ولبتان وقلسطين » جا 2. ص ١7٠١‏ . أسد رستم : الروم وصلاتهم بالعرب ج231 7417 - 

(؟) بريجز : تراث الاسلام » ج ؟ .ص ١١1‏ (فصل فن العمارة) 

5( حتى : تاريخ سوريا » ج 5 .ا ص ١١‏ 110 8 رعنتوعهم عتعن5 : لمنوسط 

٠. مجير الدين الحنيلي : الأنس الجليل . ج١١ ص *ل/ا؟‎ )١( 

فيه 0 188,12 ,للاعععع ,عنواوهامعطعهم عبوعم عقدو0:ل ععلودمكة ها عل مهام ها عععمة؟ علمم علمطاعم ها عند عامالح توكنوككة © 


0( 5 «مملمم ]ل رسع لمكبصع1 مأ اعمط عطل عه عسرم« عط تلومسوعيهج تع 
ةا 9م, عساءعةاتطععة استاكبة8؟ تزاتمط نالو بووعين ذريع] 

(؟) مجلة عالم القكر. ص 5518 (المجلد الحادى عشر . العدد الأول) 
(غ) مجلة عالم الفكر , ص 5١‏ (المجلد الحادى عشر . العدد الأول) 


-14615- 


أما النقوش والفسيفساء . فقد استعمل على الاساوب 
البيزتطى* الذى لم يخرجأصلا عن الاطار الهلنستى من 
حيث الموضوعات والعناصر ' . وان كان هناك عناصر 
متميزة يبظهر فيها التأثير الساسانى وبخاصة الأجنحة 
المتناظرة والأشرطة المتماوجة المستعارة من تيجان 
الأكاسرة " ٠‏ 

لقد تحقق هذا الابداع الزخرفق والفنى . نتيجه 
الامتزاج والاختلاط والتأثر مع الأقاليم المفتوحة , وتلبية 
لكتب الخليفة الى سائر الأمصار لاعمار هذا المسجد " , 
فقام هؤلاء الفنانون المهرة بزخرفة المسجد من الداخل 
والخارج بزخارف فسيفسائية متعددة العناصر ‏ نباتية 
حينا » وهندسية بأشكال متعددة فى مثلثات ومربعات 
ومستطيلات تتداخل وتتلاقى بتناسق رشيق حينا آخر , 
ثم تم الاستفادة من الكتابة العربية فاستخدمت فى 
الزخرفة ايضا ء وساعد الخط الكوفق الطيع فى اعطاء 
أشكال هندسية بتشكيلات جميلة بجانب المضمون » مما 
جعل الخط ف هذا المسجد أحد الفنون الرئيسية فيه 
ل © 

وهكذا حِسّد الفنانون من مختلف الأقطار عملا 
متكاملا فى فن العمارة ٠‏ وفن التقنية الزخرفية لا مثيل له 
فى عصره . استخدمت فيه سائر عناصر الفنون السائدة 
حينئذ مجتمعة , بعد أن طور البعض وأصاب التحسين 
والاضافة بما يتفق مع ذوق وثقافة العصر ٠‏ ونحن لا 
نغالى : اذا قلنا أن هذا المسجد كان النواة للمدرسة 


(0) جورج مارسيه : القن الاسلامى ٠‏ ص 49 
(1) نعمت علام : فنون الشرق الأوسطا 2 ص ”7 
(1) المرجع والصفحة 

) 


4) انظر مجير الدين الحنبلي : الأنس الجليل ٠‏ حج 2١‏ ص 50772 


(4 )الجاحظ : التبصيز بالتجارة » ص 51 


1١7 جورج مأرسيه : الفن الاسلامى » ص‎ )١( 
؟١ (؟) نعمت علام : فتون الشرق الاوسط 2 ص‎ 
755 عبدالقادر الريحاوى : العمارة العربية الاسلامية . ص‎ 


نه 7 طرعاعمم ع©ط؛ عو عصم« عط غه عمحامعط غه منو0 عطة بلاعمعءت 


الأموية الفنية . التى قامت على الجمع والتحوير 
والاضافة ( ٠‏ 

ولا كانت الحضارة ملكا للانسانية » وان كل أمة 
تساهم فيها بقدر ما وصلت اليه من درجات الحضارة , 
فلا عجب أن يتأثر مصممو قبة الصخرة بقبة كنيسة 
القبافة التى شبعد. عنها عثات. هن الآعتان 9 . كما اق 
طراز هذا المسجد على الأوروبيين كذلك ٠‏ فحاولوا بناء 
كنائس على طرازه ٠‏ فقكد ذهب لوبون بأن هناك كنائس 
كثيرة بنيت فى اورويا على طرازه منها اكس لا شابل 
وكنيسة الهيكل (لندن) " ٠‏ 

ومما يلفت النظر عند زيارة هذا المسجد ؛ أن الزائر 
يرى ما فيه من الأعمدة والأساطين أمامه مباشرة بما فى 
ذلك ما هى موجود فى الجهة المقابلة بحيث لا يحتجب عن 
نظره منها شىء ء مما يدل على مقدار الفن المعمارى عند 
من أقاموه وأشرفوا عليه ٠‏ وقد حير هذا الباحثين , 
وحاولوا أن يجدوا سبب ذلك بعد مرور اثنى عشر قرنا , 
فوجدوا أن ذلك يعود الى وجود أنحناء بسيط ف دائرة 
دعامات القبة » وقد وجد هذا الإنحناء كريزول ثلاث 
درجات » ولولا هذا الانحاء لحجيت الأعمدة الأمامية 
الأخرى التى فى الطرف الآخر لانها تكون واقعة على خط 
مسايّقيم واحد 95 ٠‏ 

وتاك أشكلة تطرع” تفشها *-ها سيب .يتاء .هذا 
المتتتّحِد وبهذا الاتقان والابداع ؟ ولماذا تزامن مع ثورة 
عبدالله بن الزبير فى الحجاز ؟ 


قام كريزول عندما كان مفتشا للآثار الاسلامية فى فلسطين فى عهد الانتداب ٠‏ وعقد مقارنة بين قبة الصخرة وارتفاعها وكنيسة القيامة » فوجد أن قطر قب 
الصخرة من الداخل «آرءكم وارتفاعها لكام بيتما كئيسة القيامة قطرها “كرام وارتفاعها ه*راكم 


(4) غوستاف لوبون : حضارة العرب ». ص ١91‏ 


)١(‏ عارف العارف : تاريخ الحرم القدسي » ص 5؟ 


اق قبل القريشن الذيخ خاونوا: انجاك التسويغ لبناء 
مسد كة السكرة اللشزقة نهو اليحعقويى الات 076+ 
وقد ربط بالحكم والخلافة حينئذ » وأوجد صيغة مشنركة 
ق التكائل يك السلطلة الاموية: والمتمتيع + لأ معام 
العالم الاسلامى كان قد بايع عبد الله بن الزبير بالخلافة 
(34- #*7). ما عدا أقليم الاردن ٠‏ 


فقد قال فى كتابه «ومنع عبدالملك أهل الشام من الحج 
وذلك لأن ابن الزبير يأخذهم اذا حجوا بالبيعة » فلما 
رأى عبدالملك ذلك منعهم من الخروج الى مكة . فضج 
الناس وقالوا : تمنعنا من حج بيت الله الحرام » وهو 
فرض علينا : فقال : هذا ابن شهاب الزهرى يحدثكم ان 
رسول الله (يِ) قال : (لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى 2 ومسجد بيت 
المقدس) وهو يقوم مقام المسجد الحرام » وهذه الصخرة 
التى يروى أن رسول الله وضع عليها قدمه لما صعد الى 
السماءث"ا ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المؤرخين المتزامنين مع اليعقويى لم 
يذكروا اية اشارة لذلك بما فيهم المؤرخون الثقاة 
كالبلاذرى «ت55» والديتورى و«ابن خررداذيه 


يه 
جد 


بر 


ت »55١‏ والطيبرى «ت 5٠١‏ الا اننا تجد عدد! من 
المتأخرين الذين جاءوا بعد اليعقوبى بعدة قرون قد 
ذكروا ذلك , ولعلهم قد وقعوا تحت تأثيره كالاصطخرى 
)» دت منتصف القرن الرابع الهجرى» و«ابن كثير “» 
دت 774 والقلقشندى "ات ١415ه»‏ وغيرهم " فالى أى 
مدى يمكن أن تقبل رواية اليعقوبى السابقة » ويخاصة 
اذا علمنا اته من أكثر المؤرخين الأوائل تعاطفا مع 
العلويين انطلاقا من شيعية الانتماء » مما جعل كتابته 
تبدو شديدة التحامل على الأمويين احيانا ' والمبالغة "ا 
احيانا اخرئ وق شدة القسوة عل عبةاللك: وبخاضة 
قوله عنه : دولا أعلم فرعون هذا الوقت الا عبدالملك» 
وهذا الوصف يناقض تسمية عبدالله بن عمر له قيل 
الخلافة «حمامة المسجد» واته الثقة للمسلمين ق العلوم 
الشرعية بعد الصحافة ' وكذلك رأى الشعبى فيه «فإنى 
ما ذاكرته حديئًا الا زادنى فيه» وقول ابى الزياد «كان 
فقهاء المدينة اربعة : سعيد بن المسيب 2 وعروة بن 
الزبير . قبيصة بن ذؤيب ٠‏ وعبدالملك بن مروان "ا ٠‏ 
هذا الى جانب ان الزهرى ق ذلك الوقت كان طالب علم 
وليس يراق " 

وبناء على ما تقدم لعلنا لا نبالغ اذا تحفظنا من رواية 
المقوبى الآنقة الذكر واعتبرناها خارجة عن الاطار 
المقيول . 


؟) علما انه لا توجد اية اشارة لدى البلاذرى (ت94؟؟) ؛ أو الدينورئى (ت86؟) , ابن خرداذبه (ت١19)‏ , أ الطبرى (ت ١65؟) ٠‏ 


ل 

() اليعقوين + تاريخ اليمقوين ء نت #اعرس 5 (نان سيادر) + 
5 اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : ج "١‏ 0 ص١51؟‏ زدار صادر) 2 
١‏ 
) 
) 


( 
( 
( 
؛) الاصطخرى : المسالك والممالك . ص5 
) ابن كثير : البداية والنهاية . حك . ص ١8١‏ 
( 


١59 ص‎ . ١ القلقشندى : مآثر الانافة فى معالم الخلاقة . ح‎ )١ 


)١(‏ انظر : الدميرى (ت )8١8‏ : حياة الحيوان . ح ١‏ , ص15 

(؟) انظر تقده لحملة الحجاج لابن الزبير؛ ح 5 , ص85؟ - ١/87‏ 

(؟) انظر وصفة استياحة الجيش الاموى لديئة الرسول , حب ؟. ص 76١‏ 8ه؟ 

(5) الدميرى : حياة الحيوان : جا ء ص 16 

(4) اليعقويى » تاريخ جح" ٠‏ ص١8‏ 

)0( اين الاثير : الكامل ٠.‏ ح 5 . 57١‏ (دار صادر) 

(1) انظر وصفه لاستباحة الجيش الأموى لمدينة الرسول » ج5؟ 2 ص 55١‏ . 5907 
«بايع انك عبد قن ليزيده » ص ٠ 56١‏ وختم اعناق قوم من أاصحاب رسول الله . ص ؟7؟ ٠‏ 

(9) الدورى : نشأة علم التاريخ عند العرب . ص 454 


146868 


عبدالملك من بناء هذا المسجد ؟ قهل انطلق فى بنائه نتيجة 
خشيته على المسلمين من اعجابهم بكنائس المدينة 


تصيمينا وتخرفة الكون. مؤارا معطي الطلين كانه 
باعتباره أحد الأماكن التى تشد اليها الرحال ٠‏ 


ومسجد عبد الملك - اليوم - أسير » يسنتجد شمم 
العرب والمسلمين لتخليصه من براثن الصهيونية » وعسى 
أن يكون ذلك قريبا ٠‏ 


وفخامتها ) ؟ أم أنه رغب أن يخلد ذكرى الاسراء () 
والمعراج ببناء مسجد فوق الصخرة المقدسة التى يقطع 
اليهود '' منها الحجارة ؟ 

لاشك انه قد وقع تحت تآأثير عدد من العوامل لعل 
منها مكانة المدينة وقدسية المكان المنطلق من الدين 


١7١ ,١59 المقدسي : أحسن التقاسيم . ص‎ )١( 
(المجلد الحادى عشر ء العدد الأول)‎ 5١ احمد فكرى : مجابة عالم القكر.ء ص‎ )١( 

(؟) يرجز : تراث الاسلام ». ح ” , ص ١١5١‏ «فصل فقن العمارة» ٠‏ 

هناك أراء عدة ساقها جرابار متها : اراد الخليقة من ذلك ان يرقع من شأن مدينة المقدس أمام سكانها من المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء ٠‏ وأن 
يكون هذا البناء حافزا للمسيحيين واليهود للدخول فى الاسلام ٠‏ 

وهذه الافتراضات مرفوضة لأنها غير قاطعة 


92 - 83 5 12 .0ل ,رمسعادكددنعة مز اعمظ عط غه مرهدآ لتهنزتزهصسنآ عط : عقطوءت نعم 11 
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المصادر 


ابن الاثير: علي بن ابى الكرم بن محمد (توق سنة ١15ه/1155ام)‏ 
الكامل فى التاريخ ٠‏ 
بيروت : داز الكتاب العربى ٠‏ سنة 1551م ٠‏ 

الاصطخرى : ابيراهيم بن محمد (توق فى النصف الاول من القرن الرابع الهجرى) 
المسالك والممالك (تحقيق محمد عبدالعال) 
القاهرة : وزارة الثقافة والارشاد . سنة ١155م ٠‏ 

اين بطوطة : ابوعبدالله محمد بن عبدالله ين محمد ابراهيم الطنجى ٠‏ 
رحلة بن بطوطة ٠‏ 
بيروت : دار التراث 2. سنة 1511م ٠‏ 

الجاحظ : عمرو بن بحر (توق سنة 500ه/18هم) 
الترسن بالتوارة اتسحي يصدن حيتي عيذ الزفاب] 
القاهرة : مكتبة الخانجى . ط از سنة 1556م ٠‏ 

الحميرى : محمد بن عبدالمنعم (توق سنة ٠٠4ه)‏ 
الروض المعطار فى خبر الاقطار (تحقيق د 3 الطنبابة» عبا) 
بيروت : مؤسسة ناصر للثقافة . ط " . سئة 548ام ٠‏ 

الحنبلى : مجير الدين (توق سنة 58كه) 
الانس الجليل يتاريخ القدس والخليل* 
عفان > نكي الحقيب + شا 106 

البشيرى : كمال الدين (توق سنة ١١٠8١اه)‏ 

0 حياة الكيوان. الكبرى : 

٠ القاهرة : المكتبة الاسلامية . سسنة بلا‎  * 

القلقشندى : احمد ين عبدالله (توق سنة ١87ه/1118م)‏ 
مآثر الأناقة فى معالم الخلاقة (تحقيق عبدالستار فراج) 
الكريت: : .وؤازة الأرشاك + فيتة. أكقكى :+ 

ابن كثير: عماد الدين أسماعيل (توق سنة ع لالاه/ 1510/7ام) 
البداية والنهاية ٠‏ 
بيروت : مكتبة المعارف 2. سنة 1515م ٠‏ 5 

المقدسي : شمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد ابويكر (توق سنة 09ا؟ه) 
أحسن التقاسيم فى معرقة الاقاليم (تحقيق دى جوج) 
نويل + اليدن سننة 1535ى: 

المقريزى : تقى الدين احمد بن علي (توق سنة 4560ه) 
الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) 

اليعقويى : احمد ين ابى يعقوب بن جعفر (توق سنة 5485ه/7ككلم) 
١‏ _البلدان ٠‏ بريل : ليدن سنة 1455م 
؟ ‏ تاريخ اليعقوبى ٠‏ بييروت : دار صادر سنة ٠1م‏ : 


لاما 


و 


المراجع 


بريجز «مارتن» : تراث الاسلام (فصل فن العمارة) 

ترجمة : زكى محمد حسن ٠‏ 

القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1976م ٠‏ 
حتي ٠‏ فيليب : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ٠‏ 

ترجمة : د ٠‏ كمال اليازجى ٠‏ 

بيروت : دار الثقافة سنة 959١م ٠‏ 
الدورى . عبدالعزيز : نشأة علم التاريخ عند العرب ٠‏ 

بيروت : المطبعة الكائوليكية سنة ١55١م ٠‏ 
الريحاوى . عبد القادر : العمارة العربية الاسلامية ٠‏ 

دمشق : وزارة الثقافة والارشاد سنة 9/ا15ام ٠‏ 

8 . مقطنآ ناجا عتنتدعطئنآ : اللصاعظ . عتناءعقغلطاععة كستلوسكة ترزاعة 5 : العووعم عن 14 

العارف . عارف : تاريخ الحرم القدسي * 

القدس : مطبعة دار الايتام الاسلامية سنفخ !4 15م١:‏ 
علام , نعمت : فنون الشرق الاوسط ٠‏ 

القاهرة : دار المعارف طا؟ سنة 1519م 
كرايستي : تراث الاسلام (فصل الفنون الفرعية >-ج52) 

ترجمة زكى محمد حسن ٠‏ 

القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشق ,سنة 507 كنم ” 
.5 ,102001 تدع لتكعبضع هآ عاءه1]1 عط 1 01 عمرمن[ غ15 : لممسطء 8.1.1 
لوبون » غوستاف : حضارة العرب ٠‏ 

ترجمة عادل زعيتر ٠‏ 

القاهرة : مصطفى الحلبى . طء 2 سنة 1534م ٠‏ 
ماوشنية + تحور + القن الابتلاي. + 

ترجمة د ٠‏ عفيف بهنسي - 

دمشق 4 :وزازة الثقافة .. سكة 56ةاق. + 


-88ا- 


الدعابة قديما وحديثا 


- مع التركيز على العراق ‏ 


مقدمة 


الدكتور 
خالد حبيب الراوى 
كلية الاداب/ جامعة يغداد 


000 


تعمق الانتباه على الدعاية باعتبارها سلاحاً مستقلاً وخصوصا اثناء الحروب ٠‏ فقد تبدت تأثيراتها 
الواضحة فى العصر الحديث اثناء الحرب العالمية الاولى وما بعدها . سيما فى فترة تهيؤ هتلر لاستلام السلطة فى 
المانيا وبعد استلامه لها , على الرغم من انه الدعاية كانت معروفة فى الفترات السابقة , لكنها لم تكن منظمة 
وذات تأثيرات واسعة على الجمهور الا بعد انتشار وامتداد النفوذ النازى ف المانيا والفاشى فى ايطاليا ٠‏ 
وسنعرض ف هذا البحث الى تطور الدعاية منذ الزمن الغابر وحتى الوقت الحاضر مركزين على الدعاية فى 


٠ العراق‎ 


ونجد أنه من المقيد ان نرى جذور كلمة الدعاية فى 
اللغة العربية . فقد جاء فى اساس البلاغة للزمخشرى : 
دعوت فلاناً وبفلان اى ناديته وصحت به ٠٠‏ والنبى 
داعىؤالله . وهم أدعاةٌ الحق ٠‏ 

ب فى المنجد : دعا دعاءً ودعوى : ناداه/ رغب الله/ 
استعاته والداعى من يدعو الناس الى دينه أو مذهيه : 
والدعاية عند المحدثين : نشر الدعوة لشخص أو الحزب 
أو المبدأ أو غير ذلك ٠‏ 

وجاء فى القاموس المحيط للفيروز آبادي , ان: الداعى 
تطلق على المؤّذن والمداعاة هى المحاجاة ٠‏ 

والدعاية ترحجمة لكلمة 283003م0:آاوهى اصطلاح 
لاتينى ٠‏ والكلمة مشتقة اصلا من الفعل 35456ممع2 
الذى يعنى (تكثير النبات بزرع الاقلام) وقد تطور 
المصطلح فى عهد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية واكتسب 
معناه الجديد الذى يجسد نشر ويث الاخيار والمعلومات 
0 ء 


الدعاية تاريخيا 
ثمة رأى يقول بأن الدعاية قديمة جدا قدم السياسة 
نفسها . ويشير اصحاب الرأى الى انه قد كانت هناك 


1١865 


رموز واشارات ذات دلالات دعائية ظهرت عبر مئات 
وآلإفي السنوات مثل ملابس الجنود والموسيقى المصاحبة 
لهم”> ولم تكن هذه الرموز والاشارات مقتصرة على 
الحضارات المعروفة بل كانت معروفة بين القبائل البدائية 
وحتى المتوحشة "ا ٠.‏ 

وهناك جملة اشارات فى ادبيات الدعاية نحو 
استخداماتها فى العراق القديم » فيذكر انه عثر فى مدينة 
نينوى عاصمة دولة آشور على ما يمكن تسميته 
ب(مطبوعات الجيش) وذلك من خلال المنشورات 
والتقارير المحفوظة ف الالواح الطينية المفخورة ٠‏ وقد 
ألقت تلك المنشورات ضوءأ على عصر الملك آشور بانييال 
وغزوه لمصر كما عددت تفاصيل الحروب الآشورية 
واساليبها" ٠‏ 

وبلا مراء » يمكن التعويل على كثير من الوثائق 
المسمارية التى حفلت باخبار المنازعات والصراعات بين 
العيلاميين وبين الآشوريين ليستدل على ان العيلاميين 
والاقوام الاخرى التى استوطنت المناطق الشرقية 
والشمالية الشرقية المتاخمة للعراق هم على حد كبير من 
التهور والجحود , فقد كانوا ينهلون من معين التراث 
الثقاق ويقئيسون اسس المقومات الحضارية لوادى 
الراقدين لكنهم كانوا يتحينون القرص لشن الهجمات 


المستمرة على العراق بالرغم من كل الويلات التى لحقت 
بهم جراء اعتداءاتهم!) ٠‏ 

لقد كانت بابل معرضة لهجمات عيلام . وكانت احدى 
ترانيم التوبة ما بين 17 و755١‏ قبل الميلاد تذكر : 


«ق البلاد خلاف , وق القصر نزاع . لا تترك جانبى 
التمرد والتآمر الشرير يخطط ضدى دائمالث) ٠‏ 
وكان كورش مشغولا بحرب الدعاية فى الامبراطورية 
البابلية » ويذكر ان كورش كان قد تحالف مع اليهود 
الذين سباهم نبوخذ نصر وقد ساعدوه بالتجسس 
والمعلومات وكذلك من خلال التسرب الى اجهزة الحكم , 
ثم قاموا بتخريب الاجهزة التى تسريوا اليها » وبذلك 
اعانوا كورش على احتلال بابل © ٠‏ ويذهب اكثر من 
كاتب الى تأكيد هذا الرأى 2 حيث لم تكن الاسباب 
الحقيقية التى ادت إلى انهيار بابل هى ضعف دفاعاتها 
فحسب بل وجود (رتل خامس) فى داخل المدينة © ٠‏ 
وقد وجدت دعاية كورش ارضأً خصبة بين المواطنين 
البابليين عندما غيرو! ولاءهم الى الملك القارسى ٠‏ 
ومن الغرائب الكبرى فى التاريخ : ان قمبيز ابن 
كورش الأصغر قدم الخضوع للآلهة فى عيد رأس السنة 
الجديدة فى بابل حيث استلمت السلالة المتصب من الال 
مردوخ ؛ وبذلك مارست الملكية على بابل ليس بمقتضى 
الفتح فحسب بل بدعوة مقدسة أيضا (!!) (4) ٠‏ وقق 
نفس ما تسعى اليه ؛ فى الوقت الحاضر , الفئة الحاكمة 
فى ايران ٠‏ 
3 وعلى كل حال » فان التاريخ حافل بشواهد كثيرة على 
اهمية استخدام الدعاية فى اوقات الحروب خاصة ٠‏ ولعل 
+ ما كتبه كوتيليا فى كتابه صناعة الحكم فى الهند القديمة 
يلخص صورة استخدام الدعاية فى الازمنة الغابرة والتى 
تتلخص ف ان على المنجمين واتباع الملك الآخرين ان 
يلهبوا معنويات الجنود بتوضيح الطبيعة المنيعة لطوابير 
حيش الملك . وان على العملاء السريين ان ييثوا او ينشروا 
ق -صفوف العدى اتساغاك ‏ هزيمتهد: المحتمةا" + 


الاسلام والدعاية 

لعل الافق الأرحب لاستخدام الدعاية باعتبارها نشرأً 
للأفكار والمبادىء والآراء فى عصر الاسلام كان يتجسد فى 
(الدعوة) للدين الجديد ونشره والحث والحض على اتباعه 
والنهى عن الإرتداد عليه اى مخالقة احكامه واوامره , 
وقد حقلت الكثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية 
يما بجسد الدعوة للدين ونصره ودحر من يقف أمامه ٠‏ 

وبذا ٠‏ فقد كان للتحريض السهم الاوفر فى تجميع 
الناس حول الاسلام ورقع روحهم المعنوية الى اعلى درجة 


عاك 


من خلال تعميق ارتباطهم بالمعانى السامية للمبادىء 
التى تدفعهم الى الجهاد والاستشهاد فى سبيل الدين ٠‏ 

وكانت آيات القرآن واحاديث الرسول تعزر الروجح 
المعنوية للمؤمنين"" ٠ ٠‏ 

ومن الآيات التى تتضمن تحريضا للمسلمين وتعزيزا 
لروحهم المعنوية : (يا ايها النبى حرّض المؤمنين على 
القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان 
يكن منكم مائّة يغلبوا ألفا من الذين كفروا) ٠‏ 

و(ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله)0© ٠‏ 

(ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتأ بل 
احياء عند ربهم يرزقون) 9" ٠‏ 

(وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرأ عظيماً ٠‏ 
درجات منه ومغفرة ورحمة)”" ٠‏ 

(يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم)؟" ٠‏ 

وف الواقع ان أآيات القرآن ذات العلاقة بالموضوع 
كثيرة . كذلك فان الاحاديث النبوية بهذا الصدد هى 
ايضا عديدة » ومنها : 

(من شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نور يوم 
القيامة) ٠‏ 

(الجنة تحت ظلال السيوف) ٠‏ 

(وقال الرسول حين سئل عن خير الناس منزلة ٠‏ فقال 
رجل ممسك يرأس فرسه فى سبيل الله حتى يموت أو 
يقتل)*') 5 


وقال الرسول عندما انتصر الشيبانيون فى واقعة ذى 
قار اليوم انتصف العرب من العجم وبى نصروا ‏ ولم 
تكن هناك بعد وشائج (اسلامية) تربط بين عرب ذى قار 
وعرب الجزيرة “" لكنها الروح العربية ٠‏ 

وعندما تم تحرير العراق من الفرس فى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ٠‏ اصبح العراق عربيأ 
وانتهت احلام ايران بتفريس هذا القطر العربى ٠‏ 

وقد عبر رستم فى معركة القادسية عن حقده على عمر 
(أكل عمر كبدى ؛ احرق الله كبده ٠‏ علّم هؤلاء علموا) 
وحتده هذا عو نفس الحقذ القاريى الذى امقدق احتاب 
التاريخ واخذ صورا متعددة لتدمير السطوة العربية 
والنهوض العربى ٠‏ وقد عير ابى لؤّلوْة الفارسى عندما 
ضرب عمر عن حقده الفارسى بقوله (آكل عمر كبدى) ٠‏ 

ويبدو ان الخليفة العربى كان يعرف بعمق مدى لوم 
وحقد الفرس حتى انه قال (وددت لو ان بيننا وبين فارس 
جبلا من تار فلا يعلون الينا ولا تنصل اليهم)"" ٠‏ 

وينبري الامام علي (رضى الله عنه) فى السنة السادسة 
والثلاثين فى ذى قار قائلا : 


(يا اهل الكوفة انتم وليتم شوكة العجم وملوكهم 
وفضضتم جموعهم حتى صارت اليكم مواريثهم واغنيتم 
حوزتكم واعنتم الناس على عدوهم) ٠‏ 

والشعر والنثر العربى مليئان بالشواهد الكثيرة على 
قوة الكلمة وفعلها التحريضى والتثويرى لدى الناس ٠‏ 
وقد تكون المبالغة التى يعرض فيها شاعر قوة قبيلته أو 
الجانب الذى ينتمى اليه مسألة قد تستهجن او يسخر 
منها فى الوقت الحاضر ء اكتها كانت 3اكت مفعول سحرى 
فى تلك الايام ولعل الابيات الشهيرة لعمرو بن كلثوم تمثل 
النموذج الذى ذكرناه : 
ملانا البر ‏ حتى ‏ .ضاق عنا 

وظهر اليحمر نملؤه سفينا 
لنا الدنيا ومن اضحى عليها 

ونبطش حسين نبطش قادرينا 
اذا بلغ الرضيع لثا قطاماً 

تخر ‏ له الجيايرة ‏ ساجدينا 

ويلخص ودّاك بن ثميل المازنى مفعول نداء النخوة 
عند العرب : 
اذا استنجدوا لم يساألوا من دعاهم 

لأية حرب أم بأى 

على اية حال , فقد بقى للدعاية تأثيرها الكبير على 
المواطن العربى فى جميع العصور سواء فى اوقات الحروب 
اى اثناء فرض الحصارات على المدن ٠‏ 

وقد استخدمت الدعاية للمرة الاولى وبشكل رسيم" 
عندما انشاً البابا جورج التاسع , ويعد الاصلاح الدينى 
فى عام *؟١١‏ الجمعية المقدسة للدعاية والتبشير فى 
٠ 5‏ وفى عام ١847‏ وجد التحديد التالى للدعاية فى 
احد القواميس"" : «نشر الافكار والمبادىء بطريقة سرية 
والتى يمكن ان تجعل معظم الحكومات تتعامل معها 
برعب ومقت شديد» ٠‏ 

وحقأ . فان الدعاية المخططة التى تهدف الى التأثير 
على العقول والعواطف وعلى افعال مجاميع معينة لها 
جذورها فى التاريخ ٠٠‏ فقد اتبع الصليبيون فى العصور 
الوسطى دعاية منظمة مخططة لاجتذاب المسيحيين الى 
الحملات الصليبية وكان جنكيزخان يعتمد على الدعاية 
التى تسيق غزواته وهجماته فى تضخيم سمعة قواته 
لتسهيل انتصاراته ٠٠‏ وقد ادخلت الطباعة معها عهدا 
جديدأ للدعاية باستخدام الكلمة المكتوية والواسعة 
. الانتشار ٠‏ 

وقدمت الثورة الفرنسية دروساً مهمة فى دراسة 
الجموع لاغراض الدعاية ٠٠‏ وقد كتب كوستاف لوبون 
فى كتابه ‏ الحشد ‏ مجموعة من الافكار الاساسية 
لاستعمال الدعاية فى الحشود والتجمعات!" ٠‏ 


١5١ 


الدعاية في القرن العشرين : 

ولابد من الاعتراف , ان الدعاية لا ترافق الحالات 
السياسية فحسبب . بل ترافق الحالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية كذلك » وفى جميع العصور وى 
مخلق الطروقن. : 

وف مطلع القرن العشرين : وف القطر العراقى بالذات 
كانت الدعايات . والاتساعات بشكل اخص , تنتشر 
سريعا بين مختلف طبقات الشعب وف مناطق مختلفة : 
ولغل من. اهم الاسناب: التى كانت. اهن عن اففتاز 
الدعاية هى هبوب رياح التغيير واستشعار الجماهير 
بالتغييرات التى تلوح فى الافق ٠٠‏ وفعلا فقد شهدت 
بدايات القرن العشرين تغييرات كبرى المت بالقطر 
العراقى وتتلخص فيما يلي : 


١ .‏ - زوال الحكم العثمانى الذى كان مهيمنا على العراق 


مثئات من الستين ٠‏ 

٠ قيام الاحتلال البريطانى‎  " 
٠ تأسيس الحكم الوطتى‎  " 

وقد شهد العراق اثناء الصراع التركى - البريطانى 
تصبراعات اعلامية ودعائية بين الطرفين كانت تهدف الى 
كيدي المواطنين العراقيين من خلال تشويه كل طرف 
للطرف الآخر ٠ ٠‏ ويذكر ان اتساعات كانت تدبر من قبل 
السلطاث التركية وان احداها انتشرت بين سكان مدينة 
البصرة ومفادها ان قوات الجيش العثمانى أوشكت على 
دبخول البصرّة منتصرة » وهرع جمع من المواطنين 
امستفبالها فى الزبير ٠‏ ولكن الناس اكتشفوا ان الجنود 
المنتضرين الذى كانوا يتتظروتهم ماهم الا اسرى اتراك + 
فخاب املهم وارتفع عويل النساء"" ٠‏ 

وظلت بريطانيا تسعى الى تحسين علاقاتها مع الشعب 
العراقى اثناء الاحتلال ويعد الاحتلال ؛ ولكن يبدو ان 
نشاط الجماعات التى بقيت لها علاقات ولائية مع الاتراك 
او من الوطنيين العراقيين لم يتوقف فى بث دعاياته ضد 
البريطانيين ٠‏ وقد اشارت جريدة المانجستر كارديان الى 
تجدد الاتساعات التى تجد لها سوقا رائجة فى المقاهى 
عن هجمات الاتراك وانتصاراتهم وقرب احتلالهم 
للموصل + وذكرت الجريدة انه حكم على ثلاثة من الوكلاء 
الاتراك لبثهم الدعوة الى اعادة الحكم التركى الى 
العراق ٠‏ وقد حكم على واحد منهم بالحبس الشديد لمدة 
سنة لنشر الدعوة بأن مصطفى كمال سيحتل العراق 
ويقتل جميع. الموظفين0” + 

وقد شهد العالم ٠‏ ولاول مرة فى تاريخه . هدير آلات 
الدعاية النازية عند ظهور نجم هتلر فى بداية الثلاثينات 
من هذا القرن بشكل مركز ومنظم لم يكن معروفا بهذا 
الشكل والحجم من قبل ٠‏ 


الناطق كان العراق ٠‏ 


وكانت استراتيجية هتلر تقوم على الحصول على 
التأييد من قبل جميع السكان وليس الناخبين فقط ٠٠‏ 
وكاثث. الدعارة 'الناذية تخائلب. العواظف: ويلا سيت 
وتتجنب النقاشات ٠٠‏ وكانت نظريات كويلز فى الدعاية 
غاية 'ق الناقةت وقد أعكين اق الدعاية شقن اق كين 
محطلطة وقاق بنن قبل بصلطة واكدة + 


والدعاية فى منظور كوبلز ليست بالضرورة أن. تكون 
صادقة . بل ينيغى ان تكون معقولة وتحتاج الى بعض 
المفلومات: الحودة كانناض لها ولسن مهنا نقد نا 
يجب أن كحت مصالم التمهون »حقا ان الدعاية بمعناها 
الحريث + بالقننية لعظم سكان. (وزويا الشلات مدافنا ضع 
بروز هتلر ٠ ٠‏ ولم تفقد الدعاية النازية تأثيرها الا عندما 
هزمت المانيا ٠‏ 


وقد ادرك هتلر خطورة استعمال جهاز الراديو 
باعتباره ينتقل الى ابعد المناطق ويصل الى اوسع عدد من 
العمامير 3 الدعانة + .وكتب خطر عن الراديي في كتايه 
كقاحى #مصة؟] هزه1ة أنه سلاح رهيب بأيدى اولئك الذين 
بعرقون كنف وستتك موتهدب وقال كويان ال افتتاح معرضن 
راديو برلين عام 535 ان الراديو فى القرن العشرين 
سيلعب الدور الذى لعبته الصحافة فى القرن التاسعغ 
عشر ٠‏ 

عد اقيق أن كزيلة لونيقى.حيا ارحب باستفياء 
التلفزيون فى الدعاية "" ٠‏ 

وكانت الدعاية الالمانية ذات تأثير واضح ف القديد من 
مناطق العالم قيل اندلاع الحرب العالمية الثانية ومن هذه 


وقد خول كويلز وزير الدعاية النازى الدكتور كرويا 
الدبلوماسى الالمانى يبث الدعاية فى العراق كما يقول احد 
الكتاب(*؟") 3 

وقامت ايطاليا بانشاء اول محطة اذاعة تنطق باللغة 
العربية موجهة من خارج الوطن العربى ٠‏ وكان الهدف 
منها هو بث الدعاية الثقافية الايطالية بغية زيادة النقوذ 
الايطالى فى الشرق الاوسط وتقوية العلاقات بين ابطاليا 
وبين المواطنين العرب ٠‏ 

وكان الراديى واسطة متالية لنشر الدعاية ويثها فى 
منطقة تكون فيها نسبة الأمية عالية سيما وان الايطاليين 
وزعوا اجهزة راديو بأسعار رخيصة للمواطنين العرب ٠‏ 
وذكر تقرير بريطانى فى عام ١515‏ ان الاخبار اصيحت 
تزداد شعبيتها فى المقاهى العربية وان القرويين اصبحوا 
يأتون بانتظام فى الأماسي الى يافا للاستماع الى 
الراديوا ٠‏ 


15ت 


وقد علق احد المراقبين على انتشار نفون الازاعة 
الايطالية على المستمعين العرب بأنهم كانوا مع كل رشفة 
قهوة يكونون' ويبتلعون الدعاية الايطالية ٠‏ 

ثم راحت اذاعة باري الايطالية تهاجم السياسة 
البريطانية وتروج للفاشية الايطالية ٠‏ 

وبدأت الاذاعة العربية بثها من المانيا فى 7 نيسان 
ل ء 


العربية وعلى راسها بريطانيا وكان من تلك الدول تركيا ‏ 
ايران . اسيانيا . فرنسا , الولايات المتحدة , الهند . 


اليايان 0 الصين 0 والاتحاد السوفيتى ( وكانت صعويات. 


استلام البث بالنسبة لمحطات الولايات المتحدة , الهند , 
اليايات + ايرات + فرتنا واشيافاة قد ادت: الى :قله 
الاستماع الى هذه المحطات وبالتالى الى عدم وجود تأثير 
لها فى الشرق الاوسطا" ٠‏ 

لقد كانت البي بي سي البريطانية دائبة العناية 
بمستوياتها الاذاعية قبل الحرب العالمية » ولكن العالم 
الذي هزت ايه العرن ضارت هزه السياسة والدهانة 
هما العصب والدم بالنسبة للاذاعة وقد استخدم 
اريطانيون فى الشرق الأوسط اللحطات. القوية ق القدس 
ودلهي وعدن , ومحطات الحلفاء فى القاهرة وانقرة"" ٠‏ 

وقد اأغطى: اللفحاريون اههية خاضة النطقة الشرق 
الاوسطءء فقد كانت حالة السلام تعنى بالنسبة 
لبي وللحلفاء فى المنطقة استمرار تزويدهم 
بالكميات الضرورية من اليترول لاستمرارهم بالحرب 
واخقصان لالاف الاميال "نحو الهته والضين والخيط 
الباسفيكى ٠‏ 

ومن الممكن القول ان الراديو كان هو الوسيلة 
الاساسية للدعاية بالنسبة للكتلتين المتحاريتين فى الحرب 
العالمية الثانية" ٠‏ 


هذا على الرغم من ان القاذفات الامريكية والبريطانية 
قامت يرمى حوالى ١‏ بليون قطعة من الدعاية والمعلومات 
حل اورويا «نين ابلول 1455 وتهاية الحرب * وقد قات 
مجاميع مختلفة من الوكالات المدنية والعسكرية بانتاج 
تلك النشرات التى كانت ذات اغراض متعددة ؛ فيعضها 
كان يقوئى معنويات المدنيين تحت الاحتلال الالمانى » 
وبعضها كان يحرض على المقاومة او يزعزع معنويات 
الالمان +٠‏ وقد طورت القوات الجوية الامريكية فى عام 
14 قتقتيلة المناشير . وكانت كل طائرة قاذفة تحمل ؟١‏ 
قنيلة وتحتوى كل واحدة متها عل + الف مقلبون وكات 
المناشير تصل الى ؛ او 4 مناطق فى كل غارة ٠‏ وخلال 


عم 


1؟ عملية قبلبة كم اتدقاظ كيين وتضدف اللكنون متخو 
قوق اللانيا + الترويع - الداتمارك ,- قزرفيا »يلمعا 
وهولند!ا ٠‏ 

واش التفحور الدوق .عول القظيين العالمتين الولانات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى واحتدام الحرب 
الباردة التى هى صورة لحرب الدعاية ظهرت العديد من 
الوسائل والاساليب الكديدة اللستخدمة من قبل 
الاطراف ذات العلاقة ٠‏ 

ويعتبر راديى اوروبا الحرة وراديو الحرية من ايناء 
الحرب الباردة . وقد بدأ راديو اورويا الحرة بثه ى 6 
فين +158 متوجيا آل عا ورام السعان الحدموي ان 
الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى ولا 
تزال هاتان المحطتان تبثان حتى اليوم!"! ٠‏ 

وبالمقابل ٠‏ فان الدعاية الشيوعية لا يمكن ان تفهم 
بمعزل عن الاهداف العامة والاستراتيجية للشيوعية 
العالمية ٠٠‏ فمعروف ان هدف الشيوعية هو الإطاحة 
بالرأسمالية وتأسيس نظام شيوعى عالمى ٠‏ 

وقد اعتبر الشيوعيون الدعاية والتحريض والحرب 
الايدلوجية اسلحة فى عملهم السياسى ٠‏ 

واعطى جورج بليخانوف الذى اسس اول حزب 
ماركسى فى روسيا عام ١8487‏ أهمية كبرى للدعاية وفرق 
لشخص او بضعة اشخاص وبين الدعاية كاثارة للجماهير 
وتحريض لهم وهى التى تخدم وتعرض فكرة او بضعة 
افكار قليلة لعدد كبير من الناس ٠‏ وقد اصبح رجِلٌ 
الدعاية يتعامل اساسا مع الكلمة المكتوبة فى حين يتعامل 
الدعية او المحرض مع الكلمة المنطوقة"" ٠‏ 

كد استخدم الشيوعيون فى نشاطاتهم الاعلامية 
58 ليست ممنوعة قانوناً من ممارسة نشاطها : 
ففى بيروت مثلا كانت صناعات النشر والتى تدار من قبل 
مجاميع جبهوية أو من انصار السلام تطبع الكتب 
والمطبوعات الخاطفة ا الؤيدة لوجهة التظر الشموعية + . 
وقد كانت حصيلة ذلك النشاط فى العراق وحده عام 
14864 بيع +٠٠ر؟0‏ نسخة من الكتب والمطبوعات 
الشيوعية ٠‏ 

وقد كانت المطبوعات الشيوعية المستوردة منها 
والحلية تخوق. المتطقة .وكانت. الكتيياك. والضيكف 
الشيوعية توزع مجان وتباع الكتب بأسعار زهيدة "ا ٠‏ 

وبالتأكيد فان الغربيين كانوا يمارسون نفس السياسة 
فى المنطقة وكانت تدعمهم اجراءات السلطات المحلية التى 
كاثت ١‏ توالمهم + 

وكانت يعض خصائل الحرب الباردة فق متملفة الشرق 
الاقسط والتى كشقت فيما بعد اق البر افيه كات 
لديهم دائرة سرية للبحث الاعلامى . اعلنت ذلك جريدة 
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الاوبزرفر ‏ وكان من نشاطات دائرة البحث الاعلامى 
قيامها بانشاء وكالة الاتباء العربية عام ٠. ١980١‏ 
وذكرت الصحيفة انه خلال ايام الحرب الباردة كان 
يجرى اعداد مئات المقالات والنصوص الفكاهية التى 
كانت توزع على' الصحف الاجنبية بالاضافة الى اعمال 
ادبية منها روأية اوريل ‏ مزرعة الحيوان - ورواية 
كوسظر - ظلام فى الظهيرة ٠‏ 

وجاء فى الصحيفقة انه فى عام ١15١‏ كان التركيز يتم 
على اقناع العرب بأن الشيوعية هى ضد الاسلام ٠‏ 

وقد قامت وزارة الخارجية البريطاتية ياتلاف الموان 
التى تم نشرها وتوزيعها بواسطة عملياتها الدعائية 
المناهضة للشيوعية خلال ايام الحرب الباردة ولم تكشف 
عن المعلومات رغم مرور السذوات المحددة لكشف 
المعلومات فى بريطانيا”" ٠‏ 

وقد حاولت دار النشر المعروفة بنكوبن ان تقدم تعريفا 
للدعاية فى قاموسها السياسى الذى اصدرته عام لاه9١‏ 
اذ وصفتها بأنها تعبيرات عن السياسة او وقائع ذات 
طبيعة سياسية عادة , هدفها الحقيقى يختلف عن هدفها 
الظاهرى ٠‏ 

وَجَوى تطوير ذلك التعريف ليكون تعبيرا بواسطة 
حكوبة او حزب سياسى ويصمم للتأثير على الجمهور بدلا 
من الوصول الى الحقيقة أو يقود الى التفاهم بين 
الاتكومات المختظفة او الاحزاب المتعارضة فى السنوات 
النتى شهدت ظهور الثورات القومية والوطنية فى الوطن 
العربَئ وَتَمَو"الكتركات الثورية ٠‏ اصبح للدعاية دورها 
المؤثر فى علاقات القوى والانظمة العريية فيما بينها من 
جهة ومع القوى والانظمة الاجنبية من جهة اخرى ٠‏ 
وصار لكل طرف جهازه الدعائى المدرب الذى يعتمد على 
افكار ومبادىء الجهة التى يمثلها ٠‏ 


الأيديولوجية » قامت العديد من الجهات العربية 
والاجنبية الرجعية والعميلة بشن حملات دعائية 


متواصلة ومركزة على الثورة بهدف عرقلة مسيرتها وانهاء 
دورها الثورئ ٠‏ وكان قمة العدوان الذى تعرض له القطر 
العراقى هو فى قيام ايران بشن حرب شاملة فى 
١1814‏ حيث جندت الامبريالية والصهيونية 
طاقاتها بجانب الايرانيين ضد العراق . ورافقت تلك 
الحرب الضروبس حرب دعائية ضارية » استطاع العراق 
ان يبددها ويلغى تأثيراتها ٠‏ 

وعلى الصعيد العالمى ٠‏ فان الصراع الاعلامى بين 
الدولتين العظميين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتق. هدقه افو ممارسة الشغوط عن الطرف 


٠ الآخرا"ا‎ 


ولا تقف احدى الدولتين عند حدودها الخاصة لتوجيه 
دعايتها ضد الدولة الاخرى قنراها تمد مساعداتها 
وخبراتها لكافة الدول او التنظيمات أو التجمعات التى 
يمكن ان تسهم فى اثارة .الحرب الاعلامية ضد الدولة 
العظمى الاخرى ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فان الولايات المتحدة تقوم بتمويل ما 
يسمى بحملة علاقات عامة (للمجاهدين الافغان) 
لمساعدتهم على ابراز قضيتهم للرأى العام العالمى ٠٠‏ 
وخصص الكونغرس الامريكى فى هذا الاطار نصف 
مليون دولار لبرنامج يتضمن ضمن ما يتضمنه توظيف 
خبراء وتدريب صحفيين من الافغانيين لاستخدام اجهزة 
وتزويدهم بكاميرات لابراز قضيتهم ٠٠‏ ان الهدف من 
الحملة او البرنامج هو تسهيل عملية جمع وتطوير وتوزيع 
الصور والروايات المؤثرة عن تطورات الوضع فى 
افغانستان واستخدامها فى الظروف المناسية ٠‏ 

وف الجاتب الآخر تقف الحملات الدعائية الافغانية 
والسوفياتية لتواجه الحملات الدعائية الامريكية 
والغربية”" ٠‏ 

وكُذلك الحال بالنسية لقيام الولايات المتحدة بانشاء 
محطة اذاعة (مارتى) الموجهة ضد كويا ودعمها لها ٠‏ 

ان الدعاية فى النهاية » طريقة منظمة لايصال 
المعلومات الى الرأى العام وهى تتخذ صورا مختلفة ٠‏ 

ومع ارتفاع تكاليف الحرب الحقيقية والمواجهة بين 
القوتين الكبيرتين فان حرب الكلمات هى الحرب المشيرعة 
فعلا بين الاطراف القوية ٠‏ ان وكالة الاستخيارات 
الامريكية نقدر بأن الميزانية السوفيتية المخصصه 
5 للدعاية الدولية تزيد عن ثلاثة بلايين دولار كل عام" ٠‏ 
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وبالمقابل فان الميزانية الامريكية المخصصة للدعاية 
ضخمة أيضا , وتحجند أدارة الرئيس الامريكى ما يزيد 
عن + +59 موظف يعملون ف .وكالة العلومات الامريكية , 
يساعدهم فى ذلك جيش من الوكالات الحكومية الاخرى , 
تزيد ميزانياتهم عن اربعة مليارات دولار ٠‏ 
حيث يحاول كل طرف أن يوضح وجهة نظره ويشوه 
وجهة الطرف الآخرة" ٠‏ 

وفى حرب الدعاية الطاحنة فان التكنولوجيا الحديثة 
تصبح واسطة مفضلة من كل الاطراف للوصول الى أبعد 
المسافات والى اكبر عدد من البشر ٠‏ 


خاتمة 

افد الذمانة + أو سقض اسنوي :هري الكلفاك : 
عن القتوى الناقيقة .وذات التأكيرات: الخطيرة على شعوب 
الارض جميعها ٠‏ 

وفى الواقع بدات الدعاية تكتسب اهميتها عندما 
حضف ايفن القلدات ياقها انلنة قور 15110 وطوزت 
مفاهيمها فيما بعد فى المانيا النازية ٠‏ 

أن الدعاية لا تعنى بشكل مسدتمر انها تقوم بتحريف 
الحقائق وتشويهها بقدر ما تقوم احيانا بنشر الحقائق 
لدعم وجهة نظر او قضية معينة ٠٠‏ وكما تخلص احدى 
الدراسات!”* فائه سواء كانت دعاية القوتين العظميين 
تن الىالحقيقة + إى الى الاكادين > .فان قدقها هو 


داعم "اتشدراتيجية معينة ٠‏ 


هوامش 


فخرى الدباغ ‏ الحرب النفسية -.الموسوعة 
الصغيرة رقم الينة ٠‏ منشورات وزارة الثقافة 
والفنون رص ٠.00‏ 
6018© ,1825565 ع5 01 1226 عطط' ,متامعلمط0) عورءة -2 
1940218 ,وملهم] ,لآ عمد لمة ععلعلاتج] 
'" د ٠‏ محمود محمد الجواهرى . الصحافة والحرب » 
المجلس الاعلى لرعاية الفتون والآداب والعلوم 
الاجتماعية . نشر الرسائل الجامعية , القاهرة . 
155 ص ل ٠‏ 
عق فاروق ناصر الراوي ٠‏ الوثائق المسمارية شواهد 
على انتصاراتنا فى عيلام . مجلة بين النهرين - 
العددان *” اه“ . 1١95815‏ ءاص ١55‏ ٠ودل.ء‏ 
5 -د ٠‏ هاري ساكز , عظمة بابل . موجز حضارة بلاد 
وأناض: الراقدين: القديمة + ترهمة: الدكتون “عاو 
سليمان ابراهيم ٠‏ بدون اسم الناشر أو التاريخ : 


٠: آدد‎ 


ص 1553 ٠‏ 
5-العقيد» .جما اليد :. الحري ‏ النفسية + المكتن 
الثقافية . العدد لىم؟ . القاهرة. "الا5١ا/‏ 

ص ”7 ه” ٠.‏ 
/ا-د ٠‏ هاري ساكز . عظمة مصدر سيق ذكره , 

٠ اأ8١6 ص‎ 


6 -المصدر السايق . ص ٠ 5١5‏ 

42 شاذل طاقه . فى الاعلام والمعركة » وزارة الثقافة 

- +والأعلاية. عديرية” الاعلاي العامة . الإعاسلة 
الاعلامية. (رقم8), ١9379‏ , بقداد2. ص ٠ ٠١‏ 

٠‏ الدكتور عبداللطيف حمزة , الاعلام فى صدر 


الاسلام , دار الفكر العربى . القاهرة . ٠ 191/١‏ 


١‏ .من سورة التوبة 
١‏ من سورة اليقرة 
١7‏ من سورة النساء 
+ من سورة النساء 


65 الدكتور عبداللطيف حمزة . الاعلام فى صدر 
الاسلام . مصدر سبق ذكره ٠‏ 

171 -عبدالرزاق الحصان . ربيعة العراق . بغداد ,: 
ةا ص /3 ١‏ 

١7‏ _الدكتور عبد اللطيف حمزة . الاعلام فى صدر 
الاسلام » مصدر مذكور ‏ سايقا ب ص 5٠١‏ 

8 عبدالرزاق الحصان ‏ ربيعة العراق ‏ المصدر 
المذكور سابيقا - ص 5١‏ 


159489 تت 


معباطاع81 ,803قع2م10م أكنهتاسدومكت ,ووعلت .© ململ - 19 
3 ,5000مآ ,لآ .20© لكية 

٠١ المصدر السايق ب ص‎ 5٠ 

؟؟ - هادى طعمه . الاحتلال البريطانى والصحافة 
العراقية . دراسة فى الحملة الدعائية البريطانية 
١55١-6 4‏ _وزارة الثقافة والاعلام ٠‏ بغداد , 
غ54 , ص ١:١‏ 

5 -د ٠‏ فاضل حسين 2. دراسة فى الديلوماسية 
العراقية ‏ الانكليزية التركية . فى الرأى العام : 
يغداد . /الا9١‏ , ص 55> _ /اا؟ 

-1211118 لة دل مقعدممهم - وعبووط موزل13] رعاد1] مدتان1 - 23 

0.1 ,2قه0لهم1 بلعاظ لبد ,1975 رعستأكمعلدمع8 أقموة 

,1940 ,ؤاءططع0© وعنآ عمم11 ,عتجمعاع11 ومورعلا - 24 

6 ,ه0هم1 ,لآ طمعمول اعمطع كدر 

كقعاع 1لا مقتلةغ1 أعدظ 182010 بلأهدملك3]] .م ماد - 25 

-قع طعا للام) لامتتشوظ لهة أكدظ 841001 عطا م1 ملمدوومممط 

802 ,101.13 ,ذعفلن51 أموط ع1ل540 ,1934-38 وعورو 

5 1 11[/آ[ظ1 

51 - يونس يحرى ,٠‏ هتلر ونحن , هنا برلين حى العرب , 

الجزء الخامس ٠‏ 15901 :؛ بيروت ب ص ه” 


710 وعم عطا 0غ 810 8360 1 اب علخ - 27 
3 1951 لأدصعده1 أمدظ ع1للك3 
بلتوقع111!11 رأققظ عوعلظ عط) م1 ممتاأممدع0همع8 رمووع!!11 28-5 ٠١‏ 
امش لووتوعن) لدوم8ظ ,اكد مدعل عط 10 عمناكدعلوور8 
.40 ,3 غوو5 ,1941,9701.27 زاك ,أمساول 
8611001 عطة هذل ملمقودمهء2 عسلاعة بلا بممتوسعة لطع - 29 
+01.11,285/ا,1948 ععطماء0 بلقصعسول أموظ 8410016 بأقدع 
,4/419 
5 (لاط .1لع) ,11آ عه/اآ لماعملا 1ه دنلومماء وعمظ8 ع5] - 30 
2.359 وملوم1 ,لإسسطعة1]8 لمق ععاءء1978,5 ,موتميوم 
-101608] مذ معارعسية 1ه وعمزملا ع8" ,معدااتا.خ وواهه - 31 
-ما2.0 لإتقصومم سعاههن0) لهة سهرآ قلمدومدممعم 5لل2ظه أقممن 
21 ,0.4,1982ئ5 ,1.45املا ,ؤممعا 
-00م أكتمتتصصمن) علأسلامملالا ,(.لع) مصوحكظ رمبومق .2 - 32 
رعاههل" سعل8 لإمدمدسمت و فالتسعمكة ,1955 ,دع أكلاعة ملممعة 
26 
8 ,لن6[ -33 
22-72-73 رلاط1 و3 
لأ لعم و5 ععة علاط عو/لا 0010 اأعنمع5 بطواعنا لتنو«ط - 35 
.4 ,28-2-1982 ,عع صعوط0 عط ,عه011 مئاعءه) 
عن كريستيان سانئيس مونيتور- الرأى العام 
الكويتية 58 ٠‏ العدن /ا48ملا 
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2/5 - ص نقلا عن مجلة (5 شيترن) موسكق وواشئطن. العدد 485656 فى 
الالمانية : (واث قلة تمول حملة دعائية 03 خمة ل ل نيان صن 03 
لصالح المجاهدين الافغان) ٠‏ + -المصدر السابق ٠‏ 


جريدة الانباء الكويتية ٠‏ نقلا عن تايم : كيف ينظر 
العالم للحرب الكلامية بين العملاقين ٠‏ تاريخ 
6 م/, ص ١5‏ 


ت 151 هن 


«محن لا ننسخ الماضي ولانستنشخ منه . إنما مل 


4 عه 


 ا١ةالا‎ 


ريه 


ب 


سثرة متبؤرخ 


1552 ى 


سيرة ذاتية 


تاريخ الميلاد : ١‏ اكتوير 19574 ٠‏ 


الدرجة العلمية : بروفسير منذ يوليق ٠*لمؤأا ٠.‏ 
الذفلات العامية +ب؟الوريوس شرف حائنة الفرناي ‏ 1558# ماتستكيرت جائعة الكرظي , 156+ روكت ا امه 
لندن ٠ 391١‏ 


الوظيفة الحالية : 
عميد كلية الآداب ‏ منذ فيراير 1584 ء والأمين العام المساعد لاتحاد المؤّرخين العرب لشئون الاتفاقيات والعلاقات 
الدولية وممثل السودان فى اتحاد المؤرخين الافارقة ٠‏ 


الوظائف السابقة : 

مساعد تدريس - جامعة الخرطوم 1577م - 5171١هالمحاضر‏ ك جامعة الخرطوم ١197م‏ 1914م استاذ مشارك 
جامعة الخرطوم 1514م - ٠194م‏ رئيس قسم التازيخ جتامعة الخرظوم 15177 - 1578م مدير الدراسات العليا للآداب 
والعلوم الانسانية ٠‏ 


المؤتمرات والزيارات : 

١‏ حضرت عددا كبيرا من المؤتمرات فى البلاد العربية والأفريقية وف اوربا وأمريكا وكندا ٠‏ ؟ ‏ استاذا زائرا وذلك بمنحة 
© من مؤسسة ملريب بجامعتي جورج تاون وهورد بالولايات المتحدة ٠ ٠‏ ساهمت بمقالين فى مشروع كتاب تاريخ افريقيا 
“الذي تتبناه وتدعمه مؤّسسة اليونسكو ٠‏ 


الابحاث العلمية : (كتب) 

٠ )١5ا7؟ محمد على ف السودان (الخرطوم‎ ١ 

؟-معاهدة +197 بين مصر وبريطاتيا (بالانجليزية) ٠‏ 

'' - رحلة محمد علي للسودان 1478 ١859‏ (الخرطوم ٠ )١58١‏ 

#يتاريخ السودان الحديت (الكتان القزن ق تاريخ السوذان الحديث لتلامية' الصف الثالث د الثانوي الغالق متذ 1/6 
وحتى الآن ٠‏ 


(مقالات) 

- عدد من المقالات باللغة الأنجليزية عن المهدية الجديدة ودور السيد عبد الربحمن المهدى فى الحركة الوطنية السودانية‎ .١ 
١ ٠ نشرت فى مجلات علمية أمريكية ووسودانية‎ 

؟ ‏ مقالات أخرى بالانجليزية عن الموضوع نفسه لم ينشر بعد ٠‏ وستجمع كل هذه المادة لتنشر قريبا يمشيئة الله فى كتاب 
بالانجليزية عنوانه السيد عبدالرحمن المهدي خبير المناورة السياسية ٠‏ 


3ت 


- 


ندؤاة العَدد 


سامراء فى التاريخ والتراث 


والأدب 


١9/10//9/١9 الخميس‎ 


دأبت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب احتبال 
الفرص والمناسبات الوطنية , والقومية ٠‏ لاقامة الندوات 
والملتقيات والمؤتمرات العلمية التى تؤرخ وتوثق الاحداث 
والوقائع البارزة فى تاريخ العرب القديم والمعاصر 
والحديث ٠‏ 

وبرعاية الأستاذ كامل ياسين رشيد عضى القيادة 
القطرية اقامت الامانة العامة للاتحاد فى الساعة 
السادسة من مساء الخميس ١1417//7/١15‏ ندوة علمية 
ف مدينة سامراء تحت شعار «سامراء ف التاريخ والتراث 
والأدب» شارك فيها عدد من الاساتذة المتخصصت ء 
نضمنت عدة محاولات تناول فيها المحاضرون جوانب من 
تاريخ سامراء ٠‏ وقد حضر الندوة حجمهور كبير من العلماء 
والمثققين 
عبد كله فاضل وقد افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة واحدة 
حداداً على روح شهداء قادسية صدام الذين هم اكرم 
منا جميعا » وقد ادار الندوة الدكتور نوري بخيت 
السامرائى الاستاذ فى قسم التاريخ بجامعة بقداد 
واستهل كلامه بالحديث عن اهمية سامراء من النواحي 
التاريخية والحضارية والأسباب التى دعت الامانة 
العامة لاتحاد المؤّرخين العرب لاقامة هذه الندوة 
العلمية . 

وكان الدكتور فوزي رشيد الاختصاصي الاثاري 
بدائرة الآثار والتراث ٠‏ أول المتحدثين وعنوان المحاضرة 
«سامراء قديما» حيث تناول اسم سامراء او سر من رأى 
وعلاقة الاسم باسماء وردت فى النصوص والكتابات 
المسمارية . كما ذكر نتائج التنقيبات والآثار التى تكشف 
عن مستوطنات وتماثيل وآلهة للعبادة من القرن الرابع 
قيل الميلان ٠‏ 


ووجوه المدينة . كان فى مقدمتهم الاستان 


اعدان 
الاستان سالم الألوسي 


أما المحاضر الثاني فكان الدكتور طاهر العميد 
المستشار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث 
استعرض بمحاضرته «القصور والمساجد فى سسبامراء» 
عمارة المساجد الجامعة والقصور فى سامراء التى اتسع 
عتمرانها بشكل ادهش المؤرخين ٠‏ حيث اضحت من أعظم 
اللِِن الاسلامية فى القرن الثالث للهجره (التاسع للميلان) 
خلال فثرة تاريخية قياسية لم تتجاوز الخمسين عاماً ٠‏ 
فع“تجاء دور المحاضر الاستاذ عبدالحميد العلوجي 
الذي كتاول عضاة اللراة السامزائية : معدها جاه دور 
النخاضر_الدكثور لبيد ابراهيم ‏ وكان موضوع بحثه 
«الدور العسكري لمدينة سامراء» حيث المدينة العظيمة . 
ثم اشار الى فتح عمورية بقيادة الخليفة العباسي المعتصم 
بالله ودفاع الجيوش العباسية عن حدود الامبراطورية 
الاسلامية وقضائها على الحركات الشعوبية التى 
استؤدقت: الوجود العربى والحضارة الغربية + 
وكانت المحاضرة الأخيرة للآنسة رفاه السامرائي 
الاستاذة فى مركز احياء التراث العلمي العربي بجامعة 
يغداد » حيث عالجت فى محاضرتها «التصوير فى سامراء» 
العناصر الفنية فى الرسوم الجدارية التى كشفت عنها 
التنقيبات والآثار فى المدينة قبيل الحرب العالمية الأولى 
وبعدها جاءت هذه التصاوير التى كان الأثر المميز فى 
نشوء تطوير فنون التصوير العربي الاسلامي ٠‏ 
وبعد انتهاء المحاضرات وجه مدير الندوة الانتياه الى 
ان هناك عدداً من الاستاتذة يودون المشاركة فى اضافة 
بعض المعلومات التاريخية وكان فى مقدمتهم الدكتور 
حسين علي محفوظ الذي تناول دور سامراء فى العلم 
واللغة والادي والتراك حيك ذكر اناه سامواء :ومقدلة 
هذه المدينة المعروفة فى التراث ومكانتها ومعطياتها فى 


اللغة والطب والشعر خاصة ٠‏ 
جمهرة من اعلامها الكبار ومنجزاتهم ٠‏ ونوهت باعتزاز 
اليا بالانقسان اق الأثمة الاطهار + هذا يضاف الى 
أهميتها فى القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر فى 
.تخريج الفقهاء والعلماء والمؤلفين ٠‏ 

ثم اعقبه الاستاذ سالم الألوسي بحديث مختصر عن 
أهمية سامراء باعتبارها «مدينة الفروسية الأولل» فى 
العصور الاسلامية مشيراً الى انها كانت تضم اكبر 
المعسكرات مثل القادسية واسطبلات . اضافة الى وجود 
عدد من ميادين سباق الخيل واقامة الحلائب وقد ركز 
الاهتمام بأحدى سوق للسباق التى تتألف من أربع دوائر 
متماسة تجرى داخلها الخيول وى وسطها الدكة التى 
كان الخليفة وحاشيته يجلسون فوقها لمشاهدة المتسابقين 
وقد اعتبرت هذه الساحة من أعظم ما انتجته العبقرية 
العربية فى التخطيط والهندسة ٠‏ وتعد الأولى من نوعها ف 
العالم مما يستوجب صيانتها والحقاظ عليها ٠‏ 

وكان الدكتور الطبيب كمال السامرائي هن المشاركين 
فى هذه الندوة حيث وجه الانتباه الى اهمية دور سامراء فى 
تاريخ الطب العربي ٠‏ فذكر كلا من سلموية بن بنان 
ويوحنا بن ماسويه من اطباء الخليفة المعتصم ٠‏ ومن 
اطباء المتوكل حنين بن اسحاق العيادى ويوحنا بن 
ماسويه وبخيشوع بن جبرائيل ٠‏ ومن الاطباء المشهورينن 


وقد عددت الحاضرة 


ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي وسند بن علي 
الطبيب والمنجم وكذلك ابو معشر البلخي وكان طبيبا 
ومنجما ٠‏ 

ثم جاء دور الشيخ يونس السامرائى فآشار الى ان 
تاريخ سامراء يحتاج الى عشرات المجلدت الى تتناول 
جوانب عدة من تاريخ هذه المدينة الخالدة . وذكر الى انه 
وضع عدداً من المؤلفات التى تعالج بعض الصفحات 
الحيولة عن تراث وحضارة ساعراء كالادب والشعر 
والالعاب الشعبية والصناعات الفولكورية وغرها ٠‏ 

واعقبه الدكتور عبدالله السامرائى الذي اشار الى 
شرورة البحث اق الجوائب الحديدة التن تدك اضافات 
جديدة الى سامراء وقد اختتمت الندوة بتعقيب جيد 
ودضتية من الاسقاذ. عبدالله وؤين الأوقاف: والشكوت 
الدينية اثتى فيها غلى جهود المشاركين ف هذه الندوة 
العلمية وطالب بان تكون نموذجاً لندوات مماثلة تتناول 
تاريخ مدن وحواضر عراقية اخرى ؛ كما شكر الامانة 
العامة لاتحاد المؤرخين العرب على هذه المبادرة واعتبرها 
مظلاهرة كقافية تاريضية حدق الثتاة والتقدير + 

واختتمت الندوة بارسال برقية بعث يها الحاضرون 
تحية للقائد المنصور صدام حسين رئيس الجمهورية 
الكراقية تثميناً لدوره التاريخي فى الحفاظ على حضارة 
الآمة وامجادها ٠‏ 


عروض الكتث :والرسائل 
العلمية فى التازتخ 


تت 17 ات 


كتاب 
(بحوث ف تاريخ السنة المشرفة) 
للدكتور اكزم ضياء العمري 


الطبعة الثالتة مزيدة متفحة طبع الكتاب قَ بيروت قَ 
فيها عن تعريف السنة النبوية وحجيتها والاحكام التى 
جاءت بها وعن تدوينها وحفظها ثم تكلم عن علم الجرح 
اتجه فيه المستشرقون الى شن الغارة على السنة التبوية 
ودواتها ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة أورد مقدمات المؤلف لكل طبعة من 
الطبعات الثلاث بين ان الطبعة الاولى كانت ق سنة 
1١‏ والثانية فى "1و١‏ وقد ذكر فق الطبعة الاولى دوافع 
ظهور علم الرجال وحركة الوضع فى الحديث وعَرَضَ 
الاسناد ومعرفة الرجال مع وصف وتحليل كتبهم خلال 
القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية وذلك لبيان 


مكانة كتاب الطبقات بين هذه المؤلفات الكثيرة والرحلة فى 
طلب العلم وتدوين الحديث ومختلف جهودهم للحفاظ على 
السنة ٠‏ 

وبين فى الطبعة الثانية انه وسّع قصل تدوين الحديث 
وأسس تنظيم علم الرجال ٠‏ 

وفى هذه الطبعة الثالثة ذكر انه توجد اضافات وفوائد 
فيه » 


الفصل الاول 


تكلم عن الوضع فى الحديث ومهد له بتعريف الحديث 
والاهتمام به وانه المصدر الثاني للتشريع الاسلامي 
وتعرضه للحاولات قوية للدس عليه فتكلم عن بدء الوضع 
واثر الخلافات السياسية فى الوضع ودور الخوارج فى 
الوضع والخلافات الكلامية والزنادقة والقصاصين 
ووضع جهلة الصالحين للحديث ودور العصبية للمدن 
والجتس: والامام..والوضع لأغراض خافنة - 


الفصل الثاني ص 6 بره 


تكلم عن جهود العلماء فى مقاومة الوضع ثم تحدث 
عن_الأسناد وظهور علم الرجال ٠‏ 


الفصل التالث صن 4خ --+با: ٠+‏ 
المصنفات فى علم الرجال حتى 
نهاية القرن 
الخامس (دراسة وتحليل) 


تكلم عن كتب معرفة الصحابة وعن المصنفين فى 
معرفة الصحابة وكتب الطبقات والمصتفين فى الطبقات 
وعن كتب الجرح والتعديل فعرف علم الجرح والتعديل 
وانواع كتب هذا العلم ثم تحدث عن مؤّلفي كتب 
الضعفاء وعن مؤلفي كتب الثقات وعن مؤلفين جمعوا بين 
الثقات والضعفاء وعن المصنفات فى رجال الحديث 
المذكورين فى الكتب الستة وغيرها وكتب معرفة الاسماء 
, وكتب الاسماء والكنى والالقاب وكتب المؤتلف والمختلف 
وكتب المتفق والمفترق والمتشابه وتواريخ الوفيات 
والمصنفات فى الوفيات وتواريخ الرجال المحلية ومعاجم 
الشيوخ وكتب الرجال عن الشيعة ثم تكلم عن كتاب 


الرجال لأبي جعفر احمد بن ابي عبدالله البرقي وعن 
رجال الكشي لأبي عمر محمد بن عمر بن عبدالعزين 
الكنثى وكتاب الرجال لأبي العباس احمد بن على بن احمد 
فق العباس النجاشثي وَكتاب الفهرست لأبي حملن بحن 
بن الحسن الطوسي وكتاب الرجال للمؤلف المذكور 
أيضاً ٠‏ 


ثم تكلم عن أسس تنظيم كتب علم الرجال وعن 
التنظيم على النسب والتتذ احنظيم على الطبقات وا لتنظيم على 
وعلم الرجال والنقد التاريخي ٠‏ 


الفصل الثالث 


عن نشاط الرحلة فى طلب الحديث ٠‏ 


الفصل الرايع ص 51١514 - 7١١‏ 

عن تدوين الحديث ٠‏ فنجده يتكلم عن الكتابة فى حياة 
الرسول (ص) وكتابة الحديث فى حياة النبى (ص) أيضاً 
كما يذكر احاديث النهى عن الكتابة واحاديث السماح 
بالكتاية ورأي العلماء فى تعارض هذه الاحاديث وبعد ذلك 
يتحدث عن كتاب الحديث فى جيل الصحابة وأمثلة 
الصحف التى كتبها الصحابة فى الحديث وكتابة الحديث 
فى جيل التابعين فما بعدهم ٠‏ 


5٠ 


عن كتب الرواية المهمة . فلقد تكلم عن الموطأ ومسند 
الامام احمد بن حذيل وصحيح الامام البخاري وضحيح 
الامام مسلم وكتاب سنة ابي داود السجستاني وجامع 
الترمذي وسنة النسائي وسنة ابن ماجة وكتب الرواية 
المهمة بعد القرن الثالث الهجري ٠‏ 
وذئّل الكتاب يثبت المصادر فذكر: 1-_المصادر 
القديمة المطبوعة والمصادر الاعجمية القديمة ٠‏ 
ب - المخطوطات ثم المراجع الحديثة ‏ والمراجع 
الأفحمية" الحديكة وهذه من ضفن 61لى اللا + 
واعقبيا نقيون باتماء المستتفين عن الى 1 
وبفهرين' اللوضوعاكت. هن 4 91 + 
ويذلك ينتهى هذا الكتاب ٠‏ 
١‏ ندى نعمان عبدالرحمن 
كلية الآداب بغداد 


العلاقات الاردنية السورية منذ استقلال البلدين عام ١555‏ 
ولغانة عام 1 ١‏ 


عرض عبدالمجيد عبدالحميد 


ارتأت الضرورة ان اقدم عرضا تاريخيا عن مسيرة الثورة العربية ودورها فى تحرير البلاد العربية فى 


السنظرة العكناشة واخفافاتها ىق دق 


أهدافها وبالاخص الهدف الاكبر وهو انشاء دولة عربية واحدة ٠‏ ثم 


بموجز عن البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية فى كلا البلدين حتى يتسنى فهم التطورات السياسية الداخلية 


والخارجية لاحقاً 5 


بعد هذا العرض وجدت من الافضل تقسيم البحث 
الى مراحل زمنية لتلافي التكرار وتسهيل عملية العرض 
والتحليل للاحداث المتشابكة ضمن اطار البلد الواحد 
وثم ضمن أطار المنطقة العربية وثم ضمن اطارا 
الصراعات الدولية على المنطقة . فقسمت فترة البحط 
البالغة 5١‏ عاما الى ست مراحل كانت الاولى : من 
الاستقلال وحتى اغتيال الملك عبدالله مؤسسس «الدولة 
الاردنية فى عام 190١‏ - 
وحتى ١5951١‏ والثالثة : منذ ١5551‏ الى ١53١‏ حيث 
الانفصال وثم منذ ١41١‏ وحتى ١5317‏ انشقاق حزب 
البعث فى القطر السوري ومن ١9351‏ الى ١47١‏ 
الانشقاق الثاني لحزب البعث واستلام حافظ الاسد 
السلطة ومنذ ١57١‏ ولغاية ١4171‏ حيث اعلان القيادة 
السياسية الموحدة بين القطرين ٠‏ 

ان هذه الاطروحة تبحث فى العلاقات المتبادلة بين 
القطرين العربيين المتجاورين المملكة الاردنية الهاشمية 
والجمهورية العربية السورية منذ استقلالهما فى جميع 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية ٠‏ وقد خضعت هذه العلاقة منت ١9143‏ 
ولغاية ١171‏ لتقليات كثيرة . فلم يعد ما يعتبر بالامر 
المفاجىء اذا تغيرت العلاقة بين ليلة وضحاها تحو 
الافضل او الاسوا ٠‏ 

فخلال الفترة الزمنية الاولى اي منذ ١551‏ ولغاية 
١‏ انتطيعت العلاقات بالتوتر السياسي بناء على 
الشيخل الأردتى 3 الكتثون. السياسية السورية بالدرية 
الاساس . حيث حاول الملك عبدالله من خلال اتصالاته 
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مع الشخصيات السياسية وبعض المجاميع الشعبية 
تحقيق خططه القومية الوحدوية فى سوريا الكبرى ٠‏ لكن 
الاوضاع السياسية الداخلية فى سوريا حالت دون تحقيق 
متبروع سوريا الكبرى ؛ من جانب كانت المعارضة القوية 
للالجزاب والزعماء المحليين والشخصيات العسكرية فى 
سوريا ومن الجانب الاخر لم يتمتع رجال السلطة فى 
الاردن بالقوة الضرورية للتنفيذ لغرض تحقيق اهداف 
التتياسة 'الخارجية ٠‏ ويعود هذا الضعف الى جذور 
الانتداب البريطانى الذى لم يق للدولة إلا التركيبة 
التبعية فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 

اضافة الى ذلك كان للموقع الجغراق ‏ السياسى 
الاردنى اثر فى تطور العلاقات مع سوريا ٠‏ وكما بين هذا 
البحث فقد خضعت السياسة الخارجية الاردنية لمجموعة 
مؤثرات أهمها : التأثير الخارجى للقوى الاجنبية فى 
المنطقة مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية 
كما هو حال تأثير الدول المجاورة فى المنطقة مثل الكيان 
الصهيونى ٠‏ وعلى مستوى آخر ومختلف فى اسيايه 
ونواياه هو تأثير الدول العربية مثل المملكة العربية 
السعودية والمملكة المصرية والمملكة العراقية ٠‏ وفى هذا 
السياق تبلورت على المستوى العربي الداخلي مقاومات 
متعددة ضد مشروع الملك عبدالله ى سوريا الكيرى قامت 
على اساس التنافس السياسي من ناحية وعلى اساس 
التقوقع القطري ذي الافق الضيق المناقض للمصالح 
القومية الاستراتيجية مكتفياً بتحقيق مصالح شخصية 
لبعض الفئات القائمة على السياسة ومتطابقا مع مصالح 
القوى الخارجية من ناحية اخرى ٠‏ 


وامتازت الاحداث السياسية فى فلسطين خلال هذه 
المرحلة الزمنية بلغب دور مؤثر على تطور العلاقات 
المتبادلة بين الاردن وسوريا ٠‏ وينفس الوقت انعكست 
الصراعات العربية الداخلية على مجريات الحرب العربية 
د السيدوكية فى آنان ووز ىغام 154 الكى تلت 
بالفشل والهزيمة » ولم يكن هذا العامل الوحيد بل كان 
من جملة عوامل مثل التبعية' الاقتصادية والعسكرية 
وكمحضلة ليا الكيفية السياسية للدوق الاستفهارية التى 
خلقت الكيان الصهيونى وتعمل جاهدةٌ من اجل المحافظة 
عليه ٠‏ 

وانعكست نتائج تلك الهزيمة سليياً على العلاقات 
الأردضشة _السوزنة حية ينات الفكة الحاكمة ق سوريا 
تبحث عمقا تحمله مسئولية فشلها السياسي وهزيمتها 
العسكرية فى فلسطين فوجدتها بشخص الملك الاردني 
ونظامه والقت عليه بكاهلها ٠‏ وحاولت الفئة السياسية فى 
سوريا مدعومة لنفس الاسباب من قبل أنظمة عربية 
اخرى مثل الملك قاروق توجيه الرأي العام فى اقطارها الى 
ان اسباب الفشل ليست في بنية انظمتهم وسياساتها 
التى سادها الغياء لانها لم تقم على اساس النظرة 
الاستراتيجية للامور وفقدانها آية صيغة من صيغ بعد 
النظر ٠‏ 

وعلى ضوء نتيجة الحرب ركزت السياسة الاردتية 
جهودها لضم القسم المتبقى فى فلسطين خارج الاحتلال 
السييوق. خاصة المناطلق الى كانت عمكسفوطرة 
الجيش العربى والجيش العراقى واثارت هذه المبراسة 
قزترا . حادل 'ق المنطفة: 'الحربية + وتطابقف.: الواقف 
للحكومات السعودية والمصرية والسورية فى معارضة 
السياسة الاردنية ساعية لتحقيق صيفغة بديلة لإنشاء 
دولة فلسطينية على مناطق فلسطين المتبقية ٠‏ على الرغم 
من ذلك استطاعت سياسة الملك عبد الله كسب قطاع كبير 
من الزغماء الفلسطينيت ووجهاء المناطق الريقية الذين 
اعربوا عن رغبتهم ف الالتحاق بالمملكة الاردنية طوعا ٠‏ 
وتم ضمها رسميا فى شهر نيسان ١10٠‏ وحقيقة انه لولا 
تأييد الحكومة البريطانية ومواققة الكيان الصهيونى على 
ذلك لم يكن بمقدور هذه الخطوة ان ترى النور ٠‏ وكاتت 
ردة الفعل العربية قوية على ذلك فحارب النظام السوري 
توحيد الضفة الغربية مع الاردن معتيرا اياها توسعية 
وفضل شكري القوتلي ان تتعامل الزعامات الفلسطينية 
مباشرة مع البريطانيين على التعامل مع الملك عبد الله من 
خلال هذه الوحدة ٠‏ 

لقد غيرت عملية ضم الضفة الغربية الى الاردن صورة 
التوزيع البشري ف المملكة الاردنية الامر الذي اثر فى 
عملية التحول الاجتماعى للمجتمع الاردنى وذلك من 
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خلال تشكيل العنصر الفلسطينى غالبية المجتمع 
الاردنتى ٠‏ وفى الجائب الاقتصادى نراكمت المشاكل 
الاقتصادية جراء ذلك وتفشت اليطالة بين صفوف 
الشعب لا سيما المشردين فى المخيمات مما سهل للجاني 
السوري عملية استغلال الموقف لاهدافه السياسية 
واصيبحوا ضحية لاعلامه المضاد للسياسة الاردنية ٠‏ 
واخذ النظام السوري بتقديم العون والتأييد للمعارضة 
الاردنية حتى تسنى اغتيال الملك عبدالله فى القدس 
بتاريخ ٠‏ تموز ٠03١50١‏ 

وف المجال الاقتصادى فان التبادل التجاري سجل 
تطورا ملحوظا على الرغم من استمرار التوتر السياسي فى 
العلاقات منذ ١541‏ وحتى اغتيال الملك لا سيما ان 
سوريا كانت شريكا تجاريا مهما بالنسبة للاردن 
وبالاخص بعد الحرب العربية الصهيونية حيث تحولت 
طرق التجارة الاردنية فى الموانىء الفلسطينية في حيفقا 
وعكا الى الموانىء اللبنانية والسورية هذا من جانب ٠‏ 
ومن الجانب الاخر كانت سوريا تعتبر مصدرا مهما لكثير 
من البضائّع الحيوية للسوق الاردنية مثل المواد الغذائية 
والحيوانات والحبوب والصناعات النسيجية مما كان له 
مردود ايجابى على الاقتصاد الاردنى والسورى ١‏ ولم 
تمشتغل الفئات الحاكمة فى سوريا هذا العامل كاداة 
ضبغط سياسية على السياسة الاردنية وتعليل ذلك يعود 
الى احتياج الفئات صاحبة المصالح التجارية فى سوريا 
الى اسواق لتعريف بضائعها إضافة الى الفوائد المالية 
لَتبَ>كانت تحنيها على النقل والموانىء ٠‏ 

بعد اغتيال الملك عبدالله الذي ذهب ضحية لاهدافه 
السياسية كما ذهب ضحية غدر السياسة البريطانية 
وبعض حلفاتها ف المتطقة العربية » فقد دقع التطور 
السياسى الداخلى ف المملكة الاردنية بشكل ايجابى خلال 
القثرة الزمفية الممتدة معنن 15514 وحتى ١5401‏ عجلة 
بناء العلاقات وتطورها نحو الافضل مع الجمهورية 
العربية السورية ٠‏ فعمل الملك طلال الذي ورث العرش 
عن والده على الغاء مشروع سوريا الكبرى من البرتامج 
السياسى لحكومته وبدأ سياسة تقارب تجاه سوريا كما 
هو الحال تجاه المناقس التقليدي للبيت الهاشمى الملك 
عبدالعزيز آل سعود ٠‏ 

وعلى الصعيد الداخلي احدث الملك طلال اصلاحات 
دستورية جديدة اكثر ديمقراطية عما كانت عليه وضمنت 
حقوقا عامة للمواطنين كانت غير واردة فى الدستور 
اصلاً ٠‏ .وكان الملك طلال يعارض السياسة البريطانية 
مقتديا بذلك نهج الملك غازي بن فيصل الاول فى العراق 
وكان على تناقض مع قائد الجيش العريى الفريق كلوب 
باشا البريطانى , بنفس الوقت كان يعاني الملك طلال من 


الزن نقسية اخذث كتطون كحو الأسوا + الافين الذي مقع 
قريحة الفتة الحاكمة فى المملكة الغعراقية لأن ذعرب عن 
رغبتها فى المشاركة فى حلقة الصراع العربي الدائر على 
الاردن التى كان للدور السورى فيها اثر كبير ٠‏ 
وباستلام. الملك الشاب حسين بن طلال العرش فى عام 
87 وضع .حدلا نهاثيا للاطماع: السوزية والعراقية 
والسعودية فى الاردن ٠‏ 

وقد لعبت المتغيرات السياسية ف المنطقة العربية دوراً 
مهما فق ترتيب العلاقات العربية الداخلية مثل جلوس 
الملك فيصل الثاني على عرش العراق عام ١555‏ وجلوس 
الملك سعود بن عبدالعزيز على عرش السعودية بعد وفاة 
والذة وضعوق الركيس حمال: عبد التاضر يعن الأطاحة 
باملك فازيق أثزَ ثيرة يوليق 158 ودؤيه ف النئياسة 
الغربية القومية ء وكذلك انهاء الدكتاتورية العسكرية 
لاديب الشيشكلي فى سوريا عام ١504‏ وتشكيل حكومة 
وطن 'الثلانية نبحك ل سداسكها الخارجية ديلا قرمنا 
تحررنا "جتافقنا لسياسة الاحلاف الحسكزية 'الفرية 
واسيمفت قي تعسيق العلاقات السياسية والعسكزية شع 
المملكة الاردنية على اساس التعايش السلمي والاحترام 
المتبادل والمصالح المشتركة ٠‏ 

وقد تأثئرت السياسة. الداخلية الاردنية بالتوجه 
القومي للسياسة السورية التى رأت من واجبها الاساسيا 
العمل غل. تحقيق. الوحدة العريية + وغل شبوة: ذلنا 
تهجت في سياستها الخارجية والاقليمية (المقضود بها 
محليا منطقة الشرق الاوسط) مبدأ عدم الانحياز وقاومت 
حلف يغداد ٠‏ وفي هذا الصدد كان حزب البعث العربى 
الاشتراك آول جركة سياسية فق المنطفة. العريية دعت 
الى سياسة الحياد بين المعسكرين العملاقين وازاء ما 
عُرفَ بالصراع الغربي - الشرقى ؛ وقد جاء ذلك موثقاً من 
خلال تصريح صلاح الدين البيطار لجريدة «أليعث» يوم 
4 شباط 146١‏ (راجع نضال البعث ‏ ج' - ص5؟١‏ 
.. ٠الخ)‏ . 

وتطور هذا المفهوم بعد توقيع ميثاق حلف يقداد الى 
الحياد الايجابي الذي يعني مقاومة الاستعمار وبنفس 
الوقت رفض سياسة الاحلاف غربية ام شرقية توخيا 
التحافظة عل السلام العاللى +.واعتين: التمزب سيالينة 
التعايش السلمي على المستوى العالمى ملائمة لدفع 
التقبال كبن الاستمار وض التخلقف ى العالم: الثالت 
الى الامام وانتشار النظام الاشتراكى الذي يمنع 
استغلال الانسان والذي يشجع التعاون الدولي على 
اساس مبد! التعامل بلمثل (انظر بيان الحزب حول 
الحا الايجاني يقاريخ. 45 شنياط: 1488 فى .تضان 
اعابت جح" دضن 535 + النة 
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أذاة عسل هذه التقيرات. يزة التسيق الصري د 
السعودى - السوري الذى انعكست آثاره على الظروف 
السياسية الداخلية فى الاردن لا سيما للدور الكبير الذى 
يمكن ان يلعبه الاردن فى مشكلة فلسطين ٠‏ فنمت 
الاحزاب السياسية وتوصلت الى المشاركة فى مجلس 
النواب وكسبت عناصر عسكرية داخل الجيش العربى ٠‏ 
كانت محصلة هذه التطورات ان استطاعت السياسة 
الداخلية الاردنية تسريح قيادة الجيش العربى الانكليزية 
واسكبدانها. مقيااة اشيابية اردنية + 


فى اذار عام ١5151‏ ومن خلال تعاظم وزن الاحزاب 
القومية .غلى. الساحة الأردنية الذي حظى يدعم الجيش 
العربى فرض توجيها معينا على السياسة الخارجية 
الاردنية وحال دون انضمام الاردن الى حلف يغدان ٠‏ 
واستطاع التيار الشعبى الداخلي ان .يحتم. التزام 
السياصة الشارجية الاردتية التتسيق مد« دول الكت 
العربى مصر والسعودية ووسوريا ٠‏ وتعمقت العلاقات 
وعلى 
المستوى الواكل عاثن الارون يكديحة ديقراشة كات 
ينات الأحوان الرطتنة ل انتكابات :مفلس الدوان فى 
تثثرين أول ١5951‏ والتى على اثرها شكل زعيم الحزب 
الوطنى الاشتراكى سليمان التابشى الحكومة الأردنية 
ولسثلم زعيم حزب البعث حقيبة وزارة الخارجية ٠‏ 
بنفس الوقت كانت وزارة الخارجية السورية من نصيب 
حزب البعثش ايضا ٠‏ واستطاعت الحكومة الاردنية ان 
تحقق تعاونا وثيقا مع الجمهورية العربية السورية على 
اساس الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة فى المجالات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية ٠‏ فعسكرت وحدات 
هن الحكن السورئ عل الاراضى الاردفية كجابية ااي 
اعتداءات صهيونية وأصبع القطر السورى المستورد 
الثاني بعد القطر اللبناني للمنتوجات الاردنية وينفس 
الدرجة كانت سوريا ثاني بلد فى العالم مصدر للاردن 
وحافظ ميزان التبادل التجاري بين البلدين على زيادة 
لصالح الاقتصنان. ‏ السوري : 

وعقدت حكومة سليمان التابلسي العزم على انهاء 
المعاهدة الاردنية ‏ البريطانية الموقعة فى عام ١943‏ 
وكخطوة أولى اساسية لتحقيق هذا الهدف الوطنى كان لا 
بد من تأمين المصدر المالي البديل ٠‏ فعقدت اتفاقية 
التضامن العربي بتاريخ ١5‏ كانون ثانى ١15517‏ التى 
بموجبها التزمت السعودية ومصر وسوريا بدقع مبلغ 
در؟١‏ مليون جنيه استرلينى للميزانية الاردنية ولدة 
عر سنتوات © .وعل اثرها اسقطاءت الحكومة الفاغ 
المعاهدة الاردنية ‏ البريطانية بتاريخ ١‏ اذار 1١951/‏ 


وانهت القواعد العسكرية البريطانية واجليت القوات 
البريطانية عن الاردن ٠‏ وجاءت هده الخطوة على ضوء 
حرب السويس لتشكل انتكاسة جديدة للسياسة 
البريطانية فق المنطقة حيث انحصر التفوذ البريطانى فى 
المملكة العراقية وامارات الخليج العريى ٠‏ 

انعكست الاحداث السياسية ف المنطقة العربية على 
الوضع السياسي الدولى ٠‏ فخشيت الادارة الامريكية على 
اللصمال:الأميريائنة : الاستراشصة نل القطقة ٠‏ العريية 
لاسن الذي واقم الرككين ابزتيارنتث الخاس من كانون 
الثاني عام /1151 لان يتقدم بمشروع يقضى الى ريط دول 
المنطقة بالامبريالية الامريكية تحت شعار «سد الفراغ» 
وكأن المنطقة العربية فارغة من السكان والقوى المحلية 
اى وكأته قرار الهى يقضي بان تخضع على الدوام هذه 
المنطقة لنقوذ قوة خارجية ٠‏ وأدى طرح هذا المشروع الى 
انقسام فى الصف العربى حيث وافق عليه غالبية الدول 
العربية ودولة الكيان الصهيونى وانحصر الرفض فقط 
بدولتى مصر وسوريا ٠‏ وبقبول الاردن هذا المشروع 
الذى رافقته تطورات سياسية داخلية أدت الى استقالة 
وزارة سليمان النابلسي عاد التوتر الشديد يسيطر على 
العلاقات: الأروتية ب التعورية .واوقفت: كل..الخطوات 
السيقنة والعاية. الذي عن قائما 

وخلال هذه الرحلة الزمنية هنفد 1405 وح ١1355‏ 
حدثت تطورات سياسيةد اخلية فى سوريا انعكست مباشرة 
على العلاقات الثنائية بين الاردن وسوريا ٠‏ فتمئى“دور 
الاحزاب القومية وزاد نفوذ الحزب الشيوعى المسلى”زة 
الجيش وتعمقت الصلات بين السياسة الخارجية المصرية 
والسياسة الخارجية السورية إذ شددا على تهجهما 
المعارض للامبريالية الامريكية وفتح باب التعاون مع 
الاتحاد السوفياثى والمعسكر الاشتراكى ٠‏ وادى تعميق 
هذا التعاون الى اندفاع سوريا لعقد ميثاق الوحدة عيم 
مص يتاريخ :5 شباط خفكاة + وشكله الوحدة كرا 
مقاجنًا على. يعض الدول الغربية 'مثل لبتان. والمفلكة 
الفراقية والمملكة الاردتية والمملكة العربية. السعودية 
الآفن الذي دقع السياسة الاروقية لعقن الاتحاد العربى 
مع المملكة العراقية بتاريخ ١4‏ شباط ١558‏ يناء على 
ظروف سياسية داخلية موضوعية ولم يتمكن الاتحاد 
العربى فى الاستمرار لوقوع الثورة بتاريخ ١4‏ تموز 
4 التى قضيت على النظام الملكي وسيطر توتر شديد 
على المنطقة هدد الاستقرار والنظام فى المملكة الاردنية 
الهاشسية * واغلقت الجعهورزة العرينة التحدة حدودها 
البرية والجوية مغ. الاردن وكذلك تبعتها الجمهورية 
العراقية وخلقت بذلك عزلة سياسية وازمة اقتصادية 
خائقة مما استوجب استدعاء قوات اجنبية الى الاردن : 
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واستطاعت الحكومة الاردنية بحكم علاقاتها مع الولايات 
المتحدة الامريكية ان تفك الحصار الاقتصادى من خلال 
نقل الطائرات الامريكية الوقود من الخليج العربى ثم من 
لبنان الى الاردن ٠‏ 

ولم ينته عام ١154‏ حتى بدأت بوادر سياسية 
أيجابية تظهر فى المنطقة لصالح السياسة الاردنية وذلك 
بناء على الصراع الذى نشب بين عبدالكريم قاسم فى 
العراق وجمال عبدالناصر فى الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ واستثمرت السياسة الاردنية هذا الصراع 
لصالحها لا سيما أنها كانت تعى ضعف تأثير نهج 
عبدالكريع قاسم غل جمافير الشعب الازدتى فيما إذا 
قورن بتأثير جمال عبدالناصر فأعادت العلاقات 
الدبلوماسية مع بغداد ووقعت اتفاقا اقتصاديا مباشرةٌ فى 
تشرين الاول عام ١55١‏ مع الحكومة العراقية ٠‏ 

وف الاقليم الشمالي فى الجمهورية العربية المتحدة 
تفاقمت الامور بازدياد المشاكل الاقتصادية 
والسياسية وظهرت الانفرادية والاضطهاد السياسى 
للاحزاب بموازاة جهود القوى الخارجية المعادية للوحدة 
العربية » وسيطرت حرب اعلامية بين الاردن والجمهورية 
العربية المتحدة من جهة وبين الجمهورية العربية المتحدة 
والعراق من جهة ثانية وبين المتحدة والسعودية من جهة 
ثالتة ٠‏ وازداد التوتر حدةً عندما اقدمت بعض أجهزة 
الامن فى الاقليم الشمالى على تفجير مبنى رئاسة الوزراء 
الاردنى مستهدقة قتل رئيس الوزراء هزاع المجالى 
بتتاويخ::53 آب ١511١‏ وعلى الرغم من ذلك فقد باءعت 
بالفشل كل المحاولات التى استهدفت الاطاحة بالنظام 
الاردنى ٠‏ 

ول يشكل “هذا التتاقضن: اللستمن بين سياسة 
الجمهورية العربية المتحدة وسياسة المملكة الاردنية 
الهاشمية عائقاً امام تنسيق بعض الخطوات تجاه موقف 
سياسى عربى ثالث فيما إذا كان خطره يعود على الاثنين 
سويا وظهر هذا التطابق إزاء ازمة الكويت عندما طلبت 
الانضمام الى الجامعة العربية بتاريخ ٠١‏ حزيران 
0١‏ بعد حصولها على الاستقلال وعارض ذلك 
عبدالكريم قاسم معلنا رغبته فى ضم الكويت الى 
الجمهورية العراقية ٠‏ وفى “١‏ تموز ١51١‏ وافقت 
الجامعة العربية على عضوية الكويت وللحيلولة دون 
استدعاء قوات بريطانية لحماية الكويت امام نزعات 
عبد الكريم قاسم قررت الجامعة ارسال قوات عربية من 
السعودية والجمهورية العريية المتحدة والمملكة 
الاردنية ٠‏ وهكذا التقت مصلحة الطرفين ضد طرف 
ثالث واعادت هذه الخطوة الاعتبار للدور الاردنى فى 
التأثير على الاستقرار لدول المنطقة العربية ٠‏ 
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ورغم ظهور بعض أوجه التعاون المحدود بين الاردن 
والجمهورية العربية المتحدة فانه لم يلغ الخطر الذى كان 
يهدد أمن واستقرار النظام الاردنى استراتيجيا من قبل 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ هذا العامل دفع الحكومة 
الاردنية للنشاط بالاتجاه المضاد اضافة الى العوامل 
الداخلية التى اشرت اليها سابقا لتضع نهاية مأساوية 
بتاريخ 54 أيلول ١511١‏ لتجربة قومية فريدة تعتير الاولى 
من نوعها فى هذا القرن على المستوى العربى ٠‏ من خلال 
الجيش الذى أعلن انفصال سوريا عن الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ وبانتهاء الوحدة بدأت مرحلة جديدة 
اعادت الى العلاقات الاردنية ‏ السورية فى المجالين 
السياسى والاقتصادى إلى حيويتها ٠‏ 

وسجل تاريخ العلاقات الثنائية بين الاردن وسوريا 
خلال مرحلة ما بعد الوحدة أى منذ 1931١‏ ولغاية ١93‏ 
مستوى جديداً فى تطور وتعميق العلاقات ٠‏ ففى البداية 
التزمت السياسة الخارجية الاردنية دعم السياسة 
السورية ضد الجانب المصرى على مستوى الجامعة 
العربية » كما وظهر التطابق فى المواقف السياسية بين 
الاردن وسوريا إزاء ثورة اليمن بتاريخ ٠؟‏ أيلول 15557 
عندما طالبت الدولتان الدول العربية الاخرى بالالتزام 
بعدم التدخل فى شئون اليمن الداخلية ٠‏ وف مجال 
السياسة الداخلية السورية طرأت متغيرات سياسية 
اضافة الى المتغيرات المستمرة ف المنطقة العربية » فبعد 
استلام حزب البعث السلطة ف العراق بتاريخ 8 شباط 
7 وإطاحته بحكم عبدالكريم قاسم , استطاغ 
الحزبيون العسكريون بتاريخ 8 أذار ١4567‏ الاسكيلاء 
على السلطة فى دمشق بالتعاون مع بعض العناصر المؤيدة 
لنهج الزعيم المصرى جمال عبدالتاصر ٠‏ وانعكس هذا 
التطور السياسى على النهج السياسى الداخلى الاردنى 
وبالاخص بعد توجه كلتا الحكومتين البعثيتين فى يغداد 
ودمشق للتباحث مع القاهرة بشأن وحدة ثلاثية ٠‏ ونتج 
عن تلك المباحثات توقيع اتفاق ١17‏ نيسان 19717 الذى 
بقي حبرا على ورق لأسباب عديدة وكان أهمها الصراع 
الذى تشب على السلطة ق. دمشق بتاريخ 18 تموز 
وتبعه ل بفداد بتاريخ ١8‏ تشرين الثانى فى نفس 
العام » وبدأآت على اثرها حرب باردة بين بغداد ودمشق 
والقاهرة وبين القاهرة والرياض وبين القاهرة وعمان ٠‏ 
ازاء هذه الصورة للحرب. الناردة الفرسة ‏ الدقعت 
العلاقات الاردنية ‏ السورية تحو الافضل وساهم رئيس 
الجمهورية العربية السورية أنذاك الفريق محمد أمين 
الحافظ ف دفع العلاقات السورية مع الاردن الى مستوى 
جيد رغم ظروفه السياسية الداخلية الصعبة معيرا بذلك 
عن تقديره السليم للظروف القومية ٠‏ وكان ينشد زيارة 
الاردن وبالاخص الاطلاع على الظروف العسكرية فى 
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الضفة الغربية التى لم يكن بمقدوره تحقيقها ٠‏ ووصلت 
العلاقات بين البلدين حتى بداية عام 1413 الى أفضل 
مستوى وصلت اليه منذ الاستقلال ٠‏ 

وف المرحلة الزمنية.مئذ ١531‏ وحتى 151/١‏ ساد 
طابع التوتر فى العلاقات الثنائية » حيث رافقت مسيرة 
حزب البعث العربى الاشتراكى فى القطر السورى 
حادة على السلطة بين أعضاء الحزب 
العسكريين والمدنيين تلك التى تبلورت فى بروز فريقين 
احدهما التف حول الفريق محمد أمين حافظ وايدت هذا 
الفريق القيادة القومية للحزب والاخر التف حول اللواء 
صلاح جديد والذى ايده فريق قوى من القيادة القطرية 
والضباط العسكريين , ولم يقدر الفريق الاول على تصفية 
حسابه مع الفريق الاخر خشية ضرب مبادىء الحزب 
ونظامه الداخلى التى لم يأبه بها الفريق الثانى , فقاد 
انقلابا عسكريا مسلحاً ضد رفاقه وارغمهم على التنازل 
عن السلطة بتاريخ “؟ شباط ,١577‏ واستطاع 
الانقلابيون ان يفرضوا سيطرتهم على الحزب والجيش 
والمنظمات الجماهيرية ‏ كما استطاعوا من خلال رفع 
شعارات يسارية طفيلية هدفت الى تحذير الجماهير 
العربية السورية أن يُحققوا لانفسهم قسطا من 
الشرعية» وبناء عليها توسعوا فى العلاقات مع دول 
المعشكر الاشتراكى ٠‏ 

وف مجال السياسة الخارجية للحكومة السورية تجاه 
الدول العربية خطت لنفسها نهجا بعيدا عن الواقعية , 
ذلك الذي وقسم المنطقة العربية الى معسكرين : الاول 
المعسكر التقدمي وضم سوريا ومصر والجزائر والمعسكر 
الرجعى وضم الاردن والعربية السعودية والاقطار 
العربية الاخرى ٠‏ وشكل هذا الطراز فى التخبط فى 
السياسة العربية محاولة جر انظار الجماهير العربية 
السورية الى أزمات مفتعلة خارجية وابعاد اتظارها عما 
يجري من صراعات داخلية على السلطة » حيث وقعت 
عدة محاولات انقلابية كان أهمها محاولة الرائد سليم 
حاطوم فى ايلول ١513‏ والتى اضطر على اثرها الى 
اللجوء مع اعوانه الى الاردن : وعلى اثرها صعدت الفئة 
السياسية فى دمشق حربها الاعلامية ضد الاردن 
والعربية السعودية وكأن هجوم الاذاعات والجرائد يُشبع 
بطون الجماهير خبزا ويشكل لها سلاحاً تدافع به عن 
نفسها امام الاجتياح الصهيونى الذى بات يتنتظر فرحته 
المناسية , وساد التوتر فى العلاقات المتبادلة شبيهاً بذلك 
الذى ساد خلال السنوات 191١ ١9568‏ , مارست 
السياسة السورية التدخل فى شئون الاردن الداخلية 
مستغلةً بذلك ولادة حركة التحرر الوطنى الفلسطينى 
ونشاطها المسلح ضد الكيان الصهيونى عبر الاراضى 
الاردنية ٠‏ 


وعلى الرغم من قدسية النضال الفلسطينى المسلح إلا 
ان الفئة الحاكمة فى دمشق آنذاك لم تهدف من خلال 
دعمها له إلا لخلق توتر ومصاعب سياسية بين ابناء 
الشعب الواحد من جهة ومن جهة ثانية تحديا عسكريا 
للكيان الصهيونى تتحمل مسئوليته الحكومة الاردنية 
لوحدها ٠‏ وقد بذلت السياسة الخارجية الاردنية جهدا 
لتوفير أرضية صالحة لتنسيق عربى جماعى ؛: وتحطم 
التصور الاردنى على صحرة التقدمية للحكومة 
السورية ٠‏ 

وبعد معركة السموع فى الضفة الغربية التى حقق بها 
العدو الصهيونى نصرا على القوات الاردنية تطور رد 
الحكوفة' السورية بشكل. ذراماتيكي. .حيث. ركزت .جل 
اهتمامها لمهاجمة النظام الاردنى واغلقت الحدود مع 
الاردن ودخلت الحرب الباردة مرحلة جديدة بقيام 
المخابرات السورية بعملية تفجير نقطة الحدوب الاردنية 
فى الرمثا بتاريخ 5١‏ أيار ٠ ١4717‏ وقد رافق حملة التوتر 
فى العلاقة مع الاردن حملة اعلامية رسمية عن تحشدات 
صهيونية على الجبهة السورية ٠‏ وآثار التوتر الشعبى 
الداخلى فى الاردن توترا فى العلاقات الاردنية 
المصرية ٠‏ واستطاعت السياسة السورية بذلك نصب فخ 
لنظام جمال عبدالناصر دافعة اياه الى احد امرين لا ثالث 
لهما اما ان يقدم على تصعيد المجابهة حتى الحرب مع 
الكيان الصهيونى واما ينفضح امره امام الجماهير 
العربية التى علقت عليه الآمال فى تحرير فلسطين وتتتهئ 
بذلك امام اليسار المتطرف اكبر عقبة ٠‏ ورغم محاولة 
عبد الناصر الالتفاف على الفخ المنصوب له إلا ان العدو 
الصهيونى كان اوعى كثيراً فاستغل الظروف السياسية 
المحلية والدولية ووجه ضربة عسكرية شاملة بتاريخ 0 
حزيران 191717 محققا نصرا حاسما على الانظمة العربية 
فى مصر والاردن وسوريا ٠‏ وثبت فشل" السياسات 
العربية ٠‏ وبعد الهزيمة وافقت السياسة المصرية 
والاردنية على قرار مجلس الامن الدولى رقم 547 ووقفت 
منه السياسة السورية موقف المعارض كما عارض 
المنظمات الفلسطينية المقاتلة التى انتشرت على الساحة 
الاردنية بعد الهزيمة ٠‏ ودعمت السياسة السورية 
المنظمات الفلسطينية بنفس الوقت خلقت تنظيما 
فلسطينيا تابعا لها مباشرة وركزت على ممارسة هذه 
المنظمات نشاطاتها على. الساحة الاردنية وعبر الحدود 
الاردنية الى الكيان الصهيونى ٠‏ وزاد من خلال ذلك 
التدخل السورى فى الشئون الداخلية الاردنية ٠‏ ومما 
يجدر الانتياه اليه انه فى هذه المرخلة استطاع حرب 
البعث ان ينتزع السلطة فى العراق بتاريخ ١7‏ تموز 
4 واخذت السياسة العراقية تلعب دوراً اكثر فعالية 
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عما كانت عليه لا سيما انها كانت على تناقض مع 
السياسة السورية ٠‏ ولى هذا السياق شعرت الفئة 
الحاكمة فى سوريا بتحدٍ جديد على المستوى الحزبى 
فأعلنت حريا اعلامية ضد السياسة العراقية ٠‏ 


وعلى اثر حرب الاستنزاقف على الجبهة المصرية 
والاردنية قبلت السياسة المصرية مشروع روجرز ف تموز 
الذى نص على وقف القتال لفترة محدودة ٠‏ 
وشكل قبول عبد الناصر لوقف اطلاق النار نموذجا يحتذى 
به عل الجبهة الاردنية لاسينا انها كانت ثعاني عن كثرة 
الأعتر لماك 'السهيوتية حيق عت كلذل عام واحد عند 
0/0 الى 1910/1/0 404 اعتداء (جريدة 
البعث السورية بتاريخ )١97١/1/1‏ وبنفس الشهر 
وائقت السياسة الخارجنة الاردشية عل قبول. المترو م 
الامر الذى استوجب وقف العمليات المسلحة من خلال 
الاراضى الاردنية ٠‏ وحاربت السياسة السورية مشروع 
روجرز وقبوله وساهمت فى تصعيد التوتر الشعبى 
الداخلى فى الاردن وساندت سياسة المنظمات الفدائية 
داكن السائحة الاردضة يتفدن الوق الذى حرمت عليها 
الشروع فى تنفيذ عمليات عسكرية من خلال الجبهة 
السورية رغم استمرارية حالة الحرب بين سوريا والكيان 
الصهيونى * 


ورفعت السزاية السورية لك اق المندام العسكري 
بين المنظسات الفدائية والجيش العربى عام ١917١‏ 
ووتسسحخصارا اقتصاديا على الاردن والغت الاجواء 
السورية امام الملاحة الاردنية واغلقت الحدود 
بتاريخ ١8‏ أيلول 157١‏ بقوات عسكرية الى الاراضى 
الاردنية الواقعة على الحدود متجاهلة بذلك ظروفها 
السياسية الداخلية والصراعات الحادة على السلطة فى 
دمشق من جانب والظروف الدولية الصعبة من جانب 
اخر ٠‏ وكسبت السياسة الاردنية الجولة مما سهل مهمة 
انقضاض الفريق حافظ الاسد بتاريخ ١‏ تشرين الثانى 
على رئيس الجمهورية نور الدين الاتاسي واعوانه 
اللواء صلاح جديد ويوسف زعين وأودى بهم إلى السجن 
فاتحا الباب امام امل اردنى فى تحسين العلاقات الثنائية 
بين القطرين ٠‏ وبعد ان استتب الامر فى الداخل لصالح 
الفريق حافظ الاسد بدأت بوادر مرحلة جديدة تظهر ف 
العلاقات الثنائية فركزت السياسة الاردنية على رفع 
الحصار الاقتصادى وفتح الحدود والاجواء السورية 
واستجاب الرئيس حافظ الاسد بتاريخ ٠١‏ تشرين الثانى 
معمعلنا فك الحصار وبدأت تقدم تسهيلات لشحن 
الفوسقات الاردنى وحركة النقل البرى من خلال 
سوريا ٠‏ 


5 ودفعت 


وف السياسة الداخلية نهج الفريق حاقظ الاسد 
سياسة اقتصادية اكثر ليبرالية من سابقيه وفتح المجال 
لحرية الاستثمار واحدث تعديلات دستورية مهمة وانشاً 
الجبهة الوطنية التى ضمت حزب السلطة والحزب 
الشيوعى وقوى وافراد آخرين ٠‏ وف اطار الحزب 
والجيش ركز على الغاء مراكز القوى وحصر أهم 
الصلاحيات فى يده وجزء منها أولاه الى بعض الفئّات 
المعينة ذات المصالح المشتركة ٠‏ 

اما فيما يتعلق بسياسة القطر السورى تجاه الكيان 
المتيوضى والاراضى السؤرية الحظة عدر هناك موقق 
لدى القيادة السياسية بانه .لا بد من تحريك الموقف 
السياسى العربى والدولى من اجل التوصل الى حل 
سياسى يعيد مرتفعات الجولان التى تشكل تحدٍ لاي 
جهة تستلم السلطة فى دمشق وكذلك حل مرض للقضية 
الفلسظينية حمق اسستعدان السياسة السورة الأعتر ان 
بشرعية الكيان الصهيونى والعيش الى جواره بسلام ٠‏ 
هذا المنطلق حتم تعميق العلاقات مع مصر لتحريك حرب 
ضد الكيان الصهيونى تكون محددة الاهداف ٠‏ وامتنع 
الاردن متد. اليد الكراهتة على 'السياسات الغربية يناه 
على تجاريه السايقة عام 1411 ٠‏ لكن الموقف السورى 
كان بحاجة الى اجراء مصالحة ثلاثية بين سوريا ومص. 
والاردن هنا اظهن. كفهما اللمرقف. الاسكراتيهوا 
الارددى .الآ ان ظروف الأرون الداخلنة ذفعت المكوبة 
الى المشاركة العسكرية ولو بطريق غير مباشر أي من 
خلال دعم الجبهة السورية مما كان له اثر طيب ف تَعَمَيقَ 
العلاقات وسجلت مؤشرا تضامنيا لم يشهده تاريخ 
العلاقات الاردنية ‏ السورية منذ عهد الاستقلال ٠‏ ومما 
عمل على تعميق التقارب الاردنى ‏ السورى بعد حرب 
نشرين هو سلوك السياسة المصرية نحو الحل المنفرد مع 
الكيان الصهيونى بدأ باتفاقية سيناء الاولى عام 
16+ ولعبت: السياسة العراقية دور مؤراً حيث 
عارضت النهج المصرى والسورى بعد وقف اطلاق 
النار ٠‏ 

واستمر التقارب الاردنى - السورى ف التطور وتبلور 
التطابق فى مواقف البلدين تجاه تصور حل القضية 
الفلسطينية حيث سجل الموقف السورى الجديد تراجعا 
عن الموقف القومى التقليدى لسوريا مما شكل أرضية 
خصبة لترسيخ العلاقات وعلى كافة الاصعدة حتى تكللت 
بتشكيل القيادة السياسية الموحدة للبلدين عام 191/1 ٠‏ 
الؤيارات الرسفية عق .. ركساء. الدؤائر 
والوؤارات: ورؤساء الدكومات .وؤزعماء الزواكة: خالة 
اعتيادية فيما إذا قورنت بالمراحل السابقة ٠‏ فمند عام 
4 وحتى عام ١5177”‏ لم تحصل اية زيارة على 


وأصبحت 


1ت 


سكري عبان الدولقية ا وؤساد التكوياك + وكلال 
الفترة الزمنية الممتدة بين عام 19177 وحتى 1577 زار 
الملك حسين دمشق ؟١‏ مرة بينما زار الرئيس حافظ 
الاردن خمس مراأت ٠‏ وعلى مستوى رؤساء الحكومات 
فقد تمت ؟١‏ زيارة من الجانب الاردنى و4 زيارات من 
الجائب. السورى + 

ومن نتائج هذا البحث ان العلاقات العربية الداخلية 
بشكل عام وضرورة تطويرها يتوقف بالدرجة الاساس على 
الموقف الشخصى والعقائدى لكل حاكم » ذلك لان أنظمة 
الحكم القائمة هى شبيهة بالانظمة الابوية 
«البتريمونيالهة * وبالتحديد. فيما .يخض. العلاقات 
الأروفية - السورية فقن خضمع للقران النيانى الركزى 
باستككاء فشن المراحل اق سوريا كل 141 باو 
157-91 لان القرار المركزى كانت تتنازعه عدة 
مراكز قوى + وتتتحمل الانططة العربية مسكولية المطالية 
والتنفيذ فى برامج تحسين العلاقات العربية الداخلية 
وتعميق التعاون والعمل العربى المشترك وعلى كافة 
الاصعدة بناء على قواعد الاحترام المتبادل وحق التعايش 
بسلام وتحريم التدخل فى الشئون الداخلية لاي بلد ٠‏ 

ولقد ثبت ثنا اتعدام المساهمة الشعبية الفعلية فى 
الاكون وق سوزنا ب باستكتاء المربدلتين الذكويقن اعلاة 
ف] عملية اتخاذ القرار السياسى ٠‏ 

:أن ظهور المشاركة الشعبية الشكلية خضعت لظروف 
سياسية يواخلية. آنية ناو عاللية” "اتتظيتها - متطلليات 
الساسةا/اطارجية - ونما يسول فق هذا الصدد انه 
خلال فترة البحث لم يظهر هناك أى نشاط للجماهير 
الشعبية على صيغة مظاهرات أو اضرابات أى 
مؤتمرات ٠٠‏ الخ فى القطرين ٠‏ هذا يعني ان الدوافع 
الافتصنادرة والسؤاسيقة لم حلظل فيفل ياه :وتعميق 
العلاقات العربية بين البلدين ٠‏ 

وف المجال الاقتصادى خضعت العلاقات بين البلدين 
الى القرار السياسى المركزى خلال مرحلتى الاربعينات 
واللكتسينات ولكن يعن جتاء وترسيع ميفاء. اللدقية المنقذ 
بالبهرئ. لوهذ للبمكة الاردضة- خقت. درية: أمفة 
المواتيء السورية كما هى حال الطريق البرى السورف 
مما أدى الى ضعف تأثيره على القرار السياسى ٠‏ حيث 
كان الاقتضاد الازدت قبل ذلك رشين المواتىء السورية 
واللبنانية وظروفها السياسية لان استيراد مواد الطاقة 
والمواف الغزائية والصتاعات الشرزورية الاخرى كما هو 
حال تصدير الفوسفات والاسشمنت وزيت الزيتون والتيال 
مرتكز! عليها ٠‏ وخلال الستينات والسبعينات تطورت 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين على اساس قاعدة 
تبادل المصالح الاقتصادية الخالصة على الرعم من ظهور 


بعض الازمات السياسية التى أدت الى الحصار 
الاقتصادى عام ٠ 1975/167١‏ وسجلت التجارة 
الخارجية بين البلدين انتعاشا ملحوظا ٠‏ أذ ملغت 
صادرات القطر السورى فى عام ١5451‏ الى الاردن بقيمة 
٠٠در”لاكره‏ مليون ليرة سورية واستورد من القطر 
الأرذكن ها كربق ++ ذ را كر ملدون ليرة سورية +« وق 
عام ١571‏ بلغت واردات القطر الاردنى فى سوريا 
++ دن»*كرلا مليوخ دينار حي كانت سوزيا غل المرتية 
الثالثة عشرة بالنسية الدول امصدرة إلى الأردن + كخم 
إذا قورن هذا المبلغ بالمجموع العام للاستيراد الاردنى 
الذئ بلغ *+*ر٠-هر4؟؟‏ مليون ذينار فان نسبته قليلة 
حيث لم تتعدَّ 4١ر؟/‏ + اما صادرات الاردن الى سوريا 
فقد بلغت ١٠5ر؟59؟ر1‏ مليون دينار حيث كان القطن 
السورى هل المركية الكافية بالنسية للدول اللستورة 6 من 
الاردن ٠‏ واذا قورن بالمجموع العام للصادرات الاردنية 
الذى بلغ ١٠5ر؟5درة:‏ مليون دينار فان نسيته مرتفعة 
حيث سجلت كر؟١/ ٠‏ 


5١م‎ 


وانعكس نشاط الحركة الاقتصادية على الحركة 
السياجية والاجتماعية بين شعبى القطرين ٠‏ 
الاستقرار السياسى فى الاردن نموا اقتصاديا استدعى 
تشغيل ايدى عاملة من خارج القطر وبالاخص من القطر 
المصرى والقطر السورى ٠‏ 

وف المجال الثقاق كانت تشكل الجامعات والمعاهد 
السورية مركز استقطاب مهم للطلبة الاردنيين وحافظت 
لقترات زمنية مختلفة على المركز الثالث بعد مصر 
ولبنان ٠‏ وق المجال الاعلامى تطور التنسيق بين البلدين 
بعد حرب تشرين مسجلا اسلويا نموذجيا فى تبادل 
البرامج التلفزيونية والاعلامية ٠‏ وى حقل التربية 
والتعليم تم توحيد المناهج المدرسية ولى انه اقتصر على 
يفش الصقوف الابتداكية إلا انه يشكل خطوة وحدوية 
جديرة بالتطوير والتعميق وتوسيعها على البلاد العربية 


وسيب 


العراق وسوريا ١14١‏ 


هو دراسة متعلقة بالمحتوى السياسى والاستراتيجى 
لحملات الحلقاء العسكرية فى العراق وسوريا عام 1914١‏ 
٠‏ وقد اعتمد الكتاب المصادر الوثائقية الموجودة فى مركز 
وثائق الكومنويلث فى اسنراليا » وفى وزارة حرب المملكة 
التحدة وقيكة الماع لققرة فسان ماس 445 وق 
مكتبة وزارة الخارجية والكومنويلث ف لندن ٠‏ 
الكتاب يوكد وبالوثائق ان الثورة فى العراق لم تقم باوامر 
من دول المحور ٠‏ وان اتصال الثوار بالمحور لم يكن الا 
الحصبول. غل.. الساعدة المسكرية لقسان. استقلال 
العرب ووحدتهم ٠‏ وابعاد شبح الصهيونية الذى كان 
يهدد باغتصاب فلسطين 

«ان المسرح الرئيسى الوحيد للحرب فى سنتى 1١9514١‏ 
١ 1541‏ الذى يكن الثثيوء يه + هو الشرق الأوسطل 
هكذا كتيب تشرشل فى ” ابلول 195٠‏ 
السيطرة البريطانية على. الشرق 
رشريريتها لأتماء العضاز الاقتضانص غل دول اللخيت: 
وق ذا اكه الشثرال ويفل لحفاية حقرل النقط لكر 
اوسطية كيلا تصل اليها يد المانيا حين تحس بنقص فى 
الموارد النفطية 

فنحفول" التفطا العراقية والايرانية :7 وانقظ العراقيى 
النفطى الذى يمتد الى حيفا فى فلسطين التى تمثل هى 
وسوزيا اهم الواضنغ الدقاعية الشمالية .وقداة السنويسن 
٠‏ ومصر والسودان حيث تتواجد القوات البريطانية 
الركيسية :وعدن القرورية لأنانة الاتصالات فى البحر 
الاحمر ٠‏ كل هذا جعل بريطانيا تعجل فى ضمان امن 
الخطقة:وبعد قا'عى 'متفارل اليد الألاتية ويوضع اللؤلف 
ايضا فى فصله الاول الذى عنوانه «الحرب تصل الى 
الشرق الاوسطء , ان ايطاليا على الجانب الآخر كان لها 
قفتن الافقاع «التطلقة م وكاق هدا خو رائ الثاني :ايها 
لانها كانت تنوى «توسيع الحرب ف المحيط الخارجى» 
حسينا كك الخترال عودل قل مذكرزاته عام +144 : 


أن هذا 


أهمية الاوسط 


-155 1 نت 


تاليف : جفرى ورثر 
ترجعة وتقديم + 


د٠محمد‏ مظفر الادهمي 


عرض وتلخيص : 
سعد مخيدر 


وف الفصل الثانى الذى جاء بعنوان «تصريح المحور 
3+ هريخ آول +1514 سلط الؤلف الو عل هذا 
التصريح بعد ان وضح كيف ان القوميين العرب وعلى 
رأسهم رشيد عالى الكيلانى ومفتى القدس ؛ قد حسيوا 
يخطكرة النظرة المستقيلية البزيظاتية فق المنطقة + فحكوا 
الخطى للتعاون مع دول المحور «المانيا وايطاليا» من اجل 
الحضول عل الاستقلال الكامل للمنطقة ٠‏ فاوقدوا عثماق 
حَدَاد_للقباحث مع الحكومتين والحصول منهما على 
تصريح يعترف بالسيادة العربية على المنطقة وبالاستقلال 
التام للاقطار العربية . وتعثر طلب عثمان حداد بين 
مصالح دول المحور وبين حاجة العرب الى السلاح للقيام 
بانتفاضة غانة هقلق بحركة القوات: البريطاتية. فق الناقة 
حتى تسلم التصريع الافاتى اللاى.فضيه دان قافنا التي 
تكن مشاعر الصداقة للعرب والتى تحدوها الرغبة فى إن 
يتمتعوا بالرخاء والسعادة ويحتلوا بين شعوب الارض 
الكانة التى كتتانسي مع الفمدهد الفارمشية والطريددة:: 
ف نظرت داكن وباغكماء الى عفاس الاقطان العربية 3 
سبيل الحصول على استقلالها ان يامكان الاقطار العربية 
التى تبذل الجهود لتحقيق هذا الهدف ان تحسب الآن 
وق المقيل' حساب' التناطف الكاى الذقاكنا حعهاء. + 

وقن كيت اعم ايطاليا دالا من الافيا بق التسيقة 


الايطالية للتصريح الذى كان من المؤمل فى حالة نشره 


بالصيغة التى قدمها حداد ان تعلن الاقطار العربية 
المستقلة الحياد التام ٠‏ ويستمر المؤلف فى سيرد خطط 
فق الاستراقيهية متلا العالم حت يل آلى عزل 
رشيد عالى من رئاسة» الوزارة يضغط بريطانى 

وبيدة الفصل الثالث: تحت عنوان «مقدمة القورة» 
بامنتفاغية الؤلك 3 شرع الحيشاك. الكن. حعله عن 
المنطقة العربية مكاناً متزايد الاهمية بالنسبة للقوى 
المتحارية » ويرجع ينا بعد ذاك الى قضية تنحية رشيد 
عالى وتكليف طه الهاشمى برئاسة الوزارة ٠‏ ليعود 
الكيلانى بعد ثلاثة شهور ليرأس حكومة الدفاع الوطنى 
الذى أقافك وي كنساق: 4525 بتوزة مفاحتة يعات 
الوصى يفر هاربا الى عمان ويذكر لنا المؤلف أن عثمان 
حداد لم يثنه يرود المحور فى مهمته الاولى حتى يقوم 
بثانية ويحصل من المانيا وايطاليا على الاعتراف الكامل 
باستقلال الاقطار العربية والمطالبة بالحصول على 
الالتقلوال لقف الى له كتحصل عليه يوغوذاا بالتعاون 
والسباعةة: + 


وبعد شهر من تربع الكيلاتى على كرسى الحكومة 
العراقية » وباحتمال مضلل فى مساعدة المانيا له فَرِحُطْتَه 
#يقتن هدوها 3 ا غامين 1 على القوات البريطانية 
المتواجدة فى البصرة والاتية من الهند , ويعلن الحرب 
عليها ويقطع العلاقة ببريطانيا » ويظل بجيش العراق 
بقيادة العقداء الاريعة ٠‏ وبأتيه المدد الالمانى بقطار 
مضل بالانراعة والضضة فلاف سرياق من الطائرات 
المقاتلة , ولكن المدد يتوقف ٠‏ ويظل الكيلانى حائرا فى 
عدم قدرته على الصمود امام المدد البريطانى المتمثل 
باسراب الطائرات والجيش القادم عبر الحبانية ؛ فيضطر 
بعد مقاومته لاقل من شهر الى الهرب هو ورفاقه خارج 
العراق ٠‏ وفشلت الثورة التى اعتيرها العرب الطريق 
المشع لنيل الحرية والاستقلال وقد لخص الفيلد مارشال 
الالمانى كيتل اسباب انهيار الثورة بما خصه 

«لقد هاجمت الحكومة العراقية البريطانيين فى وقت 
مبكر جدا ٠‏ ولم يكن الدعم جاهزا مسبقا كانت المانيا 


5 


وايطاليا قد قررتا تقديم المساعدة الفعالة الممكنة ٠‏ الا ان 
ذلك لم يتم يسيب الانهيار السريع للمقاومة وف وجود 
صعويات لنقل القوات والاسلحة والتجهيزات» ..وهكزا 
كتب للتدخل العسكرى البريطانى فى العراق النجاح , 
والاخير والحملة العسكرية على سوريا» 5 


وامام راق هازشال الج البريظاتن قدر :دان املاك 
قوى المحور لسوريا سيمكنهم من الحصول على سيطرة 
جوية“كانة ق الشرق الأورسط» واماء. اعدان- الطائزات 
لثورة العراق لم يصل الى قدقه فى الوقت المناسب » وامام 
اهمية موقع سوريا القريب من العراق وقلسطين ومصر 


العكبكرية لغزو سوريا ٠‏ وبمعونة القوات الاسترالية ٠‏ 


وقواث فرنسا الحرة نفذت غزوا لسوريا ولقوات الانتداب 
الفرنسى المتواجدة فيها يوم © حزيران 1521 لتسقط 
شق فى 07؟ حزيران ١54١‏ بعد القضاء على المقاومة 
الفرنسية 

وانغيزا لايسفتى الا أن اعد غل .يد الدكتور الادهضى 
لبذله هذا الجهد الجاد فى تقديمه شهادة اخرى الى 
المكتبة العربية توّكد استقلالية العراقيين فى اتخاذ القرار 
وحقيقتهم فق الانتماء للقومية الاصيلة . ودفاعهم عن 
الوحدة القربية 

وهو الذى عمل فق مقدمته الشوقة غل ابراز دور قادة 
حركة الاحياء العربى - الذين يطلق عليهم ٠البعثيون‏ 
الاوائل» ‏ فى دعم الثورة فى العراق بتشكيلهم حركة نصرة 
العراق ٠*٠‏ 
ن الادهمى لا يؤازر المؤلف فى سيرده للحقائق 


و 
فحسب يل ويصحح ف هوامشه ومقدمته - الهفوات 
ال وق فيها:الؤئق عرشا اق عبد ء ليجعل العارمالة 


التى بين ابدينا صحيحة وقفصيحة وذات حقيقة 0 


00 


فى اطار الاهتمام المتزايد بدراسة تاريخ ايران 
الحديث ٠‏ اصدر مركز دراسات الخليج العربى يجامعة 
البصرة . سلسلة من الدراسات القيمة التى عالجت هذا 
الموضوع وجاءت دراسة السيد عبدالهادى كريم , 
بوصفها جهدا قيما » تقصى فيها اوضاع ايران الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية فى سنى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وتوزعت دراسنه بين اربعة فصول عالج فيها هذه 
الجوانب معالجة 

وتناول فى الفصل الاول لمحات من تاريخ ايران بين 
الحربين العالميتين . اذ افرزت الحرب العالمية الاولى جملة 
متغيرات خطيرة فى الشرق الاوسط ‏ واحتلت وفقها ايران 
اهمية استثنائية جديدة فى محاور السياسة الدولية . 
بحكم موقعها الستراتيجى الخطير بين الخليج العربى 
والاتحاد السوفيتى والهند . فقضلا عن الاكتثكافات 
النفطية المتزايدة فيها ٠‏ لذا دأبت بريطانيا من أجل 
احكام هيمنتها الاستعمارية على البلد . والتى عززتها 
بمعاهدة ١5١١‏ غير المتكافئة بينهما ٠‏ وترتب عليها 
تقليص علاقات ايران التجارية مع الاتحاد السوفيتى » 
بل وصل الامر حد تقليص العلاقات الدبلوماسية بيتهما : 
بيد انه فى عشية الحرب الثانية غيرت ايران من سياستها 
الخارجية تدريجيا لصالح المانيا الهتلرية » عاقدة عليها 
آمالا واسعة . حتى جعلت المانيا من ايران احدى ادواتها 
للمساومة فى السياسة الدولية - 

لقد اعجب حكام طهران ياقكار فلن الشوفيتية 
المتعصبة . ووجدت صداها بينهم » حتى كانت سمة 
لحكام طهران عبر كل العصور حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
وعشية هذا التطور فى العلاقات بين الدولتين . شنت 
الصحافة الغربية حملات مستمرة على هذه العلاقة ٠‏ 

وكانت اوضاع ايران فى المرحلة الاولى من الحرب 
لعالمية الثانية » موضوعا للفصل الثانى واوضح الكاتب 
ان منطقة الشرق الاوسط لعبت دورا اكبر فى الحرب 
العالمية الثانية قياسا الى دورها فى الحرب الاولى وتحولت 
ايران نفسها الى مرتع خصب للمناورات الدولية ٠٠‏ وعلى 


٠ دقيقة‎ 
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سنوات الحرب العالمية الثانية 


تأليف : عبدالهادى كريم سلمان 
عرض : موفق الجوارى 


الرغم من ان «رضا شاه» اعلن ان سياسة بلاده هى 
الحياد التام بين الدول المتحارية . ولقيت هذه السياسة 
الترحيب من هذه الدول ٠‏ بيد ان متغيرات الحرب التى 
مالت فى السنوات الاولى لصالح المانيا . دفعت يايران 
تدريجيا لرسم توجهاتها لصالح العلاقة مع المأنيا » كما 
عولت المانيا كثيرا على موقع ايران المجاور للاتحاد 
السوفيتى لاسيما وان هذه الاخيرة كانت جزءا من نظرية 
المجال الحيوى للالمان فشهدت ايران تواقد اعداد كييرة 
من الخيراء الالمان رافقه ارتفاع مدى التغلغل 
الاقتصادى بل ان ايران ويموجب بروتوكولات سرية 
اصِبحُت اهم موردى المواد الخام لالمانيا كما أن التغلغل 
الثقاى | اخذ مداد الواسع لاسيما بتأكيد نزعة الآرية 
التتترتينية بين العناصر الفارسية ٠٠‏ وشمل ذلك ايضا 
تطوين الجيش الأيراتى ياشراف خيراء المان فى السنوات 
الاولي من“ الحرب 

وانعكس تفاقم النفوذ الالمانى المتزايد فى ايران على 
نفوذ ومكانة الدول الاخرى كبريطاذيا وفرنسا ويلجيكا 
يكت النانان: المتجالقة عع" اللانها . ,يكل ارقم مق 
المحاولات والاحتجاجات البريطانية المتكررة ‏ فان ذلك لم 
يجد نفعا فى البداية ٠‏ 

ومع اقتراب موعد الهجوم على الاتحاد السوفيتى . 
ذاه الامان من تواجدهم الاستخباري فق ايران اتهيثة 
الاوضاع فيها . اذ ارسلوا ثلاخة من أنشط رجالهم للقيام 
يذلك ٠‏ بيد أن «رضا شاد» كان يعيد حساباته بين آونه 
وأخرى , وقرر ان يكون اكثر حذرا فى سياسته الخارجية 
٠٠‏ لذا اتخذ موققا عدائيا تجاه حركة مايسمى ١514١‏ 
التحررية ف العراق مغازلة للانجليز كما ان سياسة 
التوازن. :الى ..حاول..: انتهاجها. عل :صعيد السيافية 
الخارجية لا يمكن ان تستمر طويلا فى ظل الاوضاع 
الملتهبة , فكان لابد للشاه ان ينتهى ويسقط سياسيا , 
عدا نمم عق تردع الاوضماع السياسية والاقتسادية فى 
اليلاد ٠‏ وعند بدء الهجوم الالمانى على الاتحاد السوفيتى 
اصبح موقف ايران أكثر حراجة , مما دفع حكومة 


طهران اكثر من مرة للتأكيد على سياسة الحياد . وهو امر 
لم يرض آى من الطرفين المتحاربين ولان الهجوم لم 
يحقق النجاحات المرجوة منه . لذا بدأت القوات 
البريطانية بغزى الاراضى الايرانية من الغرب والجنوب 
دون مقاومة تذكر وق نفس الوقت اخترقت القوات 
السوفيتية الاراضى الايرانية من الشمال » ولم تفلح كل 
مناورات الشاه من اجل كسب الوقت » وامام هذه 
الاوضاع فان فرص بقاء الشاه على عرشه باتت محدودة 
للغاية حتى من قبل المقربين . فلم يكن أمامه سورى 
التنازل عن العرش . وهو ماحدث فعلا . وكان ذلك تعبيرا 
عن فشل على صعيدى السياسة الداخلية والخارجية ٠‏ 

اما الفصل الثالث فقد تناول اوضاع ايران فى 
الستوات الآخيرة من الحرب ٠‏ أذ توج «الشاة محمد 
رضا بهلوى ق ظل الاحتلال البريطانى ‏ السوفيتى ٠‏ 
وشهدت سياسة ايران الخارجية الجديدة تغيرات جذرية 
تمثلت بالتعاون الواسع مع بريطانيا والاتحاد السوفيتى 
٠‏ وصيغ ذلك بتحالف ثلاثى وقع عليه فى طهران الاطراف 
الثلاثة 2. وعزززت بتود الاتفاق من التواجد العسكرى 
الاجنبى على الاراضى الايرانية ٠‏ وتحولت ايران عمليا الى 
قاعدة للحلفاء فى الشرق الاوسط وعلى هذا الاساس 
اضطر الالمان للعمل خفية داخل ايران » ومن خلال 
التنظيمات الموالية للمحور عمل رجال «الغستابو» على 
اثارة العشائر فى الشمال والجنوب ضد السلطة المركزية 
ومن ناحية اخرى اعلنت ايران الحرب على المانيا :٠‏ 

وازاء فتح الباب امام ظهور الاحزاب ٠‏ ظهر ”بي 
ارادة الامة اليمينى الذىئ اسسه ضياء الدين طباطيائى 
. الذى نشر افكاره الرجعية . حتى احتل اليمين مكانة 
اكثر من ذى قبل حتى ف المجلس النيابى ثم توالت 
الوزارات اليمينية التى شنت حملات قاسية على 
الديمقراطية فى البلاد مما رسخ اقدام الانجليز 
والامريكان فى ايران ٠»‏ الذين عززوا من مصالحهم 
النفطية ويامتيازات جديدة كما ارتفع معدل التبادل 
التجارى بين ايران وبريطانيا , وكذا امتد النفوذ 
الامريكى ‏ ولاسيما العسكري ‏ عن طريق الخيراء 
والبعثات العسكرية اعقبه انفتاح الاسواق الايرانية امام 
البضائع الامريكية 
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وق عقن طهران: .+ الذى. .هدم «ستالين بوكفرفيل 
وروزفلت ٠‏ أغتنم الشاه الفرصة لعرض مشاكل بلاده . 
فاعلن المؤتمر استعداده لتقديم المساعدات الاقتصادية 


٠ لايران‎ 


اما الفصل الرابع والاخير ٠‏ فقد كرسه الكاتب 
لدراسة الوضع الاقتصادئ والتركات القومية ف اران 
ايان سنى الحرب أذ ان تردى الاوضاع الاقتصادية بلغ 
حدا خطيرا 2 فشحت المواد الغذائية وزادت معدلات 
الغلاء حتى بلغت .عام 144 الى 5؟11/ز قياسا الى عام 
585 + ولع تحدا كل .محازلات. الاضلاح. فق اكقاذ 
الاوضاع المتردية وعانت الخزينة من عجز فائق ٠‏ 


وفيما يخص الحركات القومية ٠‏ فانها شهدت نموا 
متداكد] 'افحكيية طيران لل تعر من موققها الشوفيتى 
المتعصب تجاه الشعوب غير الفارسية » بل ان هذا النظام 
لم يول ادبى اهتمام باوضاع هذه الشعوب ٠‏ فانتفض 
عرب. الاحواق بحتى. الحقوا بالقواث. الحكومية «خساتد 
كيرة دلو بتكن عل حركتو الأيمن أزينة اشتهر حيد 
حكم على زعمائها يالموت . ثم تكررت الانتفاضات مرات 


٠١ عدكدة‎ 


كما شهدت اذربيجان مدا ثوريا اذ عم الاستياء 
الاكثرية الساحقة , الا انه لم يكن منظما وفاعلا وانتشر 
فِيها النشناط السياسى والثقاق والنقابى بصورة واسعة 
وكذا الحال ف كردستان الايرانية » ولاسيما فى مهراباد : 
اذ طرد الثوار والاكراد اعوان السلطة وحكموا الاقليم 
بانفسهم . خصوصا وان المنطقة لم تدخلها قوات الحلفاء 
٠‏ ونشط العمل السياسى بتأسيس حزب البعث الكردى 
الذى اصدر جريدة الوطن ميد أن القسوة والارهاب الذى 
مارسته السلطة ادى الى احجهاض العديد من هذه 
الحركات القومية ٠‏ 


لقد كان الكتاب جهدا متميزا . كشف الكاتب من 
اوشناع آيران »ومن قوسم الخاريطة السياسة لادان 


المورد 
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آفاق عربية 
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تصدر عن دار الشئون الثقافية العامة 
وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية 
بغداد / الاعظمية //رص-ب 077غ 
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مجلة المجمع العلمى العراقى 
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بابحل الرال علش علا ولج الدق وا لرآ ل علل نروائل د 
وا لرأل لاضع الشالل كته عبد واواقم فاتَنّء ف 
مدل ول عن مرلوك تطبعيه) يحزان برح و ذ إل بطر نم 

وضمن والعزعٌ ا مورك الومع ف كين الإير لال داعس 
هذه الا بول عمد لول ةالرسعض لطا ء ان البول 2 | لرق 


يده يسا (لز[ كيك ١‏ مزع الاود رينائ زوق . 


الذاجا موا مروف اللا لل نه _اوامرك ان طؤوزق اناي 
دهن بقوا(وك وز كا لسيهول” ذوب اللطن مز الاعزيز] بج 
امار كأ سحي سين ذأ خألط (هزاءكد سق فير 


دليل/ نذا لع الحا رة فن| طوحرق ذ 1 الاعيناء عب 
اللطا وكأ 


خأ بترت اح اومن ا ماده يحزان روس 
ن عرذوب وان قالط سر ذ يك حبكرالزرة اسع كانم 
الردئ وضواص هنا انيع وان ذا نطانا دس سشبهم. 
كال اكره ماني الذا نش د هراح ابزاعها لز راص 
م اتحضاء البررن وطريالعظا مز ما انزف بين الاو وائرة 
مذ أب ل اسيماع ا حى وافد ها باحس وي سيب 


وض رماوا ولد للا اذيزة] يكين الاسي لا سماعلادرلوله 


200000000000110 


ورك انان م د ليل عل| سدم وا مدق د ليل عاو قروم لوزت 


ش هرات فا م مسدلسن متمط رلا لسهل اصتّاع, ولالز لل 
ا مدة ولها زلا .. ما الزئ بي مايا ارموب . 
. ماعلل لكر بي مايا عل ل الل /تركان لمحتيو 2 


« ان مع 


اناعد لوهاو 584 مضلا ل بها د ذ تراه إلرخ . 


الكبد ركان إشطرة انريغ الوه ميراهالمزة ورا 
أن ابد ددا لبد ل يكوه مع (لرول نظي وملا 


د لعجا و مام الزن بحصل بأ نا بأ اعاهزامطة ' 
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خأ بترت اح اومن ا ماده يحزان روس 
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مذ أب ل اسيماع ا حى وافد ها باحس وي سيب 


وض رماوا ولد للا اذيزة] يكين الاسي لا سماعلادرلوله 


200000000000110 


ورك انان م د ليل عل| سدم وا مدق د ليل عاو قروم لوزت 
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يه اندق إن ييا 


-323 ععو6 الإاموعوماظ علاتتمعاءد 01 لإتمممااء1نآ 
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5 01 15ا1110للنتاه/ا )2205 عط1 ,أجدط-اك 
.(1955-1968 ,لوطوععل18) علعم؟ امعتلعدم 


052212405 امعامتكء ععقطا اخلط" ,أمطع ك8 .31 
"51 322 ,(230)1933 ,ذأوآ صا ركععط8 بو 


عماعتلعآ/] ده كأمتءكنامدك8 عتطوعة ]0 عناعه 12د م 
امعالع امعتماولط عمرمعاء/78 ع1" .عموعه5 لمهة 
. (للنط2.(آ) ,تدلمداءة! .2م نز ؤندئط1 ]1 


لنموك1 :«ع120 ,5رزوكقث كتامتوناع 1 1ه لإتأكلم الل 
.05 معناطن2 أجدخل-لذث 01 أملهد 


معطءو_تطوعة ععل عماعتطءوع 0 ,0 متتمساعاعور8 
.11 أو 1949 ,1 .0/ا ,1943 ,رمعلع1اآ ,نه رمآ 


رعطقعث عمستععلنص ها عل ع5لهمأوالط .هآ ,عنعا0ت عآ 
.كام 2 ,1876 ,5عوط 


بك ظاللخ -.آ منالونا ,قلط :9د5نآ راطم مط[ ,.ذ رععالت1/1 
-ك8ند 0ك هد معتدن , 'وططتلم - [ - أهووطة1 1] 
“1302/82 ...م - 1882 .(1.خ/1299 .81خ رودعطا 

.كاه 2 ,1884 


8386515 ملف اأمعوء]011آ1 01 عرعلم1 0115 املاط 
9 غطع علا 1912 ,طععولاة اعوععط أرعطرعآ 


01ل 10 يقعمصمكترل عط ممة 02ملاعن لهم 
وععمععع قل غطا غد ععلمه! عط ,عامتصوعء ععطامصة 
عط كه غقطا لصة ععجنا عط غه ممتلاءنة عط معء ساعا 
مةاتصسله عتقوط عقد عععط لإأكناماجط0 .مع1200]ط المع 
عط أه عاعدم ومتعامحمة كا عمقعؤزل عط ععهلد ععناا 
15 لإع010لتقامصطالزة عط ,ععكء105 .2م018 عطردد 
لعأ كما كل ععكلا غطا معطللآ .أمعععء ال تإأوومعع 
كز عسلعن عط ,ملقم لهة دوعمتحقعط 5[ عوعط] 
كوععط؟” أمندة دوعتروععط عدانام عطا؛ لمة "ل16ئممة' 
لل أسمماءممهز عطغ صمقتلهدم ععقها عط صا 
قط 300 مندم مله أعمعم عقة كمملة عمتكه تمع رع] 
مذ طعتط8؟ رعمعنا عط كه عتبقهم عط مغ عأطدسوعاع 

20181 5متقمعم ععقء ععللها عطا 


عل نامع ع كلل عط نزود عط كه علهه1[ كن اأعآ 

01 الناوء, 2 35 عصعد 04 مملمعاع, برعمواع6 
عو عط غه وعطعدعع وتعممنا عط هط سمتاعبئؤوطه 
تعنه| عط ص غخقط لمج ععل0هاط عط عنتمطة ,ع.1 
بدعط) علتطللا .ععللهاط عط بجماع6 ,.ع.! بممزوعر 
لإغط) (ممتامعاعء) مدني عط 200 ععبفهه عط عنقا 
أدمة عغط) سآ .ممكعبماوطه آه عازة عط مل ممألل 
وعمل عماعن عط كه تراصرمء كز وعللقاط عط ععمماكهما 
وز عجع00شهاط عط معغدا عطا ما علنط8؟ غ1 طأعدعء )امم 
ته أكمعأدتل سمه ددعمللتة 4ه عمتاععع؟ 2 عمتلاع ,لالظ 


.5ة اضوع عقلتسلة طتتبد عأعامعء كز عامه6 عطل 
كا ممتاأمتامع يع ال ]0 لتعااهم عمطدد عط أعدلم1 
أمء؟ عطا أالامطعسامعط) لعمتادتسمتد 


علعوية وتععلة8 ناطفق أغقطا عامم أه 'زطأره؟ 15 )غآ 
منلمة تمملقء عفاتملة زمه نز لعلععع6م 3016 كوللا 
عاعوبر عط روععمعلتبة عاطماتة؟ة عطا غه غطعتا عطع 
عط؟ .لملا ذغز غه أوعلة عط 5ه لعدمععل ع6 10123 
ع6 لانم كمقاعزوتزطام مط كز 5عولعج وملأ5عنان 
ها سعط ماعط مغ علنباع لسناه؟ 3 الأمطاتك لعملق) 
عومتماعط امه دعددعملل مععمطعط عملندتتمعرء] 11ل 
ممعءع1211 .كأوممعقتل اأمعتمتاء )2 عمألعة مذ سعط 
ممه ععاعمعم لمعتمتك مغ لمامع كز كتومصعدأل لهذ 
عأ اناه لعتمف ععقط اسم كمماع توئطم ععتاعدء حمط 
أتصلم .عناقسعلمء أومطلة عمتطأع درم كه ,100 
كو عمتعتلعم 2ه عولععددم عطا مذ اللكاة ,لزالع) 
متطوع امكل طونامعط لعمعتطعة ععماأتتعط 2 أومتماة 
غط) مغ ععمعتكرعوطيرد مد هعمل ماعل كه أأعى 35 
مقع اذتتطم ج 5ه ععمعمتصء عط .وامعععىم 5رعأاكةل] 
ع31مع2ع 014 0غ اللنطد حلط نزط لععلناز كوي 
معكاء ع حفط لانم بجة؟ تزلده لمة 5عددع مالا معء جاع 
عه علتتاع 2 غه ععمءوطة عط مز ععمعمتلصة غقطل ها 
لمعتمتك غه ملمعء عط مز سعط ماعط مغ عكلادعم) 
أدععع 8315 ناطة أهطا عتعط ذز غ1[ .عمتلعم 
20811 كاز وعنتوعا لملغتاط امم 


ون ك5 


ك1 01 ععمعكباععه عط لم2 ,مرهمعاعوعط) وماتماع 
5 صلولعه كه عاتو متعطة صز معأكتل 'ربالمتامعووء وعط) 
ك1 11ل عط]!' .كنومام تزه عستلدعا ماعطا صا كه أاعبم 
6 .الع31مم2 15 ممادع! 01 علا عطا دض[ عموع 
0 15 ]1 ,1]01115م5[/152 2108 لأ معدع1 11ل عمتلدعا عطا 
لعتصةمتدمعء2 15 متهم عط وسمتممتوعءط عطا ما أهط 
201ل عط 35 لطة ملهم مععل 15 )1 رووعمع أ توعط تزط 
.158165 1لوتل لقادعم مغ لدع! لإقم غذأ دعم رمام 
ألمع125م 35 525261085 ع8طغ ]0 و5ع220: ناأواطز 
عطا مز وعممقطك 60) 300166082 صل غمهاد عط بصمخ 
لإللوبى 15 عكانام عط" .عتمتكقطعط أمعتعهلامطء وكام 
01 عققت عا م[ .أمعهم لمم أمم أغناط ععبع؟ لأعهطا) 
ب أعلاء الام رمتدعط عط آأه كعوضاوعمت عط 1ه ملسن 
صذ تاغوط غاع] رعمن9 عمتاةأعمعم عط آه ذز متهم عط 
لدعط عط آأه مه عطا كه لاعلا كه كمماعء؟ غضم عط 
لصة ععانا-ندد عط نإقم 360 عمم2اد 15 ع15نام ع1 
-طعيذكتل لوامعاة طعتط بزالع نهم ذا ععبوع] عط 
لإقطا رعاطاكلن: 1[ غ2 1 ممصصرمه ذوعا عنة وعمعمة 

13161 لوعممة 


عط انمه وعقدع15ل عط معء ساعط 1139مة لماو ع1 

10 131112514 205مأمماؤزة عطا 01 عتباهم عط مز 
300 لإكتمتاعام 4ه كعأمصدعة غطا 5عنتك ع]1 .سعط 
عنأصساة نتعطا عتنائهه عنما نز عع طأع طلا عولمه سيعهمم 
)3 تامع دع 11ل صدء عمه بحمط له ععطاه طعوع عندا 
+8825لا5 قلط رععضقاكصا هة طعباك مآ .تصغط؛ ممعم ومع 
عط 10 05652726105 كلاه ألطنا 0) ,/آ[)15 ,15 مم 
بقة أقطة 50 رعطم لمم وبا عط ما عع ناك ةطلس 
“كالتقصهه (ل00 قتاع عه عمتلصة؟ عسمنخدتامععع]11ضل 
2 صق تمعط) عمتدكامده بلعكأتامع10 عط تجاعا هتلع 
عتةناكتااا: 0غ عامصصدعة عتعطاممة كم .كنامععع مدل 
قمر عسمتسدهلاه؟ عطا ممتكالا امعتمتك ؤه طامعل عطا 
عط مز ععمععع ]تل عطا كمملاأدعناو ع1 .لعأه عا 
-18:/017 عقدع015 15010 28اأ[تاوع طأعنامء 01 311 
أقط لهة تطعصوغط عط ممه وعطعوعط قط 0 أمعته 
طغوط هآ .كعمدس! عط 04 ععسصداوطناك عط عمتحاوهكما 
ع2ةأذطا؟ 018اادمتسئعما عط 01 ععنااهم ر5عكوه 
-وع1]1ل عط انحط عقلتسته عط نقتم ,لمعاعنام ,لإلعصقه 
عط 10 متقائعم كلمغتلصم مبا عا معء ساعط ععمء 
«متملزة عستلدعا عط لمة لتمتععتهمد عط كه سماغوعه1 
خطعنا نزادده ذا عوعط) ععضماكم!ا أذكمظ ع15 هآ .كاه 
عطا كة أدمغطا عغطا غه عمتعدعك مغ عقلتساة طعنام 
5عط30ع2 ععممنا 16) كنا لعع0ل200م 15 لتواعطم 
مدعب لمة عمتطندععط م1 بواأناع كال مه كز عععط) لمد 
تع ]اها عغطا مل كوعوعط5 بأطعتاد كز )ل لمعوعهم 11 
231015 عمعلاء5 21012 3 ]0 15 طعنامء عطا رععمهاكما 
.كاعم لحأكتل عط غه لععمله2م ذا سمواعطم عط مه 
الهم وبلا عط معو جاع ععمععع ]تل عط 
مه بلإاأمعلع5 عط غأمه امعلرمعمعل ذ1 عرمأعوعط 
الاأتامة 01 عع13م عط بطعنامء عغطا آه أمنامصة 


امعتمتكء 1ه ملوعء عط مز عولع ادممط غه ترلمط عط 
أكهم عطا صا كنطا وعناه وعممع5زل 01 2100 للمععع ]ال 
.لمعت لأووعوع5 


عطا مامز برأعومك عرمم علمه] لمم كن أع1 

رعأمطتقي :مآ وزوووعء عوعط) 01 عجرم 01 مأمعامىي 

عط 1ه وعدمعوتل عط طعكته ولمعل أقط) عمه عط 
: لدعط 


أمقالمءاز لصة وملادعلتتطعل 0) عيل وتمتصمكم1 ب 
55121165 


الله 300 مععأة مععم - 


نوعط عط 05 ععدعاء10ط 0غ عسل عمناملةم ب 
خقطا 0هة تعأأمتد عنهةاساعتاعمهم طتتر معو أوطند 
قل عط 01 ك5تمصيط 16 علطةغباطت اج عند 


08510117 0مة مععاة وعءعء22 ب 


15 © عذمط) ل0مهة صنتقعط عط عن كولمو | 
.كع 1ق تمن 


01 لامتاعه جوزل عط مغ عاطم نط تمه عطعولوء11 - 
عط ما عنال عه منوعط عط أو ممأعدكمهة علا 
مللقعط عط 01 و5وعم زوع 


ملقعط عط 5ه ترعمعاعقعل م1 عياكل عطعولوء1]1 
.260 عط طالب وملغممتطسم 5ئغز للح 


ع1 طعقع تعلهن 2011097 كوه زوددءدال لعاتداءد] 

عنال يستأاصلةة نتامط رعأم سمي مد عاك 10 . بودموغام 

نا ]هم طكانه ععمةذقطند متدعط عط أه ععمعء16ط 10 
-15 1110 10 عنتل أخقطا دنه دومع 6ل عع اهمد عحا1 


عتلمدمء طاوط 0غ ممصسم 15 وماملة علتطنلا 
1011 فكللقه فأعط) مل عع ]لل بزالمتتمعووة تإعط) ركمم 
لاعلا كه ممللةلكمعوع 1ل ادعتمتكء عتعطا رعممأعرعط]1 
تلع ما كث .نزكةم لإعطا علأووعدوة 04 كلمطاعم وح 
6 عنال 15 كمماللممء عوعط) آه مه ,مملأوكاق 
عط علتطى متطتاه دسم متمعط عط 6ه عودعاءماط 
01 كأهامم عط 0غ لهج «متصية مغ عبيل كز ععطاه 
عققعاءماط غقطا صععة عط نزهجم غ1 .مك ماوع ]ل 
-50126 15 050015ا؟ عط كمعوعطيت بإأمعلل0نة دجناععن 
ل [اقنلهقع ك5عددعوع 0م غقطا عمتط) 


لهة ععبء؟ برط 4عتموممرمععة 15 لمن عط 
501 ع1 ها دععمةط عبن كتل طختت 25501260 مم01 
1112100 01 


عط ا تمصن معع جاعط عموعوع] ل عط كا أقطللا 
7 صلهءط 01 كوستوعلامء عطا مذ عمصية لمهة متقعط 
0215 عتفقط عط لممتحصمء مز عمهلار عط عانط بلا 
ك0 1اقعتاصمممء عط كد لاعى كه عددعوتلل عط غه 


7ت 


-لععل غطوكء ععلة) 0غ كمقل لوطم عط ماعط تزاكدعمع 
معطا عمتماعغط م2 اأمعصسمص أمتعيص عط غه كمومه 
كقلات زة لإلتلمععهمم2 عطا معوساءط عنم تامع رع 011 0) 
-11م120ممة ععلةا 0 صعطا عمتاطومء عناط؟ لمج عتما 
ععواعىم عط مآ .كعتناقهعه لأكقممابتوعع2م عأة 
-8أمع5عرمع2 قلط كه عمعطءة غطا وعستاكيه عط للعكار 
لتقم عككل 01 كاكتكممء طعتطه عاممط ع 8ه وملا 
أه 5عؤوع15ل 01 5ملامعع طغته عمتلدعل ك5ؤوووء 
“كتاع]5زة ع0 تزلو6 عط) 5ه كصملوعء لمع اررده )تممة 
اكع عط1 : كمععة عمتم1اه] عط وعنحوه وؤهووع ع1 
لحمة لقعط عط .5ه دعموعكئل طغتكد دلوعل :- تزوووء 
ع6 10 عكقط لطعتطد كمملاتلمم 28 وعأممع سوه 
0 لعأوجعل كز نزوووء لووععة عط1 .لماه اأمعرة 1 1ل 
01 كقدع01 10 ملتكماع؟ كدصهئلممء 0مة كعمووكلل 
-لقعططنة عععط؛ ععلمهنا لعدكدعكال 15 وملغوتموعم 
كصملاعع؟ عنام؟ دعكومطرم لإوووء لقلط) عط]' .دعم 
عطا معع لاع وععمعمع 11ل 1ه كأمامم عمتدديككال 
-5]0 ,23161 قمهع 02 عمابده11م؟ عن 01 وعممعؤوال 
لصة دعللماط عطا ,وزعم لق رعمعطمة معلا بطعممر 
11 تزهؤ5ء 6115ناه0؟ غط]' .كسهعءه لماأتوعع عط 
أ عاه100 م1 أملسعلاج مه كل كوملاععد ععبطا أن 
الققتتط عط أعع ]11ج طاعتط ممصم تلمم لمة ععمدء ول 
لوالا 0151 مغ بحمط لهة عامطهى ه كد تلم 
5ه عط ,رطق عط سآ .معطا ممعم معط 
لأكتناع0 كلل مغ بزمط مه دعذانام 01 كعم رععة 
عكتك كعدكنعكتلل كاه تإودوء ع1 .تغط مع ساع0ا 
1528ل ها لنأماعط عمتمنا 01 وعسسائدع؟ رسملكه تأمعع] 
5ع 5ع 015 8للطذتنا 

13155 1101غناة عط ركتدعطا لمسامع عط عماغد م1 
معء تاعط مععمووع] لل 01 ومنتاأقعيان: عزقوط عط 
5017 كنا لاع ع1 .لصعط) 5ععلقه أقطيه ته وعمدعوزل 
ها وععمعمع 1ل علغطند اتتمعل1 مد مآ عاموز[ 6 
حتاآنا اعتطد وممتكتلممء عقلتصسلة برلتمعموممة مبنا 
-ع111ل ما معء جاع اكتتاعستاكتل 6غ وماعط تإأعتقام 
-طهامء 15 عممعمع ]ال ع6 .وع نايع عممعولل أمعر 
01 عمالسقائمع520ن 1ه كتققط عط مه غأمم لعطونا 
1 073قعاهء اعنطه مغ لم2 عسينمم غيم عزعط 
عاط كعوط0 كه كأكوط عطا هه لإأعوعص اباط كعمماعط 
5 لم1 21128 اأمعوع] ]تل 


عط مما لزاأعومكت ع1مهم عزأهها بذمم كن أع.1آ 

رع أمتطتتهوعتة عمط ,ذلاهووء عوعطا 01 عمرمد 01 وأمعاممى 

عط له كعممعكزل عط طغزس دلدعل أقطغ عمه عدل 
.لقعط 


قلط صا علد8 باطخ قط لع لعوطه ع6 لإقرم )غ1 

حللهت طععء ساعط عند المععع ]1ل 10 كاأملمعة عدللدم) 
طكاه غباط علتلة ععة طعنطد كممكتلمم أمعلم 
أخاطً أممطقه عم .كزوعوعع م طندممتاعة أمععع ]لل 
© 4ع200 صععط فقط طعناحم عمتطامم أقطا عتباعد اعم 


2 064 لعوممصم 75 5 ! 145 عن كآ/ز/لا ععطتصنالط 
ب65ه| 21-29 (85 180) صم 2002115 .لان 
-13010 كنط؟ عمتعةم دم .111 عتطدسم صل مع نر 
كو لإتووطنآ عطا مت غرععا! نؤممء تعطاممة طاتك أمتنة 
لطع ,ستوككلة دسمنوتاع .1 1ه بماكتمتا8 عط 
«تامهط كه علصا عط ععلمن نهع[آ 01 لمعسدوء ه60 
عماكةاكمةئ لهة ممتكدعتاطيام أعهخآ-اف آه كأصلمعد 
-كلاءكلل عتتلاعء زطه عط 15 رعصدة عط 01 01 لاد 
و ءكلأهع2) قلطا كه نزرمه لتتطا ف .ععصردم خلطا مأ لعد 
تعلسن * بومقوط1آ علتلدكظ لللتكة عطا مذ همع] مذ أمعكا 
عاك لقامع نتمم كتلط .4573 لخ ععطرسام عطا 
موبسعوطه لوعتصتك عتط مه لعئقط كوم ,نزلععلة! أ5م0لر 
لمة عتأقلامه بأععلامء لانامء عط تقطن دده عصة كممنا 
عط غناه عمتلءء؟ روععتكناهد ععطاه صروع] عاأمصم 
ععقاعهم عطا مت أخقط) مسمتاوعوعاما 15 غ1 .أمدلمسلع 
لمتمععع انل غ0 عأعلها عطا 1ه ومختلع اوم عط 0غ 
كه تزامدع كه لعطكتاطسم) * اعمعءط نزم كزوممقدال 
أدععع علط 1 ععمعرعاةء: مقاب لدد 2 كا عدعط) (1912 
مه عكتلدع2] 3 كا عاموط عتط1“ :خنطا كلدع2 )1 لمر 
لاج مغ كتوممعدتل لماغمععءع ال 1ه سملتدعتاممة عط 
غ1[ .وعكقعوتل أن كلومام زد لصة كمعاذك ملتهد عط 
معد لوء ألعم مغ اتلتان امعناعهءم 01 عماعط غ2 قسلة 
-ع1م عط عمتلتععل مز معكلعة والنعق تل عع بعمعطم 
انكافانةا ه طعتطت 02 لممام تطيزد نإمد 01 عكباقه عوز 
غه لصبسوعع عامط عط 5معلام2 غ1 .امتقام ضرم اقلم 
للقطتطم0 ,تزع مامععمهز0 بلإمععمناك ,عماءتالعل8 
ونط] .تزومامعبعكك امد نزعمامأمصمء12 ,لإومامر 

بكعنواءء: علومط عط أقطه مكمذ غخطع 1 ك5 جتوقطا 


أوعنعء م1 ععلسعععط علههم كا اأمسعاقة مم 

عفأكمقع متتوطءعا .علدوة عتومواء علطا أه دعدم مراع 
مآعملزة8 وبمنظ ملاساط مسملمعل' عدصهم عط أه دمن 
عقن عطا مه عوعنامعول ”لدعم لانام القختك 
ما ععقاعدم غطا مآ .”وعممعواطا عطا معء جاع ععرة 
عه عدمصعتام عط لعنهاد بباأعتامعة عط علعمه علط 
لعمع دوعولل 1" عأاوع غ11 .لع 711 كوللا 14 اعتطاه 
عستا نزم 04 كمقاء نويطم عن ععلعاامصا عط أقط؟ 
«اتوكة 05 أغقطبد مغ لعاتصسنا عععه عممعوال انامطة 
عط طتكصور لمعل بجلمتهم طعتطيس عامط طونمعط عاطاة 
وتلل كه نع ه[مغقصصمامصزد لمج معكستق عاطفطاميم 
تاكتساعصتاوتل مغ لعاته؟ معنه اعتطى لم2 كعدوء 
قط أمعتعء عط مغ معنب لم ونا عط معممووعا 
5 لعنا عنام كه أقطلالا .معطاه عط 5ع21 نأك عمه 
34 مصعم آأه اعد 023 عكنا عط مغ لعائدم!ا! إلمتقم 
غه علمد علط أقطا موعك غز علددم ع1 .”دعابم 
010 كقا أقطنا غننه عصاعط 0غ كوم طأعدمممم2 
قط عه كصمام سرزد عط لمة كعكيةء عط معع جاع 
موعط] لامط غننه عمق مغ لصة عكذعكتل عط دعتدءلل11 
علنطر معبة ععطنه طعدء تدمع لععع111ل موا 
لامب غاعة عط خنطا .ععطامصة عده عصلغةا ساد 


ات 


1-إمر 
0تسخما - متردظ ونمبط ماعط سقاق] 
0ه" .1 - شير 


لقسسخطنطة علدظ نط ,أعم]-الم و 
رك مخ 11ظ1) ورد عل2 811[ 


.11310111 -لث 0.15/1[ .105 .أمعم 

الم مط ...0ط ..8.)1:.8 14 

دلخ !11 عفظ8 ,عماعالع84 5ه عوء اام 
180 


طدعم 1ه مماغباطأكاممء عط أقطا عبما 15 ]1 عانط/جا 
لقعالع 05 تتوع55 لتق عط 10 عمل زلعلم 
بزلل ةتعمعع ذاز عمعة! غ2 امعددمماع بتع لسصة اطمنامط 
كذغا رععصمعة تمواد تدعمع 06 كد لععلع ا سمماعج 
تعأمهقدك أممع ا 1 عاذ 2 لاللقتمد أقطا عمتدماعع 0دد 
لقة «مأتبعمعع: عيال عتعطا لعلالععع] أمم عتقط 
لدتعنلع 01359 متلعتقمه 01 ولصقط عط غج ععلؤكبار 
ع0 تتقم عأم لصوي عملكلاصاد 3 كث .كمدعلءماقلط 
6 لإعدعلمع] ه 15 معطا معاكه أقط اعد عط) لم06 نان 
0 اإعمتعتلعدم طدعخ ]0 ممتاباطعامم عطا غلسنا 
كوع معطا [608005 3 لاخقطظ لصسة معتلع11 مامعتة 8/1 
عماء العتط لمعتلمتك 01 ذ5اععه] 10 005 1غنتط مارم كلا 
غ1[ .تتوأامعع10 عه ل0م0مأذمعلصناحللا سعاله عند عد وعم 
#عاقظطياطك ,امداخ 01 عملممه عط أهطا معطا 15 
| عط نا مجموعا ملزلا نوعلدت ص1 20 تلسسقط 81 
/8010 مفزورع5 ,/ا/خ1621 12 مرم]) 285 شا 8 ود عوع لا 
مز لعتل 0مة 251-313/826-925 ل عطا صز حدم[ 
111425 .]0121م ألنه د5لصهؤد ر(زوكاة برووخ] 
لتطامودهاتطم ,لإتسمعطعلة ,عستعتلعم ما معام كقط 
.! للناواعلاقك كلاواوتاءء 20ج 


ععع:ة اعتطت 01 عصروة ماعو أمعالعم ودع مقط]1 

عل نااع0! بملغة! مغما وعقة 1001 عطا ما لعنهاكمةئ 
لصة عتمم الهماك ده كعتادعء) 35 اعناة ,عطموعع 10ملر 
5 لأعناك 5[قنامقتط علاأكممعطءء ممه لصة وعأكدع11 
معع7 متتقط 05م 1272ع5ط0 لدعتماك 1115 .* اجوآ]ط- آم 
لمعا أقطا عمكلء تاد كز غ1 "١‏ أمطععك8 .كل38 زط لعغالة 
157]أ5للقطل<ء 38 ألا0 الطأقنامعط غط 280 دعا 1نامع 
وعكدع15ل 01 كزأوممعقلل لمتأمعوعلتل هه عكلالوع) 


11 الشلكفظ - 0آ5]لاط-[ه“ لع ازامء 
- (41خ1]1 - - ]-لاآكه8 0(0(آ1-171!- 
.0م - 1 ناا 


-05]ذا!ط! عسمعاء لا عطا مذ أمعطا! كز عوتادهع2] كل1 1 
عط عع110ا املع كتمهم دكة تتتمعطاا أدعتلعك51 أدعا 


لعتامعمعع: عط رع ىدم أعتعط]" ."! عتتمسظ مقسمع 
01 عمتكا عا (.12.هى 529-569) طملقطو[ .6 طاغمةكر 
ها وعطع) طوعة [لد أه متكا عط كه كل تمددمقطا0 
ه 1ه 1116 ومتعميو 2 تصنط لع250ة 220 ,رقارز5 
.* زكدام !1 1112) عه (كناه1اتفم8) مداع عدم مقدصرمخ] 


مطبد طفلةط13 .6 طتفقط .(آ.ة 531 عمتكمد مآ 

لعأمععممه0ه ,كللمةذكقط0 عط 5ه ععلدع1 عط عون 
عطا مع020ن ممعم مطبنا ,رععمكمدعر8 عط طغلر 
” كسصقاووءظ عط أمملدعة كنالمدكتء8 1ه تطدمعل1»2 


قط 2320 مقتمتاكن ومرعمصرة عط .2.م 563 15 
-205]34) ما طأختية11 لعسرمعاع :زاله خلسم ممععنان 
لعاة أأكالا غطغ غقط) 5210 كه 16 .عاممم 
05 أعطللناه 3 عملاأمتاموعم غه [المعزموط 
عط)ا عععنة صرعط؟ عضممة ,تمرعمصهء عط) طتتب 
351 اللتم عط لله عمددعععيد ونطائمة1] أ0 1605| 
5ل اسطلة] عط أكمستدعة معام عط 0 دعن تامدعمر 
عط م نزاله 8000 2 قد ع6 10 لعدعل تقوم مزعب عبن 
ها 0علععع6اة طنتيةة1 ,م200164 م1 .2 مومومزوعمط 
أمعول عكاع 10 مقتمتاكبال عومععمصيء عط ممعم تجدى 
01 لدعط عط - ,(تملعدظ-اوطقن'هلا) كناعهل م8 
40 0 للملعع؟ ,-عمتاءمل عناووطممصمك8 عط 
ل070مكع1 ممنءمطاء عط .موك مل غمزاعط علط أنده 
لط لاط مععمع نل1ها رأكعناوع؟ ولطغلعة11 0) نزاء طازومم 
عطا لعام2060 أاعورعط مطى ورملمعط1 علكزين 
كعاكة أهطا 20د كهه غ1 .© عمتفاعمل عالووطممومك1 
عماماءه0 علأووطممممك8 عط اعمعسععيوة قلط 
قطهعم عطا عممسنة متررك مز لقعومه 


البق عملكا عط 0 طتمعل عط) وعالة ,وم بع م1[ 

دع6 0عنلقللممء ملتطكهمناهاء: عط .12.م 569 نز 

5 85000 013 كعصا أ متدتز8 لصو وطوعة غطا مرععون 
قةا؟] كه عد عط انامن 


عط لعاكة ولولإك 01 بمموعلامع عط معطبج أنرقر 
طعلطى. ,عما-لامم عط) تإهم مغ كلنأمدووفطت 
-053553) عطأا رطعمع م1 عتدمتل عجره ج)غ لم )1 تامتررج 
عكع8 لإعط) عمنتدععط ,نؤأقنا0 1م18 أهط) لعدبكاع: 1005م 
)01 ممتاذعنان ع1 .عنما 2 طعناة نودم 0غ لعكنا أمم 
ع5 مععلاء5 أعتقدم لعاوعن ,عع بو لم170 ,دوا 
5310 825 غ1 .كل نأمودوهط!ة) عط لمة دعمأمممرم 
غطا 16 وماعع11ق عنما كلط غمعو معابد عطا معطم أقط) 
قلط لع2ع1150ام عه[ عط رلإعط ,كل لمددوقطن 
طعتطت تإصعة عمتامفمرظ عط لععامقائة بإغط) معط 
عطا هل) كناءمقصصجةئ[ كقعم تغط [أعناو مغ غمعد كوب 
-ققط0 عط1' .(لإعللة؟ طوبسوق]1 كه مبجممع] رع)ه[ عازو 
ممقملاظ عط لعممم؟ لمة ماعل لعملمع كلأمدة 
-/10201607 رقع هق مم83 عط!' .عممعم ابرعم20 م وعم 
لالقععلة لهط نزعطا طعتطه عند عط لعطكتامطة رع 
.؟! ولتهةدكقط0 عط هه لعوممسز 


لإكاع0م ل0ع05ممرمه 5اعمم و5متسمددمقط ع1 
عط 01 عم .ممتممععءه قلطا عمتاجعهستعسسرم 
: 5210 


عط كه متطكرعلمع!| عط ومتعسل لعمعم مقط كنك 
قا ,' طممقول .6 عسخة' ععمهمهط كل تلمووموونو 
عطآ/ 0125520105 عط ما عمعا أويقة عط عمروععط 
الم غ0 كملا عط كه سنط لعمتمومعمم معمتاممموم 
ا 1ك" 


.ناث 527 هآ 0ع2081م2 18235 ممتمتأكبا1 معطملا 

خنطا وعطاعمغ )5 ما لعامممعغة عط ,عممعممرة عط وج 
لكتسوءكةة م1 بعلءه مذ وطوعخ طكلتهى متطمممقواء 
قترعع5 1115 -23 زوع عط طاغزت ورعلعهط معمه قلط 
طعتطب ادع عط مز مترملاء علط طغلبج علتعمزمء نع 
لأه عغطا 1ه تمن عط عرمؤاوعم 10 لماوعل عروبن 


.ءث .1347 .3ألم1آ ,ك284-5 .0م “لالط علتاسكة © مقرزية] لج طقائكا بطتطمصساة .ط طقطدكللا مز كلتؤعل عرمم ممع .16 


عط 6ه ورهؤكن1] عط :ع5 .كنم ةكققط0) أه ععلهنام] عطاكة سقط لعمعلزكممه مهمه رعقصريخ"' .6 طممكة3 صقط عالق كز 17 


7 .2 ,6وقم 


لهس .ط.خ 491-518 كنالكة امهمف 01 1مكعمصصط عطأ عقط) 18 .2 رمقعمقط© 'قمقتصيتة رعأموط قلط مز ممم لمعم طدع اولح 18 


.1 أقط؟ ستط 


1273 1150085028 ,133 .م رعتاممسط عملامفعرظ عط) 04 توره11154 روعتائقه7 .19 


ل ت 0 ,23 .م ركعأممعم طوعة عط كه لزوماقتط أومطد 4 رططبيات )أمود8 مزه .20 


9 .م ,نه .م0 قارع .21 
.9 .م ,1010 .22 


20-1 .م ,ان .م0 رطق نل8101 ,1926 وملوم.] 21 2١‏ ب1لا0211 ما كلاع سملئكتوان كاز مر سهقاك] كه مزوأم0 عط؟ رااعط مممتطعنه .23 


.1165طمع13 0023 لعللدء زع .24 


معط كمملكهاء طوعف-مقسم8 عط) ,عععع م110 
م عصسصق ('وططهشحلة) دتطممعه ععاقة عقمع؟ عصمه 
مه عممتم ععط عم) أمعوء: 3 5ه عممعطا عط 
-ممعطع4 عاعء © ,)هآ ناد أه أقزع عط)) غدالخ -ططة18 
لمقطنسط معط 2ه طتفعل عط عمتدمالام (حتصمل 
عط أطعناه؟ عطذ .طم 266-267 هذ طتهميؤة00 
تعتطعة مز لع0ععععناد لمة .(1آ.ة 270 مز كمقدرهخ] 
0 ععقكمة207 مستكلةا لصة سعط ععبنه نإزمأ10ا عما 
أمظ مقسهآ عط دععمةأكستءعك الع ق تل عط 
2! لاعنامغط عسامع كوا 


0 عاطة 835 لإصعة مقحده8] عط والساصعتء رأناظ 

وتطممء2 لمة ,.ط.م 01272 عمتتمد مز عط تدعاعل 

0غ لعنمع أكمدنت هذ هه علالأمقه 2 35 معكلة) 805 
3 .عزو ععط أععتم 0غ عصسم]1 


با بط 476 صز عصمكج [آه عمتاععل عط معكم 
عوه عتأمسظط مقصمظ أحفظ عط ,تمقصسوع0 عط 
كل أعمأقلط بإمهعمم طمعامم عط نزط لعللةء كوه 200 
عظ ععصلة لزاع هاتاعتائهم ”عمتمصسط عمتامدمز8” كه 
بطم 330 مأ عاممستامداممم0 ]0 امعصسطكتاطماىء 
فا عوع 01 عطا عمتكتةقمم0) #مععمته عط نوا 


اه وعأمخدعء طاقة لهه طصمسم عط عمضنادز 
عهاء: لتامة عسصتلاتنط عه؟ لععدها! دعماءغمدعرظ عدا 
110 تغط ذه عكسوعءء6 وطوعة عط لأا 5م110 
طوعة تزمقد لع ماله نزعغط] .ععههمم لمة ععطتصتام 
5 طعناة هتورذ صذ وجول عاأئعة مامندوطم] 
أمد8 لهمه قطاعة 00038 , تنوخ 125015 
ولتمددكم0 عط أقط) 5210 535 )1 .القككفا 
مقاصة8 عن ممتندتلعط عط ععقة مترزذ مز لعلماعد 
-23 كو ولتممعا عرعبر علطب بتوسليح (الإأألات 
همرك 2ه ععأنام مقسصمظ عط 10 ضجاعة لقتصلةل 
.كا (رووعة0)) 


طعتج لعمماعبعل عدمم أمع كمملنواع ع1 

عااتممعد تزاعدع فط ,عنتصعلة1) لملإصلد2 أه وطوىم 
عمطلا 0نده كهن )1 .1ق[انء مهم ها لمعتسلدط ]0 عدر 
117-8) 1120135 «ممومصسظ عط .ناث 130 مز 
للعو كد عط لمة #للإتسلدط لماكل (.102.م 
(معمع د زتمله غط1) وطدعف عط نزط لعمممعاعى 


عط لعلمولة «متعمتطط عطا الكلد؟ كلطا وعالم 
عط رععمقامما جه .معع11911.م لإمقمم كعدع تزساوط 
كه ااعبد 35 /ا010مماناة كعمع لإسلدظ عط لعأ مومع 
مآ كمع ملك مقصدده18 عط أه عومط) 0غ أقناوء كاداع 
معإصسلوط 04 عتهمعد عطا 7120مطانة عط مه161لل0ج 
ع11 .عاممعم عتعطا مه 5عع:ة) 01 اللامسصة عط ع1 6) 
قم .” وعنتها لدو ع0ه2ن عتعغط) لعاممرعلاء وذلة 
بكناظأتهمع600) طعممنزهل0 عمنكظ معط كلجمعع 
18اضذ لوط لعلعدلة كمفصمظ عط ,(طهمتإمطلل1] 
كلأكناقع تلت 35 طعناة 11165 أمعه138011 /[1311 . (1.لم 
همالا كمقعم 3167[ غط) 5 ولمعاعه عنا1[0 للد 
أن معاع؟ عطا عمتمنا2 . (أمع0 عط وعنذه وعم روط 
لع توؤوعط عروتعم حومط عط كمع تلد عمععمصوط علا 
04 عمندععمص1 غه عألغنا علتمممط عطا مسلط مه 
-ع] مقسمع عط آ0 ععأمقم صتط لععلع1 م ماعة 
.* أققء عط كا كمماع 


مغ لمتعاممع اءءا وعمع ترسلدط عطا علق كلط1 
عجر لزاه عدرهوه باأأناوء: 3 كم .+معرعمصاط عط 
وعملاتك عتعغطا 0 دعقم مقدمم8_] عتنوع وعتاتسة؟ 
عط مز كممتقة ممعي غطا عمعنال أغقط) 5210 05ج )1 
ره بلعننا لفط ومجسلدط 5ه وطهعة عطا عرعطاا هعرة 
ممنصلة 3 ممتعملدك] عدسهم عط ممموعط وما كدرعمء 
أن ممأووع ممع صد عط 0غ قتوععة كتط1” .'! عمناه) مد 
لمج دعم تتسلوط عط صم علبنتتوعع لمة برالدلزه! 
-نلة11 عومعمصسط ممصم عط كلعهنه) عمتكا ماعطا 
111 


6.16 7 اول بوعتمماه8 .مماء مط ,1959 .لملطعةظ8 .5.36 .طمعف داه طعاتمه7-1 أةسنقطسطط ,رطئلةذ لمسطث ,تافدلذظ .7 


مك1 عل عتلعمماءتقعم8 كممك ,تسسصلةة .أطسظ ‏ .8 
د ١‏ قم ره 2412ل فى 

62 .م ,17 .ولا بقع مرق .مواعزعمظ .10 

5 .م ,© .م0 ,11101 .11 


.3 .م 17 .01م ,قعاسممغترظ .12 


0 به لكت القلطة1] معد كنودء© امعاعممخ بأسمقطسط .1964 ,16 لوا ,معتممهظ8 .عترعمط صل وملإسلدط رنث.0 0001 .13 


2 ,فلمقهم] .124 


1975 بمملهمآ 11 .م بصم نمعنا؟0 عمتامفمز8ظ بممستاعصيك] و56 .1962 .021050 ,6 .م بمستتموو8 رووهك8 لمة كعمنرد8 .14 


3 بأتصماعظ .4 .م لوك ه61 القعقحسلة بطم]:81010 .15 


عرف 5 


"01 11151017 1111 131 ك1كمارم 
“1101151111 خرطاكل1 41418-55274111 
111 1111 10 .8.0 62 1101314 
151101[ 01 


1 لعناعهمة لهة , .8.0 62 مل مكلز5 لعزم ناععه مم11 
عط 08 ع0 أقط)ا صمعط .عمتمسط ملعل نغ 
كتعطا 01 عمه كه متركذ لعععلزكممهء كلنقددهف]1 

.* لقاطقعيث ماتعصتوموط) از لعللقء 200 ركمماوعم 


لعمرع510ممع 5 رأطوتة عطا كلجموعء حم 

لهصه1201116 ماعطا اومتمعد نإلاج 5000 2 5ه مرعطا 
-م00ت عط .كمولووع2 عط ولمقتليء:هم ,5ع العم 
-3ظ1ع8 012235م1]0 لهضة وطوعث غطا معء جاعط ورملعورهة 
لطة لإتكقاتلئه مطل بالمععمةء لعموعهمعم لاقمل 
عط .بععت7تقاكمز عه"1! .كرتو كلد أدأءتعصسصم 
-9©60 ,طمل:ز62[]') طغهلتط0' عمتكا ؛ سممعمغدطدلم 
211371 1802131 عغطخ لعاوزووج ,(.60. 8 28-9 ,111 035 
مز ).8 24 مز كبطاد6 كستاعخ نزط لعا كدب طأعتطب 
عطا 5210 5ه غآ . معصرعم؟ عط لإمنععه م) رعلره 
-25 160 عط ما ععمملنيع لاععع]له عممتتوطولم 


مقطهلط! عط لعصقاط كممصسمخ]1 عط طعنهطام 
بتك لةمصقء رأعطا غ0 ععسائمط عط عه؟ دعلتيع مقعم 
-160 20 كمع متدطول8 عط معءساعط كوموواءء ع 
-الاء ضه كث .قبوعع) لممع ره لعامتاممهء كمقر 
.8 9) /ا1 «اأتضيوآط عمكك1 ممعمكوطدلظ عط رععمول 
.للك 40 ها موتدمسقت عد لمآ (.12آ.م 40 نئ 
كه القطعط عه طمطلبطعلا كه سملعمت] عط أكمادوة 
.؟ 10503105 عط 


متطكم6)داع؟ عط أقط) دمتتمعم كسمصوؤولل] 
5 222 وعم أأمدمر8 عط ممه عطوعة عط عع عط 
ووش غطا أه ععمعوعهم نزاعدء عط مغ علعوط لعع3] 
لاتلصمع لاتم أدعة عط مز مدوعط اعتطىم مزق مز 
لع35ع 1701 كطوعة 05 تعطاكيات عط راع م1 .8.0 
عط 0غ .8.0 تامع لعتطأتعط) ععصزة بواطموعل أكممى 
لتقاأذ] 08 عدر 


-عع01 0ه ترم ملولزك 10 عصق وطوعىخ ع5 
عع ع5 هله 35 أوع1ا-أنا50 له غوع 201-17 ركورملن 
ع15) عط]' .سهقاوآ عرماعط كممتكوع)تطقط عتعط) سرمىع 
انا 113516 بنى غسأن 0125520 أمع8 أن 
كه عطما عط .كاع ناويل 5صة د11 لمج 
كلو أه ام 1راوزل عط لعا أطقطوز قضاعة 000385 
جه تنوخ 5لطلنهه1 .مملعم[ أمدع-طكنهد لم أدج 
كإعطا مز رطقلفاط مه مركم لعنغتطقطمز عطان 
ممم سليح طترزان5 غه وعطتئ عط لممطعومطاواعه 
لمة لخم تهقطءام] رطيء '1] لج 
لهة ضفملعه1 01 طنمهد عط مز جذام مقطلي1 
© رأكدع غ501 عطا مز كلب طلهع!1 ,عستاوعلوم 
591 


عتصق ماكلاذ لع 1لطقطما مطبر وعطات طويخ عومط] 
عط 2165 كمهدومظ عط طغا أعقامو عأعععيل مادا 


لصة عن عط1) .1 .1آهلا رمسما؟آ أه بإوماوتط عمل طسمن عط مكل عع5 ,1 .1آ0/ا ,رصسقاكآ-اد لأطه0 طوعخ”'-لىخ رنلة' لدودل .1 


.19 .م (فأتطقنة عتسماكا-عمم - وطوعة عط 02 ومتأاممتصمل 


تاطق كاله طعلاية 21-1 اتطلطة1' رمقدكة21-11طتاك' ,عتطلقعف ' هط1 ,(110,145.م ,(1901-معند0) ,رمقل لظ -اة طبظ بتسطل3ةاجح 8‏ .2 


71 ,(81 1351-ؤ5ناءكقاصتطط) 


4 ,قضملهمآ ,68 .م ,وطوعة عط 04 187مغكا2 ,1ظ11 ,21.م .1 .املا رسماكة أه بإرماكلاع عع لرطصدن0 عط 1‏ .3. 


ازعط1!' .مقلنه زكصةة' لعالدء نمدله) 15 تقطن ندم دعطك) عأل12مم كه عصق (أعمأوطدل8 لدعتوقماء تقطمهف-له) تممعمنةطول3) .4 
الاكتناخوعه طتعداة عط عمامييكل وعتعط عه 'قاق8 قد ومتمم! ععقام 3 هذ متمقزئاع كه طأمممعه مترذ غه طكسهد عطا دز لع1اءع جل 
ااأناماء8 183 .م ,طقتلتطه لاه عحة' -1-ا طمدعك لد طلتيه] رصتاة5 ,67 .م روطدعة عط غه نم1185 ,تغزاع (.8.0 


0 همك عطا وسمصسال مكثز5 اعناصعط) أمزوظ نمه لعأعنلممه معم 10,000 ذه لعأكأتقدم ومقكتلعمنهء ممه 56 .5 
.1964 ,2008م18 ,68 ,4ك بم روطوعث عط آه نززماونة11 ,بلالا ,رعع5 .7هوع02) 5 لالأكتاعلتم 


.143 ,40 .م رذ لاملا )0 .م0 ,الف 30ع:لق .6 


: «اسوتاعصكظ صا ععموط 


منطقه ه00 هاع؟1 عماأممعزظ-طدية ]0 بإورماكل11 عط مز وعمقطم ‏ .13 
لااأكاع الملا لطمممم8 ,كاعم 1ه ععع116م) - و1ه]اك 11 .اذ .1ن[ 


لقلطعدظ 5ه اتروع لوملا عمتعالء84 6ه عع116من) ,لإتعسمطآ”-لى .1 .12 (18221-لف) همادا عتسظدلف ‏ .14 


: إاأمهوعوماظ مدترماوذل 
تلطلةءط[1 لعتططمة ندونة .101 


57111805111131 


0117 53123212 011 اللناتكفم روك 


: لعزوع؟1 ع8001 ترد وعيع !1 


كنا لذ مممنداك-لىم 5ه بوماولط عط صا 5عطعجوعوع 8‏ .1 
لقسصطة 1 -انلطم .81 دلداط زط لع رعااع1 الإتسةخ- لم .مف ر8 


لع32] املطة .ف نط لع بعزعع] (1946-1976) ععمعلمعمء20]آ ععماد كمملتهاع]1 مهقارزذ-مدتمه1020 عط .2 


(1941) مترزك لسه 1230 .3 
6 طعابكة .5 نزط لعن نم8" اتمتظايف اخ .51.31 نز لعنداكمة1 مم75 .ل ره 


ع /لآ لاعن الممععد عط 01 5جوعنز عط عمهممل ممم[ .4 
لم .51 6 0عتقع1891آ1 مقصسلدكذ ...م و8 


77ت 


6١‏ ممم مسي حم السو سر ا 


1111 414185 115101141 
00111 
1701. 7 


: 57مأ5ولآ11 ومع1400 220 3ل عممتاعامدم) ده كتعرووط 
كماع روع كفا طوعمة عتل لنتد لععء:*53 ققاغايرذ .1 
اظلافالنا - و5لاتملعخف-انخ .54.81 .دآ 


الإكنتخصع©) 5أك1 عط 06 1813165 لصمعه5 عط عمتمييل مالتامدت هذ ك5أع لم81 أداء«عصسددم لفمممدءد عط1 .2 
الاأأواع كلملا طحعححظ - لمأقعنل8 8ه عوع لام - ماعددبط-انلطة .2.8 .رآ 


[تعبنان0 عناونتونا لذ .... أقصنطط مذ ماتاءلف ع2 .3 
5 بالقططقك1- اث 1022 - التنقطنك1أ-اخم .كلح 


(1941-1958) كسصملقهاع8 ممتهدل2ه[-توه]1 ع1" .4 
لاألوع علهلآ 5200 ملظ لعتتسقطامل8 سمسصلذوععدعاءذ5 [ماءه5 5ه عوعلامن) - لطعهةل؟ .ث.] .]دآ 


.001115 لقعم معلاط إأأكمظ بعمة مفتمنا أعاده5 عط مععباع6 كممأماعظ ع1 .5 
للق علد 01 تإااودع19هلآ - لطتمضن ادام .ل]آ.خث .لآ 


: 11151013 عتسسداكا دده ومعموط 


لملعء2 لالإتإهدر0 اده مباخنطمقط كاعم نوا ظ!] اعطتفهم هسل معمطكا-اث لمه وطوعة ع15 .6 
لمم لطعةة عه لإازونع علملآ ,مملهء يلظ آه عوعلام) - اونودط-اذث .8 .نآ 


ععق لماعتلء81 غطا عمعممل مقلس5 5410016 صا سستسفعظ- ستمم1 .7 
.اطنط ,لإاأأوع علطتا طعاعط-اىم - أطت 1-ل4 .1.م .عن[ 


طم 5آه ومنكهنكم1 أمعمهك]8 عط ص عام كلط 2201 أكن1 الم .8 
لإلقاع حتمنآ ولامتكصة كد -الث ,وعتلنء5 أكتلداعه5 لهصة أهدهغو]8 01 عاأناكلاكم] - لمدلقططكة1ط-لم .11.1 .:0آ 


لاأععوهط-اث لهة مدتمماواط عط ... حوطج ]ام .9 
-11501305] مرخ 5ه لإأاؤرء للملا - أودظ8 أنلطثة .ذف 


:تكو امعقطءعة اتج لماكت امعاعمة مه ومعرووط 


ركاتث أه ععء 0011 - ابجم] لق .آذ ."1 لمة تالخ .خ.2 ومتعلصنط]” تصماغتلتاظ أودءآ عطا ص نإلبند ل721 1 مععممن) م .10 
لدلطع3 01 ترتاأورع كلمل] 


تغطعلةك-اذ غدنان0) 'ز9[ه1] عطا آه عنان5ه84 عطا ما عتساعء لطععيث لهد كترث ‏ .11 
لااأوتع اتلدلا عالنامرولآ أذ ,كامةخ آه عوء1امن) - عنلدلظ-لثم .5 .دآ 


12 ما ععمعمعقع18 تداممتاميوظ طتاه قلمدودم2:0 تعلط لمة 010 ع1 .12 
.لقلطعدظ8 آه لإاأورع للملا ,كالخ 0ه ععع1امن - ابجمك] لم .5.11 .نآ 


4 37ت 


0051111 
00111111111 101+ 


1151011 


ا 11 )11 نام 


0ل 
5 طنلمر 
للتتطو8 
1112 
0م 
وأطوعث 5301 
الث 

51 

2 ع1 
1120 

111 
121 
0251 
(4 

مؤسصد]ء ]1 
مقتامرع8 
لظ 


عن شط نامع كبزاع 1م 0 
معمعلا هتمامع 182 


]1 
اناطع 


- 558 


تممص -لذث طتلهذ . 
تمساكة0)-لثف 501132 . 
ستطمةةآ اتلقط 5210 . 

اعع ‏ قطك-لاخ لعسهقطهكة . 
اغتعصطك لعمسقطه84 . 
"لت ]أكناملاً . 

موعع]] عزأد-دة [152 . 
مععطهه 1 لعصطة . 

مسعععد ]ا ألث لعتمتتقطتك8ة . 
معتصطة سععطهعط[ . 
عدكاسقطك-اذث أاذ . 
للقضخ-لث لعصطثف . 
لمعوول مقلاناك . 

تداع اخ عاتلدكآ أسلطكم . 
11 كقنوتنا . 

للد ]1 لومصسطدكة . 
بضقة123 ملظ لعسمسحطمكل8 . 
أحمهة1-لخ 11301 انالطكث . 
نم0 أذ تللدؤوتط . 

.10 
مسمععطةدطة تلذ قاسلطك . 


مطعدان] تلعسقطمل8 


دأسلطم تعسقطم 1 


ال ‏ حد 


عسز شم ايم 
ساد 


0121ل 011لول] ع1 


: لعاغنامء لاموماكلط طاتبد لعمعععممء أممكناوز عكلتامعكء5 2 لعبادكز قط وملونآ عطل 


”1115011307 أوعخ ع5[ 
مكلة ممتمتآ عط1 .وبعطععوعوع؟ لمة كسممعتماكتط طوعةخ عط غ0 دعلعه؟ علتتمعكد ممه لأقمتعاده لإمقد كلتحامم )] 
ملعت عكاتامعد لمة د5عتلساة لععمة؟20 عمط اسمعتمع تضم عدم غلا ععلقم لمة أمصعيدهرز عط مرماعععل 6) دلمعاما 
غماعم مذ للغة ممه عمتصممعطامم؟ ععه 28 لمة 27 ,26 ,لعنادوز ممع تزلوع2]2 عتتقط كعصسله؟ ع تدع يل 


ك0 051011 1111 
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